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 مقدمة 

القرآنية الدراسات  الكتاب لطلبة  الباحثين في    أقدم هذا  القرآنية ولعموم  ،  العلوم 
في    القرآنإلقائها على طلبة قسم علوم  ل وهو مجموعة محاضرات جامعية وفقني الله تعالى  

أعوام متتالية، وسعيت   ثلاثة  بية للعلوم الإنسانية في جامعة البصرة، خلال  كلية التر
في جميع المراحل    القرآنأن تكون هذه المحاضرات شاملة لأهم موضوعات مادة علوم  

بعة للقسم المذكور  .  الأر
المستطاع   قدر  جهداً  فيها  بذلت  واضح  لتخرجوقد  التعقيد،   بأسلوب  من    يخلو 

الجامعاتو  طلاب  مستوى  مع  ً   ينسجم  عموما هذا  ،والقراء  أغلب    وتحقق  في 
العلومموضوعات   من تلك  بعض  هناك  نعم  عن  ها  ،  تماماً  يخرج  لم  توضيحه  برغم 

أرفع  المعقدةالغموض، بسبب طبيعة المادة   أن  أقصى  ، ل كن حاولت  الغموض إلى 
يمكن بذما  وكذلك  لتوضيح  ل ،  جهداً  المتروكة  بعض  ت  شتى المبهمة  الثغرات  في 

 . ذهنية  مجرد استفهامات وتساؤلات  ولبثت    ، بالبحث  شبع  الموضوعات القرآنية التي لم ت  
والمحكم والمتشابه والقراءات،   القرآنوقد أسهبت في بعض الموضوعات مثل جمع  

 لأهميتها؛ ولأن توضيحها بحيث يتيسر فهمها يتطلب ذلك.
على أهم المصادر المتاحة اليوم في    وقد اعتمدت في شتى موضوعات هذا الكتاب

بحيث تغطي   المهمة  بعض التفصيلات  لتلك المحاضرات  ، كما أضفتالقرآنمجال علوم  
   وع منها.جميع الفراغات المحتملة في أي موض

 أن يتقبل هذا العمل منا بأحسن القبول.  بفضله  وأسأل الله تعالى
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   تمهيد

 القرآن مفهوم  ▪
 وصفاته  القرآنأسماء  ▪
يم  القرآنفضل  ▪  ال كر
يف بالعلم علوم   ▪  القرآن التعر
 القرآن أهمية دراسة علوم   ▪
 وتطوره  القرآننشأة علم علوم   ▪

 القرآنمفهوم  

 يبحث أولا  في اللغة ثم في الاصطلاح:  القرآنفي معنى 

 لغةً  القرآنمعنى  

 في المعنى اللغوي للقرآن، وفي جذر هذه الكلمة توجد عدة أقوال: 
ر مشتق، اسم علم مثل اسم التوراة والإنجيل، فهو غي  القرآن: أن  القول الأول

وإذا كان كذلك فهو غير مهموز، فتقول قران، وليس قرآن. قال في الإتقان: " 
خاص بكلام    ،غير مشتق  ،فقال جماعة: هو اسم علم  ،فاختلف فيه   القرآنوأما  

به قرأ ابن كثير  ،فهو غير مهموز  ،الله أخرج البيهقي   ،وهو مروي عن الشافعي  ،و
يقول:    ،القرآنولا يهمز   ،أنه كان يهمز قرأت   الشافعي:  والخطيب وغيرهما عن و

ول كنه اسم لكتاب الله مثل    ،ولم يؤخذ من قرأت  ،وليس بمهموز   ،اسم  القرآن
 .(1) " التوراة والإنجيل

 
 . 187ص  ،1ج( الإتقان، السيوطي، 1)
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أنه غير مهموز وهو مصدر مشتق، واختلف في اشتقاقه، فذهب  القول الثاني:  
جماعة أن مشتق من قرن، وجماعة أخرى على أنه مشتق من قرائن، وعلى هذين 

وقال قوم منهم الأشعري: هو مشتق . قال في الإتقان: "أيضا  الرأيين ليس بمهموز  
السور  وسمي به لقران    ،من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر

وقال الفراء: هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه    .(1) والآيات والحروف فيه 
يشابه بعضها بعضا وعلى القولين هو بلا همز    ، وهي قرائن  ،يصدق بعضها بعضا و

  .(2) "ونونه أصلية ،أيضا  
فقال قوم هو   في ذلك، واختلف القائلون  أنه مهموز، ومشتق،    القول الثالث:

قرأتُ  منفه،  مصدر  اللام  مهموز  وقرآنا   قرأ و  قراءة  فعلان  ،  يقرأ  وزن  على 
سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول   والشكران،  كالرجحان والغفران

 ،ء ر  وقال آخرون منهم الزجاج: هو وصف على فعلان مشتق من الق    .(3) بالمصدر
الجمع جمعته.  :ومنه  ،بمعنى  أي  الحوض  في  الماء  وسمي    قرأت  عبيدة:  أبو  قال 

  ، وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قرآن    لأنه جمع السور بعضها إلى بعض.  ؛بذلك
قال وإنما سمي قرآنا ل كونه جمع ثمرات ال كتب السالفة   ،ولا لجمع كل كلام قرآن

 . (4)وقيل: لأنه جمع أنواع العلوم كلها المنزلة.
 

من السور . وقال الرازي في تفسيره:  ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة قران(  1) إما لأن ما فيه 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض، أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها ببعض، أو  

 . مقترن بعضها ببعضلأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله 
 ( المصدر السابق نفسه.2)
ق  ( تسمية المفعول وإرادة المصدر: مثل قوله تعالى: )3) َّّ ق ن اهمُ  كلَُّّ ممُ ز يق    (و م زَّّ ، فهنا  أَي  كلَُّّ ت م زِ

يق(. وتسمية المصدر وإرادة المفعول مثل   يد به المصدر )تمز   : قولك استعمل اسم المفعول )ممزق( وأر
 . أي مرجونا  "هذا رجاؤنا"و  ،أي معلومه  "هذا الكتاب علم فلان"و  ، أي مقدوره  "ه تعالىهذا قدرة الل"

 . 188، ص1ج( الإتقان في علوم القرآن، 4)
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  الاصطلاحفي   القرآنمعنى  

يفات نذكر   : اصطلاحا  عرفه العلماء بعدة تعر
المصاحف المكتوب في دفات    )ص(المنزل على رسول الله  : "الكتاب  منها 

 .(1) "إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا  المنقول  
يلالله الذي  هو كلام: "ومنها   .(2))ص("على النبي )ع( نزل به جبر
المصاحف،  المكتوب في   )ص(ل على رسول الله محمد  الكلام المنزّ : "ومنها 

 .(3) " إلينا نقلا متواترا  المنقول  
  المشهورة نقلا    (4) ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة:  ومنها 

 . (5) متواترا  
لفظا  :  ومنها  )ص(  محمد  النبي  على  المنزل  الله  وحي  با    وهو  وأسلو ومعنى 
 . (6)  في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المكتوب

يف التعار "القرآنن  أ  وأفضل  النبي:  على  المنزل  المعجز  الكلام    )ص( هو 
 .(7) المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته"

أنه أفضليته  النبي    ووجه  على  يل  والتنز الإعجاز  بين  في    )ص(جمع  والكتابة 
 

 . 297، ص1( أصول السرخسي، السرخسي، ج1)
 . 198، ص1( روضة الناظر، ابن قدامة المقدسي، ج2)
 . 85، ص1الفحول، الشوكاني، ج. إرشاد 46، ص1( شرح التلويح، سعد التفتازاني، ج3)
اختلفت4) العلماء    (  معنى آراء  السبعة،حالأ  في  أنها    رف  القرآن   لهجات،سبع  والأرجح  بها  نزل 

 .وذلك لاختلاف لهجاتهم ،القرآنيسهل عليهم قراءة  للعرب، حتىتيسير ا 
 .81( المستصفى، الغزالي، ص5)
 . 17( موجز في علوم القرآن، داود العطار، ص6)
 . 17ص  ،محمد باقر الحكيم ،علوم القرآن. وانظر: 19، ص1اهل العرفان، الزرقاني، ج( من7)
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المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز 
يم. وإن كان قد امتاز بكثير سواها  القرآنبها   يف أن (1) ال كر . ونلاحظ في التعر
المنزل على )بقيد  من مخلوقاته. و   ، قد خرج كلام غير الله"لام الله المعجزك"  قيد

محمد في  النبي  الله  كلام  أخرج  قبله كصحف ال كت(  من  الرسل  على  المنزلة  ب 
براهيم يكن  والتوراة    إ لم  ما  خرج  المصاحف(  في  )المكتوب  بقيد  و والإنجيل. 

 المنقول)أما قيد  كذلك مثل أحكام النبي بأن صلاة الفجر ركعتان ونحو ذلك.  
فقد أخرج به كل ما قيل إنه قرآن ولم يتواتر، مثل القراءات الشاذة   بالتواتر(  عنه

المت بقيدواترةغير  وخرج  تلاوة)  .  به  القدسي  (المتعبد  كان   ؛الحديث  وإن  فإنه 
با    . إلى الله إلا أنه غير متعبد بتلاوته منسو

 وصفاته   الكريم القرآنأسماء  

يم  القرآنفضل    أدلةن  م وصفاته،    ال كر أسمائه    القرآن أسماء    وجميعتعدّد 
 وعظم شأنه. القرآنعلى معان تتعلق بجلالة  وصفاته لها دلالة

من  القرآنوصفاته، فهل ما ذكر في  القرآنوقد وقع خلاف في عدد أسماء 
ين للقرآن مثل كونه فرقانا  أو مجيدا  أو عظيما  ونحوه، كل ذلك صفات؟  عناو

بعضه أسماء؟ ولهذا     تحديد العلماء لذلك تفاوت  أم كله أسماء؟ أم بعضه صفات و
معين عدد  بخمس  ،  في  عدها  بعضهم  و اسما ،  تسعين  للقرآن  أن  بعضهم  فذهب 

اسما   اسم  ،(2)   وخمسين  مائة  للقرآن  أحصى  بعضهم  في (3)و حصرها  والمشهور   .

 
 ( المصدر السابق.1)
 . 272ص  1ج  ،الزركشي ،البرهان( 2)
يز( 3)  . 88ص  1ج ، الفيروزآبادىالدين مجد  ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العز
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ين كلها صفات لا أسماء  باقي العناو بعة أسماء أو خمسة و  .(1) أر

 الفرق بين الاسم والصفة

يكون إلى    وقد  راجع  الاختلاف  هذا  في  الاسم السبب  بين  يق  التفر عدم 
 والصفة. 

الأول: يق  نفسه  أن    التفر في  على معنى  ما دلّ  يين  في مصطلح النحو الاسم 
بالزمان،   مقترن  بهذاغير  على    وهو  يدل  فالفعل  والحرف،  الفعل  يقابل  المعنى 

بناء على هذا    معنى مستقل مقترن بالزمان، والحرف يدل على معنى في غيره.  و
يق ينبغي أن تكون مثل   أسماء  والمجيد والعظيم والفرقان ونحوه كلها    القرآنالتفر

 لأنها غير مقترنة بزمان. 
الثاني:   يق  علىالاسم  أن  التفر دالا   يكون  أن  لفظ   الذات  إما  مثل  فقط 

  بوصف أو مبدأ الفعل،على الذات الموصوفة  ، أو  الجلالة ولفظ الإنسان والرجل
على    ي ما دلوأماّ الصفة فه  مثل لفظ العالم والقادر، أو لفظ الرازق والخالق. 

 .كالعلم والقدرة والرزق والخلقة ،الذات مجردّا  عن أالمبد
موجزة:   بعبارة  حملهو يصحّ  ما  جملة:    ،الاسم  في  لا كما  والصفة  عالم،  الله 

 ؛ فلا يصح أن يقال الله علم.كالعلم والخلق والرحمة ،يصحّ حملها
يق سوف يكون   بناء على هذا التفر اسما  لدلالته على الذات، وكذلك   القرآنو

يندر    القرآنيم لأنها دالة إلى ذات  عنوان المجيد والعظ موصوفة بالعظمة والمجد، و
 أن توجد صفة للقرآن قد ذكرت منفصلة. 

الثالث يق  و  التفر بالجوامد،  منحصر  الاسم  أن  الراجح:  عند  وهو  الجامد 

 
يل آي القرآن، محمد بن  ( 1) ير الطبري، ج جامع البيان عن تأو  . 66-64ص  1جر
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، وهو نوعان:  من مادة غير مادته الأصيلة  الصرفيين والنحاة هو الاسم غير المشتق
الذات،   على  دلالة  له  وحجر اسم  وجبل  رجل،  مثل:  بالحواس،  تمييزه  يمكن  و

 ،ونحو ذلك. واسم له دلالة على معنى مجردّ غير محسوس، مثل: العلم، الاجتهاد
 كل مصدر في اللغة. وهكذا

مثل اسم الفاعل،    فهو ما تفرع على مادة سبقت وجوده،  المشتقأما الاسم  
هة فة المشبَّّ التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم  ، واسم (1) واسم المفعول، والصَّّ

على حدث وصاحبه؛ كاسم والوصف عندهم يتمثل في المشتق الذي دل  الآلة.
  ، ، مكتوب  الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل؛ نحو: كاتبِ 

س نُ. ، أح     ح س ن 
يق سيكون مثل   بناء على هذا التفر اب ومثل الفرقان والذكر والكت  القرآنو

المجيد والعظيم    :لأنها مصادر أو لها دلالة على ذات، ومثل عنوان  ؛كلها أسماء
د هو يونحو ذلك من الصفات؛ لأنه مشتق وله دلالة على الحدث وصاحبه )المج

 الحدث، والقران هو صاحب الحدث(.
يمكن تمييز الصفة عن اسم     ،أن الاسم يصح أن يطلق مفردا  معرفّا  :  القرآنو

قولهكما   هذَاَ    :في  أَق ومَ ﴾  القرآن﴿إِن َّ  هِيَ  تيِ  للِ َّ تعالى:  (2) يَه ديِ  قوله  تبَاَركََ  ﴿  وفي 
عبَ دهِِ﴾  علَىَ  ال ف ر قاَنَ  لَ  نزَ َّ قوله،  (3) ال َّذيِ  عبَ دهِِ    :وفي  علَىَ  أَن زلََ  ال َّذيِ  هِ  للِ َّ َم د   ح ﴿ال 

 
سميت1) المشبهة  ب  (  اسم الصفة  تشبه  بالفعل    ل كونها  يتصف  م ن  على  تدلّ  فهي  المعنى،  في  الفاعل 

يم    ،اتصاف ا دائم ا بخيل،مثل: كر   وتفترق عن   .عطشان وغضبان  مثل:  ،شبه دائم اتصافا   أو    ورحيم و
 الحدوث.على  عدم دلالتهاباسم الفاعل 

 .9( الإسراء: 2)
 .1( الفرقان: 3)
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َابَ﴾  ا جاَءهَ م ﴾ ﴿إِن َّ ال َّذيِنَ   :وفي قوله تعالى (1) ال كتِ  .(2) كَفرَ وا باِلذ كِ رِ لمَ َّ
يكن وأما الصف لم  ما  بذاتها  على الموصوف  تدل  فلا  تطلق مفردة  فعندما  ة 

  لازمة للموصوف   تأتي  الموصوف مذكورا  ظاهرا  في الكلام أو معروفا  مقدرا ، فهي
 ر.مقدّ ال الظاهر في الكلام أو

ه  لقَ ر آَ   الظاهر قوله تعالى:ومثال   ؛ فإذا (4) ﴿واَل ق ر آنَِ ال مجَِيدِ﴾   ،(3) نٌ كرَِيمٌ﴾ ﴿إِن َّ
يم" و"المجيد" انصرف المعنى إلى ما   أفردت الصفة عن الموصوف؛ فقلت: "ال كر

اسِ وهَ دىً ومَوَ عظِةٌَ    قوله تعالى:،  المقدّرومثال    هو أقرب إلى الذهن. ﴿هذَاَ بيَاَنٌ للِن َّ
قيِنَ﴾  . ناسبيان لل القرآنأي هذا  (5) للِ م ت َّ

 المشهور أربعة أسماء للقرآن

بعد بيان الفرق بين الاسم والصفة، اتضح أن أسماء   المشهورة هي   القرآنو
بعة أسماء، وفي هذا السياق قال الطبري: " يله الذي أر إن الله تعالى ذكره سمى تنز

( محمد  نبيه  على  أسماءصأنزله  بعة:    (  تعالى  ،القرآنأر علَيَ كَ    :قال  نقَ ص ُّ  ﴿نَح ن  
سنََ ال قصََصِ بمِاَ أَو حَي ناَ إِليَ كَ هذَاَ   َمنَِ ال غاَفلِيِنَ﴾  القرآنأَح  ن تَ منِ  قبَ لهِِ ل . (6) وإَِن  ك 

﴿تبَاَركََ ال َّذيِ    ( يسميه بذلك:ص، قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه )والفرقان
ليِكَ  عبَ دهِِ  علَىَ  ال ف ر قاَنَ  لَ  نذَيِراً﴾نزَ َّ ِينَ  َم للِ عاَل قال  والكتاب.  (7) ونَ  هِ    :تعالى ،  للِ َّ َم د   ح ﴿ال 

 
 .1( ال كهف: 1)
 .41فصلت: ( 2)
 .77( الواقعة: 3)
 .1( ق: 4)
 .138( آل عمران: 5)
 .3( يوسف: 6)
 .1( الفرقان: 7)
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َابَ ولَمَ  يَج علَ  لهَ  عوِجَاً﴾ ا نَح ن     ، قال تعالى:الذكرو.  (1) ال َّذيِ أَن زلََ علَىَ عبَ دهِِ ال كتِ ﴿إِن َّ
َافظِ ونَ﴾  ا لهَ  لحَ ل ناَ الذ كِ رَ وإَِن َّ  .(2) نزَ َّ

بعة معنى خاص به ولكل اسم من  يختلف عن الآخر:  هذه الأسماء الأر
قوله:  "القرآن "  ومعنى في  فيِهِ  ﴿  كما  ن زلَِ  أُّ ال َّذيِ  رمَضََانَ  وهو ﴾ القرآنشهَ ر    ،

مشتق   والقراءةمصدر  التلاوة  الطبري  –  من  رأي  القائل:    -بحسب  قول  من 
"خسرت"    ، القرآنقرأت   من  "الخسران"  الكلام   القرآنفمعنى  كقولك  أي 

 المقروء.
لَ ال ف ر قاَنَ﴿   كما في قوله:  و"الفرقان"  من "فرق ، هو مصدر  ﴾ تبَاَركََ ال َّذيِ نزَ َّ

لفصله   ؛لقرآن سمي فرقانا  ول كونه يمثل المخرج والنجاة، فا  الله بين الحق والباطل"
 .(3) والباطلمه، بين الحق ك  حِ  بحجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني

قيِنَ﴾   كما في قوله تعالى:  والكتاب: يَ بَ فيِهِ ه دىً للِ م ت َّ َاب  لاَ ر هو و  (4) ﴿ذلَكَِ ال كتِ
 والكتاب هو خط الكتاب،  قمت قياما  : ، كما تقولمصدر من قولك: كتبت كتابا  

والكتاب والقران   وهو جمع الحروف ورسم للألفاظ،  ، وحروفه المعجمية المجتمعة
المعنى في  بان  الكتاب  :  متقار النطق،  لأن  دون  الخط  في  وضمها  الحروف  جمع 

عبارة عن جمع الحروف وضم بعضها لبعض ل كن لا في الخط بل    القرآنبينما  
 في النطق والقراءة.

أنه   "كتاب"وسمي   باب  مكتوب،  مع  اسم    من  وإرادة  المصدر  استعمال 
، بل استعمل القرآنالمفعول. ولم يقتصر استعمال لفظ الكتاب على هذا المعنى في  

 
 .1( ال كهف: 1)
 . 9( الحجر: 2)
ير الطبري، ج ( 3) يل آي القرآن، محمد بن جر  . 66-64ص  1جامع البيان عن تأو
 . 1( البقرة: 4)
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كلام   من  الأنبياء  على  أنزل  وما  والأحكام؛  الفرائض  منها  أخرى،  معان  في 
هِ آتَاَنيَِ ا :كما في قوله تعالى   (1) موحى، فإنه يقال لها كتاب  َابَ  ﴿قاَلَ إِن يِ عبَ د  الل َّ ل كتِ

ا﴾  ة﴾   تعالى:وقوله  .(2) وجََعلَنَيِ نبَيِ ًّ َابَ بقِ و َّ  .(3) ﴿ياَ يَح يىَ خ ذِ ال كتِ
قوله:الذكر أما   في  كما  أَن زلَ ناَه ﴾  :  م باَركٌَ  ذكِ رٌ  يحتمل  (4) ﴿وهَذَاَ  الاسم  هذا   ،

ّ  معنيين: ّ أحدهما: أنه ذكر من الله جل ذكره، ذك فهم فيه حدوده ر به عباده، فعر
: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به  وثانيهماوفرائضه، وسائر ما أودعه من حكمه.  

 كأنه شرف لأي    (5) ﴿وإَِن َّه  لذَكِ رٌ لكََ ولَقِوَ مكَِ﴾   :تعالىوصدق بما فيه، كما قال  
 . (6)ك ولقوم

هذ غير  إضافة  يمكن  " و مثل  الأسماء،  إلى  بعة  الأر يل"ه  الله" و    التنز   "كلام 
تعالى: قوله  في  ِينَ﴾   كما  َم ال عاَل ربَ ِ  يل   لتَنَ زِ ه   تعالى:  (7) ﴿وإَِن َّ منَِ    وقوله  أَحدٌَ  ﴿وإَِن  

هِ ث م َّ أَب لغِ ه  مأَْمنَهَ ﴾ ى يسَ معََ كلَاَمَ الل َّ تجَاَركََ فأََجِر ه  حَت َّ  . (8) ال م ش ركِيِنَ اس 
 ، أماّ صفاته: القرآن هذا ما يتعلق بأسماء 

 الكريم   القرآنصفات  

 ، وسوف نقتصر على بعض منها: القرآنكثيرة هي صفات 
 

 .159-158ص  5ج  ،بن فارسا ،مقاييس اللغةمعجم ( انظر: 1)
يم: 2)  .30( مر
يم: 3)  .12( مر
 . 50( الأنبياء: 4)
 .44( الزخرف: 5)
ير الطبري، ج ( 6)  . 68ص 1جامع البيان، محمد بن جر
 .192( الشعراء: 7)
بة: 8)  . 6( التو
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بشرى   يز وعظيم، ومبارك وقيم، وأنه  هدى و يم، وعز علي ّ حكيم، ومجيد وكر
بيان،  و ونور  ورحمة،  بصائر  و وموعظة،  وتذكرة  بشرى،  و وهدى  وذكرى،  ذكِ ر  

 من صفاته الجليلة العظيمة.  ونحو ذلكوشفاء 
 ونتكلم عن بعض منها:

َب ش رىَ للِ م ؤ منِيِنَ﴾ هدى: في قوله تعالى: يهدي   آنالقرومعناه أن    (1) ﴿ه دىً و
 دائما  للحق وللصراط المستقيم.

َي بشَ رِ  ال م ؤ منِيِنَ﴾  القرآن﴿إِن َّ هذَاَ    بشرى: في قوله تعالى: تيِ هِيَ أَق ومَ  و   يَه ديِ للِ َّ
 فالقرآن يبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات بالنعيم والجنة والخلود.

تعالى قال  بيِناً﴾   :نور:  م ُّ ن وراً  إِليَ ك م   في  (2) ﴿وأََنزلَ ناَ  بذاته  كاشف  والنور   .
يهدي بضيائه.  الظلمات و

والرحمة  الموعظة والهدى  تعالى:  والشفاء  جاَءت ك م    :قال  قدَ   اس   الن َّ هاَ  أَي ُّ ﴿ياَ 
مةٌَ ل لِ م ؤ منِيِنَ﴾ د ورِ وهَ دىً ورَحَ  ب كِ م  وشَِفاَء ل مِاَ فيِ الص ُّ و عظِةٌَ م نِ ر َّ . فالقرآن بتعاليمه (3) م َّ

يل كثيرا  من   هل كون  يعظ الناس لما فيه صلاحهم، وهو شفاء لنفوس الناس، يز
يبة والنفاق واليأس والقنوطامرأال وهو   ض التي تصيب القلب من الشك والر

يحقق كل ما يرحمهم عند الله تعالى.  الهادي لهم و

 الكريم   القرآنفضل 

يادة الخ يرب إذا فسرنا الفضل والفضيلة  والإحسان، فالقرآن هو   والنعمة والز

 
 .2( النمل: 1)
 . 174( النساء: 2)
 . 57( يونس: 3)
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  عند المسلمين المصدر الأول للدين  مصدر الخ ير وهو مصدر الفضائل والنعم، فإنه  
به ثبتت النبوة   ،سةوهو خاتم ال كتب المقدهم،  كتاب عند  وأعظم  أقدسو  ،و

به تقوم الحجة على الناس يوم القيامة  وهو المصدر الوحيد   ،وهو المعجزة الخالدة  ،و
بثبوته نتيقن  يف  ،الذي  التحر يد  له  تمتد  نقصا    ولم  أو  يادة  تكفّ   ،ز الله وقد  ل 

َافظِ ونَ﴾   تعالى بحفظه، فقال: ا لهَ  لحَ ل ناَ الذ كِ رَ وإَِن َّ ا نَح ن  نزَ َّ  .(1) ﴿إِن َّ
كلام الله تعالى الذي خاطب  أنه أولها:ينبثق من عدة أمور:  القرآن فضلُ و

يقع بما يحمل من تعاليم وأحكام وإرشادات ومواعظ  به الإنسان، وهذا الكلام  
وسعادته،   الإنسان  مصلحة  صادرا  في  مطلقة    ل كونه  وقدرة  مطلق  علم  عن 

:  وثانيها.  وإحاطة بكل شيء وحكمة بالغة ورحمة سابغة وحق لا يختلط بباطل أبدا  
هذه الصفات بما تحمل من مضامين   فإنالتي تكلمنا عنها سابقا ،    القرآنصفات  

فضلا    القرآنتجعل    ،ووعود له  وتحقق  والانتفاع  الفائدة  في  الأولى  الرتبة  في 
هذ على  الانتفاع.متفرعا   من  المرتبة  هذا    وثالثها:  ه  عليها   القرآنعظمة  دلّ  التي 

قوله:  مثل  آياته  من  كثير  في  به  الله  حكَِيمِ﴾   قسم  ال  ﴿واَل ق ر آَنِ    و  (2) ﴿واَل ق ر آنَِ 
الله قد جعل له أحكاما  خاصة تهدف إلى مراعاة :  رابعهاونحو ذلك.    (3) ال مجَِيدِ﴾

ونحوهاالقرآنحرمة   كالطهارة  الموارد،  ،  بعض  في  مسه  يكشف و  وحرمة  هذا 
فيه. والخ ير  ال كبير  الفضل  مستوى  وجعل  خامسها  عن  تلاوته  في  الترغيب   :

 .(4) الثواب العظيم على ذلك كاشف عن منزلته وفضله وعلو شأنه 

 
 . 9( الحجر: 1)
 .2( يس: 2)
 .1ق: ( 3)
يز المطيري، ص4)  .8( انظر: بيان فضل القرآن، عبد العز
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 :القرآنفضل  في خصوصومما ورد 
عثمان الصحابي  النبي  عن  عن  عفان  " بن  تعلم    خيركم)ص(:    القرآنمن 

يتحقق    (1) "وعلمه كذلك  بالتقوى  يتحقق  كما  تعالى  الله  عند  البشر  بني  بين  فالتمييز 
 . القرآنبالعلم، ومن أشرف العلوم علوم 

مأدبة    القرآنإن هذا  ")ص(:    النبي  عن  الصحابي عبد الله بن مسعود  وعن
النور  وهو  وجل،  عز  الله  حبل  هذا  إن  استطعتم،  ما  مأدبته  من  فتعلموا  تعالى،   الله 

لا   تبعه،  لمن  ونجاة  به،  تمسك  لمن  عصمة  النافع،  والشفاء  َ المبين،  َ ي ولا  و  قَ في    ج ُّ عو م، 
يغ  فيَ   ِ َ يزَ تعَ ت ، ولا تنقضي عجائبه، ولا يَخ لقَ  س  الله يأجركم   فإنعلى كثرة الرد؛ فاتلوه،  ب 

أقول   لا  إني  أما  حسنات،  عشر  حرف  بكل  تلاوته  حرف،الم "على  أَلفٌِ    "  ول كن 
 ٌ  . (2) "ولَاَمٌ ومَيِم
بلاء    القرآن ي دفع عن قارئ  ")ص(:    الصحابي أنس بن مالك: قال النبي  وعن

مستمع   عن  يرفع  و نيا  الآخرة  القرآنالد ُّ مالك    وعن  .(3) " بلاء  بن  عن    أيضا  أنس 
عليك    يا سلمان،" وعنه)ص(:    .(4) "القرآنأفضل العبادة قراءة  "  :قال،  )ص(  النبي

ار وأمان من العذابالقرآن بقراءة   . (5) "، فإن قراءته كف ارة للذنوب وستر في الن َّ
من استمع حرفاً من كتاب الل ه من غير قراءة كتب  "(: ع )وعن الإمام الصادق

من  ":  وعن الإمام الحسن )ع(  .(6) " درجةالل ه له حسنة، ومحى عنه سي ئة، ورفع له  

 
 ، ط السلطانية.192ص 6ج   ،البخاري ،صحيح البخاري( 1)
 . 555ص  1ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك( 2)
 . 189ص  17ج  ،ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق( 3)
 . 116( فضائل القرآن وتلاوته، الرازي، ص4)
 . 257ص  4ج  ،ميرزا حسين النوري الطبرسي ،الوسائلمستدرك ( 5)
 . 612ص   2ج  ،الشيخ الكليني، الكافي( 6)
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وعن الإمام الرضا)ع(:    .(1) "كانت له دعوة مجابة، إم ا معج لة وإم ا مؤج لة   القرآنقرأ  
" قال:  )ص(  النبي  من  أن  نصيباً  لبيوتكم  فيه    فإن،  القرآن اجعلوا  قرئ  إذا  البيت 

فيه    القرآن يقرأ  لم  وإذا  يادة،  ز في  سك انه  وكان  خيره،  وكثر  أهله،  على    القرآن يس ر 
 .(2) " ضي ق على أهله، وقل  خيره، وكان سك انه في نقصان

يكفيه شرفا  وعلوا  وفضلا  ما ورد عن النبي )ص(: " نا تارك فيكم ثقلين  أ وو
على كتاب    فحث    ،ا به بكتاب الله واستمسكو  فخذوا  ،أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 

ورغ   فيهالله  قال  ،ب  بيتي   :ثم  بيتي ،  وأهل  أهل  في  الله  أهل    ،أذكركم  في  الله  أذكركم 
 .(3)  "أذكركم الله في أهل بيتي  ،بيتي 

 القرآن مفهوم علوم  

  كلمة، ومضاف إليه  "علوم"  من كلمةهو لفظ مركب إضافي،    القرآنعلوم  
 في اللغة والاصطلاح. القرآن، وقد تقدم معنى "القرآن"

في اللغة مصدر من الثلاثي )علم(   والعلمجمع علم،    (علوم):  اللفظة الأولى أما  
من ، ويتميز به عن غيره  ،يدل على أثر بالشيء  ،أصل صحيح واحد  وهو في اللغة له

ّ ، و وهي معروفة  ،ذلك العلامة علامةيقال عل على الشيء  نقيض...  مت   والعلم 
المعرفة  (4) الجهل بمعنى  وجاء  اليقين،  بمعنى  والعلم  تعالى:وفي  .  أيضا  .  ا    قوله  ﴿ممِ َّ

﴾ِ حقَ  ال  منَِ  علموا  عرَفَ وا  يعَ لمَ ه م ﴾  :تعالى  وقوله  .أي  ه   الل َّ تعَ لمَ ونَه م   لا    ﴿لاَ  أي 

 
 .611ص  ( المصدر السابق:1)
 .269ص  ،ابن فهد الحلي ،عدة الداعي ونجاح الساعي( 2)
 . 123ص  7ج  ،مسلم النيسابوري  ،صحيح مسلم( 3)
 . 109ص  4ج  ،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة( 4)
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 .(1) تعرفونهم الله يعرفهم

يفات  : أما المعنى الاصطلاحي للعلم، فله عدة تعر
 .(2) " بحقيقته ء الشيإدراك : "أحدها

 الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد   :وثانيها 
في  وثالثها الشيء  صورة  حصول  هو  الثاني،  الذهن:  من  أخص  والأول   ،

صفة راسخة تدرك    :وخامسها.  : زوال الخفاء من المعلوم، والجهل نقيضهورابعها
والجزئيات الكليات  إلىوسادسها   .بها  النفس  وصول  الشيء  :  : وسابعها  .معنى 

والمعقول العاقل  بين  مخصوصة  وقيل  إضافة  يف .  التعر عن  مستغن    هو 
 .(3) لوضوحه

يراد بها الموضوع ذاته، فيقال علم الطب أو علم النفس  وقد تطلق كلمة العلم و
يقصد بالعلم هنا أو علم التفسير،  . (4) موضوعات هذه العلوم ومسائلها :و

يفات أن العلم: نحو  من الإدراك، فمن لم يدرك شيئا   فيتضح من هذه التعر
يا     (6) وأخرى يكون تصديقيا    (5) فهو جاهل به. وهذا الإدراك تارة يكون تصور

يذعن بمطابقة ذلك  يجزم و أي بعد التصور يلاحظ العقل العلاقة بين شيئين و

 
 . 427ص  2ج   ،أحمد الفيومي، المصباح المنير( 1)
يب القرآن( 2)  .343ص  ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غر
يفات، الجرجاني، ص3)  . 155( التعر
 . 14( موجز في علوم القرآن، داود العطار، ص4)
حكم عليه بنفي  أو إدراك ماهية الشيء من غير  ،حصول صورة الشيء في الذهنمجرد ( التصور: 5)

 . أو إثبات
 .يصدق فيه أو يكذب ،لأن فيه حكما   ،وسمي التصديق تصديقا  ( 6)
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مخالفته  أو  كونه    .(1) للواقع  حيث  من  الإدراك  هذا  وهذا  للنفس،  انكشافا  
 الانكشاف له عدة مراتب: 

فهناك  الأولى  الواقع،  بمخالفة  فيها  شك  لا  التي  المرتبة  وهي  اليقين،  مرتبة   :
أمامنا؛   مفترس  حيوان  بوجود  علمنا  كنا  لو  كما  النفس،  في  للواقع  تام  كشف 
أي   يوجد  لا  لأنه  مطلقا ،  فيه  نشك  ولا  بالواقع،  تام  اطلاع  على  عندئذ  فنحن 

 ر للشك. مبر
: مرتبة الاطمئنان، وهذه المرتبة أقل من المرتبة الأولى، لأن الوجدان  الثانية 

لا يرى شكا  فيها ل كن لو التفت الإنسان بعقله لو وجد هناك شكا  قليلا . فنحن 
عندما ندرس الآن تحت سقف هذه القاعة، بالتأكيد نحن مطمئنون بعدم   مثلا  

غير مستحيل، بل هو أمر ممكن في أي  سقوطها، ولا نلتفت إلى أن السقوط  
 لحظة، ولهذا نسمي هذا بالعلم الوجداني أو العلم الاطمئناني.

يحصل في  الثالثة : مرتبة الظن، أو الظن المقارب للعلم، وهذا الظن ينشأ و
النفس أحيانا ؛ لأن خلاف الواقع مشكوك بنسبة ما، كما لو أخبرنا شخص ثقة 

يدا  مات انتحارا ، فهنا لا يتحقق لنا العلم بمرتبته الأولى ولا في مرتبته الثانية،    بأن ز
أو   الخطأ  من  معصوم  غير  ل كنه  ال كذب  عدم  عادته  من  كان  وإن  الثقة  لأن 
النسيان والسهو، ولهذا لا يكون كلامه مؤديا  لانكشاف الواقع في النفس بنسبة 

 تامة.
مخالفةالرابعة  فيها  يكون  التي  المرتبة  وهي  الوهم:  مرتبة  كبيرا ،    :  الواقع 

 
يقال له: التصور    معه،تصور لا حكم    ، أيلعلم إما تصور فقط( فا1) كتصور الإنسان من    البسيط،و

يقال للمجموع: تصديق،  .  غير حكم عليه بنفي أو إثبات على وجه الجزم أو الظن وإما تصور معه حكم، و
،  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية   أو ليس بكاتب.  كاتبكما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه  

 . 458ص  1ج   ،محمود عبد الرحمن عبد المنعم
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يدا  أقدم  والمطابقة للواقع ضئيل جدا ، كما لو أخبرنا شخص متهم بال كذب بأن ز
الانتحار معنى  على  اتضح  بهذا  و العلم    القرآن،  ومعنى  واصطلاحا ،  لغة  منفردا  

 كذلك لغة واصطلاحا .
الاصطلاحيو المعنى  الإضافي    أما  عرّف  ف   ،(القرآن  )علومللمركب    بعدةقد 

يف  : تعار
ما   القدماءمنها:  العلماء  أحوال  "  أنه  عرفه  عن  فيها  يبحث  المسائل  من  مجموعة 

وتفسير    القرآن المصاحف  في  وترتيبه  وجمعه  وكتابته  وأداؤه  نزوله  حيث  من  يم  ال كر
بيان خصائصه وأغراضه  .(1) " ألفاظه و

 .(2)  " جميع العلوم والبحوث التي تتعلق بالقرآن"ومنها: أنه:  

يم وتتمثل في  القرآن المباحث والدراسات التي كتبت حول " ومنها: بعة ال كر  أر
والثاني:    ،وتلقي النبي له  إنزالهأو كيفية    القرآنمصدر  الأول:    أساسيةموضوعات  

 : وقراءاته والرابع  القرآنتلاوة    :والثالث  ،وجمعه ونسخه في المصاحف  القرآنكتابة  
يتصل    ،وكيفية فهم آياته  القرآن تفسير   ً و المباحث المتعلقة بفضائل   القرآنبعلوم    أيضا
 . (3)  "زهإعجاوالدراسات التي تبحث في وجوه  القرآن

علوم   يف  تعر إلى  يشير  ما  ورد  الروايات  عن  ، القرآنوفي  نقل    عباس   كما 
حكِ مةََ منَ  يشَاَء ﴾   في قوله تعالى:  ،في تفسير الحكمة  وقتادة : القرآن: هي علم  ﴿ي ؤ تيِ ال 

ومحكمه   هناسخ ومقومتشابهه  ومنسوخه،  ومؤخره،د،  وحرامه،    مه  وحلاله 

 
 .10وم القرآن، صبحي الصالح، صمباحث في عل( 1)
 . 19ص  ،محمد باقر الحكيم ،علوم القرآن( 2)
 .  7محاضرات في علوم القرآن، غانم قدروي، ص( انظر: 3) 
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 .(1) "وأمثال
لنا   يمكن  "و بأنه:  يفه  يم دراسات ومباحث ذات صلة وثيقة  تعر ال كر   ،بالقرآن 

آياته، ودلالاته   وترتيب بالقرآن وأسباب ذلك، وكيفية جمعه  نزولهالوحي و  جهةمن 
وكتابته،و  وتفسيره، قراءاته،  رسمه  ومنسوخه  وتعدد  ومدنيه  ،وناسخه  وجوه  و،  ومكيه 

 ".ونحو ذلك إعجازه،
العلوم    واختلاف اختلاهذه  الجهة بسبب  الكتاب    ف  من  تتناولها  التي 

يم.   اعتباراتال كر له  تلك    متعددة،  ولحاظات  فالقرآن  من  واحدة  بكل  وهو 
 خاص.لبحث  الاعتبارات موضوع

تلك   بهذا   معنى،على    دالا    بوصفه كلاما    القرآناللحاظات:  وأهم    والقرآن 
باعتباره   القرآنفعلم التفسير يشتمل على دراسة    .رالوصف، موضوع لعلم التفسي

يفصل القول في مدلولاته، ومقاصده.  فيشرح  معنى،كلاما ذا   ولأجل   معانيه، و
 جميعا.وأساسها  القرآنذلك كان علم التفسير من أهم علوم 

يع،    بوصفه مصدرا    القرآن  وإذا لاحظنا   يكون بهذا اللحاظمن مصادر التشر
آيات    موضوعا   بآيات    حكام،الألعلم  يختص  علم   ، القرآنمن    الأحكاموهو 

يدرس نوع   منه. التي يمكن استخراجها  الأحكامو
دليلا    القرآن  يلاحظوقد   )  بوصفه  محمد  النبي  موضوعا  صلنبوة  فيكون   )  

علم  القرآن  إعجاز  لعلم وهو  أن  يثبت،  وحي    القرآن:  يم  على   ،إلهيال كر يستدل    و
 ن الكلام البشري.ذلك بالصفات والخصائص التي تميزه ع

بيا    ا  نصّ   بوصفه   القرآن  يلاحظوقد   بية  قواعد  وفق  عر العر وفصاحتها   اللغة 

 
 . 256ص   1ج  ،البغوي ،تفسير البغوي( 1)
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بلاغتها،  . ، وعلم البلاغة القرآنيةالقرآن إعرابلعلم  موضوعا   فيكون و
بوقائع معينة في عهد النبي )صلى الله عليه    مرتبطا    كونه  القرآن  يلاحظوقد  

 النزول.لعلم أسباب  موضوعا   وآله( فيكون
با   القرآن يلاحظوقد    ،القرآنلعلم رسم  ، فيكون موضوعا  بوصفه لفظا  مكتو

يقة القرآنوهو علم يبحث في رسم   كتابته.، وطر
مقروءا    يلاحظوقد   موضوعا  بوصفه كلاما   فيكون  وهو  ،  القراءة،  علم   لعلم 

القرآنية    يبحث الكلمات  حروف  ضبط  قراءتها  وحركاتها، في  يقة  غير    ،وطر إلى 
 .(1) بالقرآنالبحوث التي تتعلق   ذلك من

  لدراستها، موضوعا   القرآن( جميعا تلتقي وتشترك في اتخاذها القرآنو )علوم 
يم.  القرآنوتختلف في الناحية الملحوظة فيها من   ال كر

هي العلوم المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله    القرآنعلوم  أن    وخلاصة الكلام:
المحكم   ومعرفة  التفسير  وعلوم  يده،  وتجو وقراءاته  وكتابته،  وجمعه  وترتيبه، 
وعلم  ورسمه،  وإعرابه  وإعجازه،  النزول،  وأسباب  والمنسوخ،  والناسخ  والمتشابه، 

يب   . ، وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآنالقرآنغر

 وفوائدها   القرآنعلوم    أهمية دراسة

علوم   أن  شك  غير  تخدم    المختلفة  بأنواعها  القرآنمن  آلية  علوم    القرآن هي 
يم ُ دوتخ  ،ال كر ِ م فهمه وتفسيره، فهي ت ّ ع بة مراد الله تعالى في كتابه  ر  ين المفس لمقار

وهذا المفسر تارة   منظومة من الأحكام الأخلاقية والعقدية والفقهية.  الذي يعدُّّ 
فقيها   استنباطا   يكون  الشرعية  الأحكام  استنباط  في  العلوم  هذه  ثمرة  فتكون   

 
 . 21-20، صمحمد باقر الحكيم ،علوم القرآنانظر: ( 1) 
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والمدني    فإنصحيحا ،   المكي  لأن   مثلا  معرفة  والمنسوخ،  الناسخ  الحكم  به  يعرف 
متأخرا . والناسخ  متقدما   يكون  واقعة    المنسوخ  ومعرفة  النزول  أسباب  معرفة  أو 

لامتناع معرفة تفسير  تفسير الآية قد يكون ممتنعا  كما يقول الواحدي: "  فإنالحكم،  
بيان نزولهاقصتها  على الوقوف  دون الآية وقصد سبيلها،    . (1)"و

و  الإسلامية  العقيدة  عن  الدفاع  هدفه  متكلما   المفسر  يكون  إقامة وأخرى 
يمانية الإ العقائد  صحة  على  هذه  الأدلة  فيستثمر  ُ ؛  لت ِ العلوم  ُ ع مراده،  ينه  فإن  في 

ولا يمكن أن يستغني المتكلم   ،القرآنذلك متفرع في مرتبة سابقة على بعض علوم  
 عنها في دفاعه عن العقيدة إمام الشبهات ونحوها. 

الأخلاق علم  علوم    أيضا  هو  ف  ؛وهكذا  على  ينفصل  له    القرآنلا  توفر  التي 
لينطلق الأحوال  كل  وفي  الأخلاقية،  فضاء    المادة  في  الأخلاق    القرآنعلم 

يوظف إرشاداته وتعاليمه ومواعظه فهو بحاجة إلى تفسير   تفسيرا  صحيحا ،    القرآنو
 . القرآنوالتفسير بدوره متوقف على علوم 

الإعجاز  أن  كما نظم  دراسة  حيث  وفصاحته   القرآن  من  بلاغته  يرسخ   ،و
يعززه في قلوب المؤمنين بالله تعالى  يمان و مستمر على  بل  ،لا ينتهي، فإعجازه  الإ
الإعجاز   دراسة  ثمرة  فتكون  الزمان،  علوم  -طول  أحد   في   -المهمة  القرآنوهو 

يمان القلب والعقل ةتغذي يادة الثقة واليقين بالقرآن. ،بالإ  وز
علوم   ثمرات  من  أن  المسلم؛    القرآنكما  لدى  والثقافة  الوعي  تنوع   فإنبناء 

بلا  تسهم  وغيرها  والبلاغية  ية  اللغو المعارف  مختلف  على  واشتمالها  العلوم  هذه 
شك في بناء وعي الإنسان المسلم، وهذا الوعي ينعكس على المجتمع وعلى سلامته  

 
 . 8( أسباب النزول، الواحدي، ص1)
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 وأمنه وتطوره ورقيه.

 وتطوره   القرآننشأة علم علوم  

علوم   نرصد  أن  يد  نر إلى  القرآنعندما  النبي  عهد  من  يخيا ،  هذا،  تار   يومنا 
 فقد مرت بعدة مراحل: 

النبوي الأولى:   العهد  هذه:  مرحلة  بأنها    تميزت  بعلوم  المرحلة   القرآنغنية 
ية، ف  استنادا  إلى علوم قرآن مدونة ؛  القرآنلم يكن فيها ثمة حاجة إلى معرفة  الشفو
بهام عنه   القرآنتخدم فهم   يل الإ ين لتلك العلوم مرتبط  وتز ، وعدم الحاجة للتدو

،  الإلهي  هو المعلم والمتواصل مع الوحيو  ة عوامل: أولها: وجود النبي )ص(بعد
للقران وتعاليمهف فهمهم  يحتاجونها في  منبع العلوم التي  يمثل  يتلقون ذلك    كان  و

يا   حكِ مةََ﴾   ، يقول تعالى:منه شفو َابَ واَل  ي علَ مِ ه م  ال كتِ َ يِهمِ  و َي زكَ   . (1) ﴿يتَ ل و علَيَ همِ  آيَاَتهِِ و
قدرة العرب آنذاك على الفهم المباشر والاستيعاب الصحيح لفصاحتهم   وثانيها:

بية الأصيلة،   بلاغتهم العر عسر الكتابة وشيوع الأمية وما تفرع عن ذلك    وثالثها:و
 . (2) من قلة الكتاب

ين:  : مرحلةالثانية وفي هذه المرحلة شعر    الصحابة والتابعين ما قبل عصر التدو
من خلال ضمانات لبقاء    القرآنرة وجود ضمانات لاستمرار فهم  المسلمون بضرو

فبعد وفاة النبي )ص( وانقطاع الوحي عن الأرض، وانقطع ،  علومه المرتبطة به 
معه التلقين الشفوي، ظهرت بوادر للتفكير بالحفاظ على المعطيات التي كانت 

الروايا فتذكر  القرآني،  المنهج  ديمومة  تكفل  التي  النبوة  زمن  أن في  يخية  التار ت 

 
 . 2الجمعة: ( 1)
. بحوث في علوم القرآن، صبحي الصالح، 26( انظر: موجز في علوم القرآن، داود العطار، ص2)

 . 120-119ص
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أول محاولة جاءت من الإمام علي )ع( بعد وفاة النبي )ص( مباشرة، تمثلت 
 ( 1) ؛ فقد أقسم أن لا يضع رداءه على عاتقه حتى يجمعهالقرآنفي أول محاولة لجمع  

ورد   فقد  النبي)ص(  وفاة  بعد  جمع  مصحف  أول  قالفكان  عكرمة  لما "  :عن 
فقيل لأبي بكر قد كره   ،طالب في بيته  كان بعد بيعة أبي بكر قعد علي بن أبي

رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي إلا   :قال   ؟ما أقعدك عني  ، قال:بيعتك 
أجمعه حتى  لصلاة  إلا  ردائي  بكر  ،ألبس  أبو  له  رأيت  :قال  ما  نعم  . (2) فإنك 

ابن  عن  السيوطي  ونقل  التفسير،  من  جملة  على  مشتملا   كان  المصحف  وهذا 
بهذا يكون الإمام (3) على الناسخ والمنسوخ  أيضا  ان مشتملا   اشته أن مصحفه ك . و

ينا . وسوف يأتي توضيح ذلك مفصلا    القرآنعلي )ع( أول من أسس علوم   تدو
 . القرآنفي بحث جمع 

بكر  أبي  خلافة  على  مدة  مضي  بعد  بكر   ،و أبا  الخليفة  عمر  الصحابي  نصح 
حتى لا يضيع من قلوب الصحابة الحفظة له في المعارك وغيرها،   ؛القرآنبجمع  

ثابت بن  يد  ز عن  ورد  مقتل  ":  فقد  بكر  أبو  إلي  أرسل  وعنده   قال  اليمامة  أهل 
ّ   :فقال   ،إن عمر أتاني  :فقال أبو بكر  ،عمر   ، يوم اليمامة بالناس  إن القتل قد استحر

 ّ إلا   ،القرآنمن  ب كثير  فيذه ؛القتل بالقراء في المواطن  وإني أخشى أن يستحر
 .(4) "القرآنوإني لأرى أن تجمع  ،أن تجمعوه

جمع   تم  حتى    القرآنوهكذا  ثابت،  بن  يد  ز الصحابي  بتكليف  بدائي  بشكل 
 

يل( انظر: 1) ابن النديم   ،فهرست ابن النديم . 12ص  1ج ، الغرناطي الكلبي، التسهيل لعلوم التنز
 . 398ص  42ج  ،ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشقوانظر:   .30ص  ،البغدادي

 .162ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 2)
 . 162، ص1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج3)
 . 98ص  6ج   ،البخاري ،صحيح البخاري( 4)
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وروى   واحد،  مصحف  في  المصاحف  بتوحيد  وأمر  عثمان،  خلافة  جاءت 
" قد  قال:  الغلمان السيوطي،  اقتتل  حتى  عثمان  عهد  على  القراءة  في  اختلفوا 

فقال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه،    ،فبلغ ذلك عثمان بن عفان  ؛لمعلمّونوا
محمد أصحاب  يا  لحنا ،  وأكثر  تكذيبا   أشد  كان  عني  نأى  فاكتبوا   :فمن  اجتمعوا 

علم رسم  بالأساس لما يسمىّ    هذا العمل  كانف  .(1)   للناس إماما ، فاجتمعوا فكتبوا
 .القرآن

 ، القرآنلعلم آخر من علوم  الأساس    وضعثم في خلافة الإمام علي)ع( تم  
بوضع شيء من النحو كما نقل الذهبي أبا الأسود الدؤلي    )ع(بعد أن أمر عليّ  

قال: النبلاء،  أعلام  سير  عل "  في  أمره  عنه)  يوقد  الله   في   شيءبوضع    (رضي 
ّ النحو   سمع اللحنلم ما    .القرآنفي    ا  علي:  فقال  ما وضع،  الأسود  فأراه أبو  قال: 

ّ !  ذا النحو الذي نحوتأحسن ه   أول من وضع باب . فهو  مي النحو نحوا  سُ   فمن ثم
والجزم والجر  والنصب  الرفع  وحرف  والمضاف،  والمفعول  وكان (2) الفاعل   .

تعالى: قوله  قرأ  قد  شخصا   أن  النحو  وضع  بر  نإ ﴿  سبب  المشركين    يءالله  من 
 ِ فاضح   ﴾ورسوله خطأ  وهو  المشركين،  على  رسوله  كلمة  علي  ؛  (3) بعطف  فكان 

 . (4)القرآنبذلك واضع الأساس لعلم إعراب 

ين: ين، والمشهور أن عصر   الثالثة: مرحلة التدو في هذه المرحلة بدأ عهد التدو
ين   تدو أن  المصادر  بعض  نقلت  ل كن  الهجري،  الثاني  القرن  في  بدأ  ين  التدو

 
 .165ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 1)
 . 82ص  4ج ، الذهبي ،سير أعلام النبلاء( 2)
 . 83مصدر نفسه، ( انظر: ال3)
 .120( مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، ص4)
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 لقرن الثاني، بل بدأ بعد منتصف القرن الأول الهجري: سبق ا  القرآنبعض علوم  
الأول القرن  يعمر منتصف  بن  يحيى  صنف  القرن،  هذا  منتصف  بعد   :

في   ه ( كتب كتابا  94وسعيد بن جبير )  (1") القراءات القرآنيةه ( كتابا  في "89)
 . (2) "القرآنتفسير  "

ين ينتشر في هذه العلوم،    :بدايات القرن الثاني  واتجهت الهمم  وفيه بدأ التدو
 المصنفينومن أوائل    ،باعتباره أم العلوم القرآنية  القرآن  قبل كل شيء إلى تفسير 

 ،شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح   في هذا القرن: في التفسير
 .(3) وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين

 العلماء  ، فألف بعضغير التفسير   القرآنكتب كثيرة في علوم  ظهرت  كما  
بعضهم في رسم المصاحف،   بعضهم في الناسخ والمنسوخ، و في أسباب النزّول، و

 ، وغير ذلك. القرآنومتشابهات  القرآنومعاني  القرآنوفضائل 
عدد  "ه ( كتابه  110صنف الحسن بن أبي يسار البصري )  وعلى سبيل المثال

السدي  و  "القرآنآي   الرحمن  عبد  بن  إسماعيل  كتابه   ه (128ال كبير)صنف 
والمنسوخ" النجود)  " الناسخ  أبي  له كتاب127وعاصم بن  بن ،  "القراءات"   ه (  وأبان 

( كتابه  141تغلب  ""،  القراءات"ه (  في  "القرآنمعاني  وصنف  وفي  يب  "  غر
مقاتل بن صنف  و.  "القرآن أحكام  "  كتابهومحمد بن السائب الكلبي صنف  ".  القرآن

كتابه  150سليمان) وال كسائيالمتشابهات  الآيات "ه (  صنف   ه (189)ت" 

 
 . 17-16، ص1( انظر: التمهيد، محمد هادي معرفة، ج1)
ص 2) الطيار،  مساعد  أنواعه،  وتصنيف  يخه  تار القرآن:  علوم  الشاطبي  .  85(  الإمام  معهد  مجلة 

بيع الآخر 1للدراسات القرآنية العدد   .ه1427 ،ر
 . 31، ص1العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ج( مناهل 3)
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" رسم  .  (1) "القراءاتكتابه  علم  اليحصبي    القرآنوفي  عامر  بن  الله  عبد  صنف 
(118" كتاب  والعراقه (  والحجاز  الشام  مصاحف  "اختلاف  وكتاب  وع  طمق" 

)وموصوله  القرآن ال كسائي  حمزة  بن  وعلي  كتا189".  "ه (  وكتاب    الهجاء"ب 
 . (2) "وموصوله القرآنمقطوع "

نشط   هذين القرنين؛ فقدفي  توالت المصنفات لاحقا     :القرن الثالث والرابع
ين   وأبرز ،  القرآنعلوم  في    المصنفاتمئات  العلماء في مجال التصنيف، وتم تدو

القاسم عبيد  " وأسباب النزولكتاب "  ه (234علي بن المديني)من صنف فيها:  
سلاّم) "ه (224بن  كتاب  والمنسوخ:  )"،  الناسخ  فضال  بن  ه ( 224والحسن 

والمنسوخ. الناسخ  )  كتاب  الأشعري  عيسى  بن  محمد  بن  كتاب  250وأحمد  ه ( 
محمد و  ."القرآننظم  "كتاب    ه (255)  "الناسخ والمنسوخ". وأبو عثمان الجاحظ

( الواسطي  يد  يز كتاب  306بن  نظمه  القرآنإعجاز  "ه (  ير "وتأليفه  في  جر وابن   ،
كتاب    ه (316أبي داود )  "، وابنجامع البيانه ( كتاب تفسير "310الطبري )

)المصاحف" الأندلسي  حزم  وابن   ،"320" كتاب  والمنسوخه (  بكر و  ".الناسخ  أبو 
( كت 330السجستاني  يب  "  ابه (  يعقوب "،  القرآنغر بن  ومحمد 

كتاب  329الكليني) كتاب 338وأبو جعفر النحاس )  "القرآن"فضائل  ه (  ه ( 
أحكام "ه ( كتاب  370وأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص)"  الناسخ والمنسوخ "

 القرآنوفي إعجاز    "الحجة في القراءاته ( كتاب "377وأبو علي الفارسي )  ."القرآن
ه ( 388، والخطابي )"القرآن إعجازالنكت في  "ه ( كتاب  386صنف الرماني )

 
ص  (1) النديم،  ابن  الفهرست،  ج41-36انظر:  خلكان،  ابن  الأعيان،  وفيات  وانظر:   .2 ،

 . 353ص
 . 39-38ابن النديم، ص ،الفهرست( 2)
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أحصى ابن النديم   " وغير ذلك كثير من المصنفات، وقدالقرآنإعجاز    بيان"كتاب  
 . (1) كتابا  في تلك العلوم 250في كتابه الفهرست، ما يقارب 

" اصطلاح  للواجهة  برز  الرابع  القرن  في  يكن القرآنعلوم  كما  لم  أن  بعد   "
براهيم   في  البرهان  "  وعنوانه:  ه (330)الحوفيمتعارفا ، وذلك في كتاب علي بن إ

 .(2) " القرآنعلوم 
ين في العلوم القرآنية كثيرا  وصنفت  القرن الخامس والسادس: ازدهر التدو

" التصنيفات:  هذه  ومن  القرآنية،  العلوم  مجال  في  قيمة    "القرآن   إعجازمؤلفات 
( القراءات"وكتاب    ه (403للباقلاني  محمد   لأبي  "حجة  بن  الرحمن  عبد  زرعة 

"  "القرآنإعجاز  "كتاب  و   ،ه (410) علوم  وكتاب  أنواع  في  لشيخ ل  "القرآنالبيان 
للقاضي عبد    "القرآنإعجاز "و  "القرآنمتشابه  . و"ه (413المفيد محمد بن النعمان )

 ه (. 429البغدادي ) عبد القاهرل "،الناسخ والمنسوخ، و"ه (415الجبار )
والغرو  الدرر  إعجاز  كتاب  جهة  من  الموضح  وكتاب  الهدى ل  "القرآنر  علم 

المصاحف "كتاب  و   .ه (436المرتضى) رسم  في  "  "المقنع  القراءاتو  في    "التيسير 
القراءاتو"  ه (.444للداني) في  ال  أبيل  "الوجيز  )أعلي  ، ه (446هوازي 

 وغير ذلك من ال كتب.  ه (467للواحدي ) "أسباب النزولو"
يب  "وكتاب   غر في  الراغب    "القرآنالمفردات  القاسم    الأصفهاني لأبي 

تفسير  ه ( وكتاب "505لأبي حامد الغزالي ) "القرآنجواهر "ه ( وكتاب  478)
إعراب   )  "القرآنمشكل  يري  الحر علي  بن  وكتاب  516للقاسم  يجاز"ه (،    " الإ

  لأبي بكر "القرآن أحكام ه (. وكتاب "520لمحمد بن بركات بن هلال النحوي )
 

 . 41-36انظر: الفهرست، ابن النديم، ص (1)
 . 35، ص1( مناهل علوم القرآن، الزرقاني، ج2)
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بي ) للقاضي عياض اليحصبي   " القرآن إعجاز  "ه (. وكتاب  543المعروف بابن عر
وكتاب  544) البيان"ه (.  )  "تفسير مجمع  الطبرسي  وكتاب  548للشيخ  فقه  "ه ( 

لأبي   "القرآنالبيان في إعراب  "ه ( وكتاب  573لقطب الج ين الراوندي )  "القرآن
 "القرآنمتشابهات  "ه (. وكتاب  577الرحمن بن سعيد الأنباري )  دالبركات عب

شهر آشوب ) علوم    الأفنانفنون  "ه ( وكتاب  588لابن  لابن    "القرآن في عجائب 
 ه (. 606لرازي )لفخر ال "القرآنإعجاز "ه ( وكتاب 597الجوزي )

إملاء  كتاب " ومن أبرز المصنفات في هذين القرنين:    القرن السابع والثامن:
َ  ما   ه ( 616لأبي البقاء العكبري )في وجوه الإعراب والقراءات"   به الرحمن   ن َّ م

مجاز  "ه ( وكتاب  643لعلم الدين السخاوي )  "جمال القراء وكمال الأقراء"كتاب  و 
)  "القرآن السلام  عبد  بن  طاووس  660للعز  لابن  السعود"  "سعد  وكتاب  ه ( 

بالق"وكتاب    ه (.664) يتعلق  فيما  الوجيز  يزالمرشد  العز شامة  رآن  لأبي   "
حملة  "وكتاب    ه (.665) آداب  في  النووي "  القرآنالتبيان  شرف  بن  ليحيى 
 ه (.677)

التبيان  "وكتاب    ه (716لسليمان الطوفي )  "الإكسير في علم التفسير"كتاب  و 
نزول   "    "القرآن في  يل"وكتاب  والتأو المتشابه  في  الحراني    الإكليل  تيمية  لابن 

أقسام  "ه ( وكتاب  728)   " أعلام الموقعين "  و  "القرآنأمثال  "  و  "القرآن التبيان في 
)بلا ية  الجوز قيم  وكتاب  751ن  الدمشقي بلا  "القرآنفضائل  "ه (  كثير  ن 

ه ( وهو كتاب قيم  794للزركشي)  "القرآنالبرهان في علوم  "ه (. وكتاب  774)
 جدا .  

يب ومن أبرز المصنفات في هذين القرنين:   القرن التاسع والعاشر:  "تفسير غر
يز"ه ( وكتاب  804" لابن الملقن )القرآن "  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العز
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للمقداد   "القرآنكنز العرفان في فقه  "وكتاب  .  ه (817لمجد الدين الفيروز آبادي) 
( وكتاب  826السيوري  العشر"ه (  القراءات  في  كتاب  "النشر  لشمس   وهو  قيم 

( الجزري  وكتاب  833الدين  البحراني    لابن  والمنسوخ"الناسخ  "ه (.  المتوج 
يب  "  و  "أسباب النزول"ه ( وكتاب  836) لابن حجر    "القرآنفضائل  "  و  "القرآنغر

نظم الدرر  "   عنوانه  ه (885لبقاعي )ل   مهمتفسير    ه (. وكتابُ 852العسقلاني )
 "القرآنالإتقان في علوم  "كتاب  ومن ال كتب القيمة جدا     ".في تناسب الآي والسور

التفسير "  و علوم  في  تفسير  "و  "التحيير  في  الأقران  الدين    "القرآن معترك  لجلال 
( ".  ه (911السيوطي  بدةوكتاب  أحكام    ز في  الأردبيلي   "القرآنالبيان  للمحقق 

 .(1) ه (993)
في القرن الحادي    نالقرآوهكذا توالت المصنفات وال كتب في مختلف علوم  

 ُ ي الذي  هذا  عصرنا  إلى  النهضة    عدُّّ عشر  بية  ف  ؛العلميةعصر  العر المكتبة  أثرى 
 ّ قي وكتب  "  مةبمصادر  علوم  منها:  في  العرفان  العظيم ل  "القرآنمناهل  عبد  محمد 

وكتاب  1367)  الزرقاني علوم  ه (  في  العرفان  سلامة    القرآنمنهج  علي  لمحمد 
(1942" وكتاب  علوم  م(  في  الصالح   "القرآنمباحث  صبحي   للدكتور 
الرافعي  القرآنوإعجاز    .م(1968) المهمة   ،لمصطفى  ال كتب  من  ذلك  وغير 

 والمفيدة في مجال الدراسات القرآنية.

 
يتعل1) بما  انظر  ج(  معرفة،  هادي  محمد  التمهيد،  العاشر:  القرن  إلى  الخامس  القرن  بمؤلفات  ،  1ق 

 . 36-22ص





    

 الوحي والقرآن 

 مفهوم الوحي  ▪
 إمكانية الوحي ووقوعه  ▪
 كيفية وحي الله إلى ملائكته  ▪
 كيفية وحي الله إلى رسله  ▪
 كيفية وحي الملك إلى الرسول ▪
 شبهات حول الوحي ومناقشتها ▪

 مفهوم الوحي 

تعالى: عنَِ  ﴿  قال  ينَ طقِ   ومَاَ  غوَىَ،  ومَاَ  صَاحِب ك م   ضَل َّ  ماَ  هوَىَ،  إِذاَ  مِ  ج  واَلن َّ
يٌ ي وحىَ  .(1) ﴾ ال هوَىَ، إِن  ه وَ إلا وحَ 

  الوحي لغةً 

" وهو أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء،  وحىالوحي مصدر من الثلاثي "
و الكتاب  والوحي:  الإشارة،  فالوحي:  غيرك.  إلى  العلم  غير  ما  أو  وكل  الرسالة. 

  .(2) ألقيته إلى غيرك حتى علمه؛ فهو وحي كيف كان 
بية هو: الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والكلام ف الوحي في اللغة العر

الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت، وهو أن  
تخفيه بكلام  اللغةو.  (3) تكلمه  في  الوحي  صار  :  أَصل  ولذلك  خ فاء،  في  إعلام 

 
 .4-1( النجم: 1)
 . 93ص  6( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 2)
 . 2520ص   6( الصحاح، الجوهري، ج 3)
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يا    .(1) الإِلهام يسمى و ح 
الأصفهاني  وعرفه على "  : الراغب  بالكلام  يكون  وذلك  يعة،  السر الإشارة 

بإشارة ببعض   يض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، و سبيل الرمز والتعر
بالكتابة"   .(2) الجوارح، و

يع الخاص    :القول الجامع في معنى الوحي اللغوي أنهو "الإعلام الخفي السر
  .(3) بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره"

 بمعناه اللغوي:   الاستعمالات القرآنية للوحي ومن
يزي كالوح -1 بَ ُّكَ   إلى النحل، كما قوله تعالى:  يوحي الإلهام الغر ﴿وأََو حَى ر

جبِاَلِ ب ي وتاً﴾ خذِيِ منَِ ال  ح لِ أَنِ ات َّ  . (4) إِلىَ الن َّ
روع  -2 في  الله  يلقيه  بما  الخواطر  إلهام  أو  الفطري  الإلهام  الإنسان وحي 

﴿وأََو حَي ناَ    إلى أم موسى كما في قوله تعالى:  يالسليم الفطرة الطاهر الروح، كالوح
مِ  م وسىَٰ أَن  أَر ضِعيِهِ ۖ فإَِذاَ خِف تِ علَيَ هِ فأََل قيِهِ في اليم﴾  .(5) إلىٰ أُّ

ِ   ، قال تعالى:(6) وحي وسوسة الشيطان -3 ل ياطيِنَ ليَ وح ونَ إلى أَو  يائهِمِ   ﴿وإَِن َّ الش َّ
 .(7) ليِ جادلِ وك م ﴾ 

 
 . 381ص  15( لسان العرب، ابن منظور، ج 1)
يب القرآن، الراغب الأصفهاني،2)  .515ص  ( المفردات في غر
 . 25( الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، ص3)
 .68( النحل: 4)
 .7( القصص: 5)
 ( الوسوسة تعني: إلقاء معنى في النفس بهدف الغواية.6)
 .121( الأنعام: 7)
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لقومه:  -4 السلام  عليه  يا  زكر يحاء  إ يعة كما  السر الإشارة  علَىَ    إلقاء  ﴿فخَرَجََ 
ا﴾   .(1) قوَ مهِِ منَِ ال محِ راَبِ فأََو حَى إِليَ همِ  أَن  سَب حِ وا ب ك رةًَ وعَشَِي ًّ

تعالى:-5 قوله  في  كما  لملائكته،  الله  َب ُّكَ   وحي  ر ي وحِي  أَن يِ    ﴿إِذ   ال ملَائكِةَِ  إلى 
 . هذا هو المعنى اللغوي، أما الاصطلاحي: (2) معَكَ م  فثَبَ تِ وا ال َّذيِنَ آمنَ وا﴾ 

 االوحي اصطلاحً 

ونقصد   يعة،  الشر علماء  يف  تعر هو  هنا  بالاصطلاحي  وحي   أيضا  ونقصد 
يفات للوحي بهذا المعنى عندهم:   النبوة لا مطلق الوحي، وتوجد عدة تعر

 . (3) : الإعلام بالشرعأحدها
يد أن يبلغه إليهم: من شرع أو كتابثانيها  بواسطة   (4): "إعلام الله أنبياءه بما ير

 . (5)أو غير واسطة"
من  ثالثها نبي  على  المنزل  الله  كلام  "هو  إليه:  الموحى  بمعنى  يف  تعر وهو   :

 .(6) أنبيائه"
: أن يعُلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه  رابعها 

ية خفية غير معتادة للبشر يقة سر  . (7) من ألوان الهداية والعلم ول كن بطر

 
يم: 1)  .11( مر
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والأخبار  خامسها الشرائع،  من  إليهم  بلاغه  إ يد  ير ما  لأنبيائه  الله  "إعلام   :
يق خفي بحيث يحصل عندهم علم ضروري قطعي، بأن ذلك من   عند الله  بطر

أخصّ  فهو  شأنه.  سبحانه   جل  الله  وهو  مصدره،  باعتبار  اللغوي  المعنى  من 
 .(1) ومورده وهم أنبياؤه ال كرام"

الله سادسها  قبل  من  بأنه  اليقين  مع  نفسه  من  الشخص  يجده  "عرفان   :
 .(2)بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت"

يضاح، نحو الإشارة والدلالة، لأن كلام : "هو البيان الذي  سابعها ليس بإ
 . (3) الملك كان للنبي على هذا الوجه"

وهذا المعنى الأخير    (4) : "إلقاء المعنى بنحو يخفى على غير من قصُِد  إفهامه"ثامنها
 شامل لكل وحي، وشامل لجميع أقسام الوحي التي سيأتي ذكرها. 

 الوحي الشرعي أقسام  

 الاصطلاحي على ثلاثة أنواع، وهو مقتضى دلالة الآية في قوله تعالى: الوحي  
رسَ ولاً  ﴿  ي ر سِلَ  أو  حِجابٍ  ورَاءِ  منِ   أو  ياً  وحَ  إلا  ه   الل َّ ي كلَ مِهَ   أَن   لبِشَرٍَ  كانَ  ومَا 

ٌ  حكَِيم ه  علَيِ  . (5) ﴾ فيَ وحِيَ بإِِذ نهِِ ما يشَاء  إِن َّ
في وهو إل  : الوحي ال م جَر دالأول سواء  في القلب،  للمعنى  للأنبياء وإلقاء  هام 

 
 . 12دثون، محمد أبو زهو، ص( الحديث والمح 1)
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: التكليم من و ر اء الثاني . وقد يعبر عنه بالنفث في الروّع.  (1) اليقظة أم في المنام
ل ام   السَّّ ع ل ي هِ  موُس ى  كلم  م ا  ك  مرسل الثالثحجاب  ملك  إرسال  بواسطة  التكليم   :

 يأتي تفصيل ذلك لاحقا .فيراه النبي متمثلا  بصورة آدمي أو غير متمثل. وسوف  

 إمكانية الوحي ووقوعه 

عقلا ، وتارة أخرى  الاصطلاحي  الوحي  في إمكان  تارة  يكون  هنا  البحث 
 في وقوع هذا الوحي في عالم الخارج والدليل على ذلك.

العام الإمكان  به  نقصد  المنطق    -  والإمكان  في  ضرورة   -كما  سلب  وهو 
الطرف الموافق، ومثال ذلك قولنا: واحدة عن الطرف المقابل مع السكوت عن  

"الإنسان ممكن الوجود" ومعنى الإمكان في المثال: أن الوجود للإنسان غير ممتنع،  
أننا  ونلاحظ  يا ،  ضرور ليس  العدم،  وهو  للوجود  المقابل  الطرف  أن  أي: 
أما  يا ،  ضرور للإنسان  العدم  فليس  والامتناع،  العدم  ضرورة  سلبنا  بالإمكان 

الط وهو  يا   الوجود  ضرور الوجود  يكون  فقد  عنه،  مسكوت  فهو  الموافق  رف 
 . واجبا  وقد يكون ممكنا  

الوحي ممكن الوجود، فهذا    إنوفي مورد البحث وهو الوحي، عندما نقول  
ممتنعا   ليس  الوحي  أن  أي  الوحي،  عن  الامتناع  نسلب  إننا  ذاته  يعني  هذا في   ،

أما فقط،  فهذا   المقدار  لا،  أم  ضروري  هو  هل  الوجود  طرف  في  الوحي  أن 
 مسكوت عنه.

هذا  أن  وهي  الثانية،  المرحلة  إلى  ننتقل  للوحي،  الإمكان  نثبت  أن  بعد  ثم 
يكن   لم  إذا  نسميه الوحي  وهذا  لا؟  أم  الخارج  في  وجد  هل  ممتنعا ،  ذاته  في 

 
 . 279، ص12( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج1)
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بالبحث الوقوعي. بمعنى هل وقع خارجا  أم لا. إذن البحث الوقوعي متفرع على 
عن  البحث  يمكن  فلا  للوحي،  الإمكان  عدم  أثبتنا  كنا  فلو  الإمكاني،  البحث 

 الوقوع كما هو واضح.
والثانية وقوع الوحي في الخارج،  إذن هناك مرحلتان الأولى: إمكان الوحي،  

 ولنتكلم عن كلا المرحلتين: 

 أولا: إمكان الوحي عقلًا

بلا   و الإمكاني،  البحث  محور  هو  التساؤل  هذا  ذاته؟  في  ممتنع  الوحي  هل 
قيمة  السؤال  هذا  جواب  له  يمثل  لن  يمان  الإ عقيدة  يحمل  من  أن  في  شك 

لا   وإلا  وواقع،  ممكن  الوحي  أن  متيقن  فهو  والتوحيد، معرفية،  يمان  للإ معنى 
 ومجمل العقائد الغيبية التي مصدرها الوحي لا غير.

من   النبي  مع  الإلهي  التواصل  هو  علينا  مر  الذي  السابق  يف  بالتعر الوحي 
يصال التعاليم والإرشادات الإلهية إلى الناس أو هو إعلام الله لأنبيائه ما   أجل إ

الشرائع،   من  إليهم  بلاغه  إ يد  المعنى  وير يراه هذا  ولا  العقل  يفرضه  الوحي  من 
 ممتنعا .  

يمكن أن نقيم عدة أدلة على إمكان الوحي عقلا ، منها:   و
الله تعالى من باب   فإن: قاعدة اللطف المعروفة،  الدليل الأول على الإمكان 

يشرع لهم أحكاما   من الضلال و رسولا  ينقذهم  يبعث  لابد أن  اللطف بعباده 
يعة ولا يمكنه أن يستغني عن توصلهم إلى الهداية وال كمال  ، فالعقل يهتدي بالشر

يعة التي مصدرها الوحي، فهما أي العقل والوحي أحدهما يكمل الآخر كما  الشر
إلا  يتبين  لم  والشرع  بالشرع  إلا  يهتدي  لا  العقل  أن  "اعلم  الغزالي:  يقول 
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يرتفع . وهذا الرسول لا بد له أن يتواصل مع الإله عبر الوحي. وهكذا  (1) بالعقل"
 محذور الامتناع بدليل عقلي.

لم لا يقوم العقل بهذه الوظيفة بلا حاجة للوحي؟ الجواب: هناك   :قيل  فإن
بدليل   –عالم ما ورائي، لا يمكن للعقل إدراكه، فعندما تؤمن بوجود الله تعالى  

آخر غير العالم المادي في هذه   ا  ن هناك عالمأوتؤمن بوجود يوم معاد، و  -العقل
فثمة حقائق لا يستوعبها العقل ولا يدركها الوجدان ولا تحدسها الحواس،   الدنيا،

يقية فإنها   ية والميتافيز لا سيما الموضوعات المتعلقة بالذات الإلهية والعوالم الأخرو
بما أن الإنسان لا يقدر   تظل جميعها خارج دائرة استيعاب العقل والحواس، و

يعجز عن ة بماهيتها الحقيقية فكذلك  بعقله وحواسه أن يتعرف على الذات الإلهي
. فالله تعالى وحده هو المحيط (2) إدراك كيفية إقامة العبودية لهذه الذات المقدسة

يق الوحيد ل كشفها.  بكل هذه الموضوعات، ولهذا كان الوحي هو الطر
: لا شك في أن الله تعالى ألهم بعض مخلوقاته من غير الإنسان الدليل الثاني

بعمل  مع أنها   تقوم  الإلهام أنها  ونتيجة هذا  مثل النحل وغيره،  منه،  شأنا  أقل 
الله  يكون  أن  إلا  يمكن  لا  ذلك  أن  العقل  يجزم  بحيث  وعجيب  ودقيق  منظم 
الإنسان،   من  خلقه  أحد  الله  يلهم  أن  المانع  ما  هنا  ومن  له،  الملهم  هو  تعالى 

ليس دليلا  مستق لا  بل يمثل منبها   بهدف هداية البشر ووصولهم ل كمالهم! وهذا 
 وجدانيا  على عدم امتناع الوحي. 

: الوحي ممكن في ذاته وغير ممتنع الوقوع بدليل وجود الحدس الدليل الثالث 
الناس   من  كثيرا   أن  نعرف  فنحن  حياته،  في  المباشرة  والمعرفة  الإنسان  عند 
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يق  يق الحس بل عن طر يتعرفون على قضايا لا عن طر يمل كون حاسة الحدس و
س والخطاب الداخلي الروحي، كما هو الحال عند كثير من العرفاء وغيرهم.  الحد

 .(1) يمثل منبها  وجدانيا  على إمكانية الوحي وعدم امتناعه  أيضا  وهذا 
الرابع: ضرورة    الدليل  سلب  يعني  وهو  العام  الإمكان  في  البحث  مادام 

وق دفعه كلام الله  في  يكفي  الامتناع  فهذا  قلنا،  كما  الدليل   فإندرته،  الامتناع 
ووحداني تعالى  الله  وجود  يفرض  كما  يفرض  تهوالبرهان  ومنها   أيضا  ،  صفاته 

الكلام والقدرة، فهو قادر على التكلم مع من يشاء، كما أنه قادر على الاتصال 
يق الكلام، وأي مانع في ذلك  ( 2)؟!بالإنسان عن غير طر

بهذا يثبت أن الوحي عقلا  ممكن وليس في نزوله عل  ى النبي ما يدعو إلى  و
اسِ عجَبَاً أَن  أَو حَي ناَ إلى    العجب، ولذا أنكر الله على العقلاء هذا في قوله: ﴿أَكاَنَ للِن َّ

قاَلَ   هِمِ   بَ  ر عنِ دَ  قٍ  صِد  قدَمََ  لهَ م   أَن َّ  آمنَ وا  ال َّذيِنَ  َبشَ رِِ  و اسَ  الن َّ أَن ذرِِ  أَن   منِ ه م   رجَ لٍ 
 . (3) ا لسَاَحِرٌ م بيِنٌ﴾ال كاَفرِ ونَ إِن َّ هذََ 

 عناصر تلقي الوحي

بقي أن نتعرف على العوامل التي أسهمت في تلقي الوحي عند النبي، فكيف  
بالاكتساب  هذه  التلقي  قابلية  وهل  الوحي؟  لتلقي  قابلا   غيره  دون  من  أصبح 

ياضات خاصة أم أن ذلك بالاصطفاء؟  يق ممارسات ور  عن طر
بالاصطفاء ذلك  أن  فاالصحيح  للنبي ،  الخاصة  الله  بعناية  كان  إنما  لتلقي 

بانية بأن يصطفي الله بعض عباده لمهمة النبوة والرسالة،  بألطافه. وذلك سنة ر و
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اسِ   كما قال تعالى: لاً ومَنَِ الن َّ طفَِي منَِ ال ملَاَئكِةَِ ر س  ه  يصَ  إِن َّ  ﴿  وقال تعالى:  (1) ﴾ ﴿الل َّ
طفَىَ آدمََ ونَ وحاً  هَ اص  ِينَ الل َّ َم ب راَهيِمَ وآَلَ عِم راَنَ علَىَ ال عاَل قاَلَ  ﴿  وقال تعالى: (2) ﴾وآَلَ إِ

َبكِلَاَمِي و برِسَِالاَتيِ  اسِ  الن َّ علَىَ  طفَيَ ت كَ  اص  إِن يِ  م وسىَ  الاصطفاء    (3) ﴾ ياَ  وهذا 
 ّ ة إلهية، امتن الله بها على الأنبياء والمرسلين، فلم يصلوا إليها بكسبهم  والاختيار من

 .(4)وحده لا جهدهمو
وهذا لا يعني أن النبي لم يكن لديه المواصفات الخاصة التي اقتضت هذه   

باني،   نقاء فطرة النبي وطهارة نفسه مثلت الجانب الروحي   فإنالعناية واللطف الر
أنه   يخية  التار الروايات  نقلت  وقد  له،  المقدمة  بمثابة  أو  للاصطفاء  المتمم  للنبي 

طاع متأملا  متفكرا  في آفاق السماء. وقد أجمع المؤرخون  كان يمارس عزلة وانق
على أن النبي )ص( كان متصفا  بحسن الخلق وصدق الحديث والأمانة، كذلك  

ولا يحضر للأوثان عيد ا  كان لا يشرب الخمر ولا يأكل ما مما ذبح على النصب،
 .(5) لوثنية ولا احتفالا ، بل كان من بداية نشأته رافضا  لجميع هذه المعبودات ا

الوحي  تحقق  في  وحده كافيا   الحميدة  الصفات  بعض  اكتساب  يكن  فلم 
باني. والشاهد على ذلك أن الوحي قوة خارجة عن ذات النبي لا   والاتصال الر
حاجة   هناك  تكون  الأوقات  بعض  في  أنه  لذلك  يشهد  و فيها،  التصرف  يملك 

بما طال  ماسة لنزول الوحي ل كن لا يجد النبي قرآنا فيلزم الصمت   ينتظر، ور و
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. والشاهد الآخر  (1) الانتظار وهو في حاجة ملحة للجواب والفرج لحكمة يعلمها الله
الله   غير  من  الحدسي  أو  الشهودي  يق  الطر عن  الإنسان  يتلقاها  التي  المعرفة  أن 
تعالى لا يمكن الوثوق بها، فهي معرفة معرضة للخطأ، بينما المعرفة المتصلة بالله  
تعالى لا يمكن أن تعرض عليها الخطأ. هذه المعرفة هي التي تتناسب مع النبوة  

والإنسان مهما كان سواء كان فيلسوفا  أو مفكرّا  أو عالما  وإن    ومسؤوليتها الثقيلة،
وصل إلى معرفة الحقائق العليا حول الإنسان وال كون والخالق سبحانه، فإنهّ لا  
بلاغ هذه الحقائق إلى عامةّ الناس، بل إنه لا يستطيع إقناع حتى الخاصّة  يُح سِنُ إ

 ّ ال كوني الحقائق  يصال  لإ الوحيد  فالسبيل  عن منهم،  الإلهي  الوحي  هو  للخليقة  ة 
يق من يجتبيهم الله تعالى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام  .(2) طر

 اا: وقوع الوحي خارجً ثانيً 

 : ، منهاأدلة وقوعه خارجا  كثيرة فإنأمكن الوحي عقلا ،  أن بعد
من  أولا تعالى:القرآن:  قوله  يٌ    :  وحَ  إلا  ه وَ  إِن   ال هوَىَ،  عنَِ  ينَ طقِ   ﴿ومَاَ 

ه  لا إِلهََ   . وقوله تعالى:(3) ي وحىَ﴾  ﴿ومَاَ أَر سَل ناَ منِ  قبَ لكَِ منِ  رسَ ولٍ إلا ن وحِي إِليَ هِ أَن َّ
أَناَ فاَع ب د ونِ﴾ حكِ مةَِ﴾   . وقوله تعالى:(4) إلا  بَ ُّكَ منَِ ال  أَو حىَ إِليَ كَ ر ا  . (5) ﴿ذلَكَِ ممِ َّ

بيِ يِنَ منِ  بعَ دهِِ﴾  وقوله تعالى: ا أَو حَي ناَ إِليَ كَ كَماَ أَو حَي ناَ إلى ن وحٍ واَلن َّ وغير ذلك  (6) ﴿إِن َّ
 من الآيات.

 
يم، كتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية، ص1)  . 29( بحث عن القرآن ال كر
ية وحي من الله، أبو لبابة بن الطاهر، ص2)  . 15( السنة النبو
 .3( النجم: 3)
 .  25( الأنبياء: 4)
 .39( الإسراء: 5)
 . 163( النساء: 6)



 63 الوحي والقرآن 

 
 

 ً التواتر  : تواتر الروايات بوجود الوحي: فقد شاهد الوحي معاصروه، ونقُلِ  بثانيا
، ومن هذه الروايات جيلا  بعد آخر  بما يفيد العلم القطعي إلى الأجيال اللاحقة

كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحياناً يأتيني  "أن الحارث بن هشام سأل النبي )ص(:  
. ولا يمكننا التشكيك في كلام النبي بعد أن ثبت صدقه  (1) " مثل صلصلة الجرس

 واشتهر ذلك.
 ً العقلي الذي دل على إمكان الوحي بقاعدة اللطف يقتضي : نفس الدليل  ثالثا

لطف الله تعالى لا يقف على حد الإمكان ما لم يتحقق لطفه    فإنوقوعه خارجا ،  
 ّ م تدرجه في الخارج من خلال الاتصال بالنبي وإخباره بما يفيد الإنسان في سل

 ، فلطف الله يكتمل بالوحي خارجا .وكماله

 كته كيفية وحي الله إلى ملائ 

يد أن نفهم    لنا،  أمرا  غيبيا    كان  الوحي للملائكة  أنطالما   ونتصور  فعندما نر
 القرآنكيفية وحي الله تعالى لملائكته، لابد أن نرى الآيات الدالة على ذلك في  

النبي عن  المنقولة  يات  المرو وكذلك  يم،  بيته  )ص(ال كر  وصحابته  )ع(وأهل 
 رضوان الله عليهم.

َب ُّكَ إِلىَ ال ملَاَئكِةَِ أَن يِ معَكَ م  فثَبَ تِ وا    قوله تعالى:  القرآنية:ومن الآيات    ﴿إِذ  ي وحِي ر
َب ُّكَ للِ ملَاَئكِةَِ إِن يِ جاَعلٌِ فيِ ال أَر ضِ خلَيِفةًَ    . وقوله تعالى:(2) آَمنَ وا﴾ ال َّذيِنَ   ﴿وإَِذ  قاَلَ ر

 . (3) قاَل وا أَتَج علَ  فيِهاَ منَ  ي ف سِد  فيِهاَ﴾

 
ص    1. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج  80ص    4( صحيح البخاري، البخاري، ج  1)

 . والصلصة بفتح الصاد: صوت اصطكاك الحديد في اللغة.41
 .12( الأنفال: 2)
 . 30( البقرة: 3)
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وفي هذه الآيات دلالة على أنه لم يكن بين الله تعالى والملائكة واسطة في  
 تلقي الوحي. 

يقول الشيخ الطوسي في الآية الأولى: إن الوحي هنا يتمثل في إلقاء المعنى   و
خصوص  . وفي  (1) في النفس على وجه خفي إلا على من ألقي إليه من الملائكة" 

إذا فسرنا القول   ؛الله تعالى يكلم ملائكته مباشرة  دلالة على أنثمة  الآية الثانية  
 بالكلام المباشر، وقد يكون ذلك بالإلهام لهم. 

الروايات يوحي ومن  أن  تعالى  الله  أراد  "إذا  )ص(:  النبي  عن  روي  ما   :
رجفة   منه  السماوات  أخذت  بالوحي،  تكلم  رعدة    -بالأمر  قال:  شديدة   -أو 

، ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا  خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع  
يل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد يل ،  فيكون أول من يرفع رأسه جبر ثم يمر جبر

فيقول   يل؟  جبر يا  بنا  ر قال  ماذا  ملائكتها:  سأله  بسماء  مر  كلما  الملائكة،  على 
يل، فينت يل: "قال الحق وهو العلي ال كبير "فيقولون كلهم مثل ما قال جبر هي  جبر

عز وجل" حيث أمره الله  بالوحي إلى  يل  على    .(2)جبر هذه الرواية دلالة  وفي 
يل مباشرة بلا واسطة.   أن الله تعالى يكلم الملك جبر

 كيفية وحي الله إلى أنبيائه ورسله

بة  بعد أن انتهينا من تصور وحي الله تعالى للملائكة، نحاول أن نعطي مقار
للرسول والنبي، وهذا التصور هو مفاد الآية وتصورا  عن طبيعة وحي الله تعالى  

  القرآنية التي مر ذكرها التي قسمت الوحي الشرعي إلى ثلاثة أقسام، يقول تعالى: 
ياً أَو  منِ  ورَاَءِ حِجاَبٍ أَو  ي ر سِلَ رسَ ولاً فيَ وحِيَ  ﴿ ا وحَ  ه  إِل َّ ومَاَ كاَنَ لبِشَرٍَ أَن  ي كلَ مِهَ  الل َّ

 
 . 87ص  5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ج 1)
ير الطبري، ج 2)  . 111ص  22( جامع البيان، محمد بن جر
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 . (1) ﴾اء  بإِِذ نهِِ ماَ يشََ 
 إذن كيفية الوحي إما: 

يق الإلهام   أولاً:  أن يكون من دون واسطة، وذلك يمكن تصوره عن طر
ية  يحدثفي قلب النبي، وفي هذا القسم    ،الوحي والكلام من خلال المنام والرؤ

َ ﴿  ومنه قول تعالى: . (2) ﴾ اذاَ ترَىَقاَلَ ياَ ب نيَ َّ إِن يِ أَرىَ فيِ ال منَاَمِ أَن يِ أَذ بَح كَ فاَن ظ ر  م
كما ورد عن أنس: قال: "بينا رسول الله )ص( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 

متبسما    إغفاءة رأسه  رفع  الله  :فقلنا  ثم  رسول  يا  أضحكك  َ أُّ قال:    ؟ما  علنزل   ي  ت 
الرحيم   الرحمن  الله  بسم  فقرأ:  سورةٌ،  وانحر    إناآنفا  بك  لر فصل  ال كوثر    إن أعطيناك 

 .(3) " شانئك هو الأبتر
 .أيضا  ولا يوجد مانع من حدوثه في اليقظة 

في  ثانياً: كما  الحجاب،  وراء  من  يكون  شجرة    قصة  أن  عند  موسى)ع(  النبي 
الناحية.  ،طور تلك  من  الله  كلام  سمع  تعالى:  عندما  قوله  في  أَتاَكَ   ﴿وهَلَ    كما 

ِيك م  منِ هاَ بقِبَسٍَ    *حدَيِث  م وسىَ  إِذ  رأََى ناَراً فقَاَلَ لأَِه لهِِ ام ك ث وا إِن يِ آنَسَ ت  ناَراً لعَلَ يِ آتَ
ارِ ه دىً  ا أَتاَهاَ ن وديَِ ياَ م وسىَ  *أَو  أَجِد  علَىَ الن َّ َب ُّكَ فاَخ لعَ  نعَ ليَ كَ إِن َّكَ    *فلَمَ َّ إِن يِ أَناَ ر

وىًباِ ط  سِ  ال م قدَ َّ ي وحَى   *ل واَدِ  َا  ِم ل تمَِِع   فاَس  اخ ترَ ت كَ  أَناَ    *وأََناَ  ا  إِل َّ إِلهََ  لاَ  ه   الل َّ أَناَ  نيِ  إِن َّ
لاَةَ لذِكِ ريِ  نيِ وأََقمِِ الص َّ  .(4) ﴾فاَع ب د 

يكون  ثالثاً: فيسمع    الوحي  أن  النبي،  إلى  يبلغه  و )الملك(  الرسول  بواسطة 

 
 . 51( الشورى: 1)
 .102( الصافات: 2)
 . 12ص  2( صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، ج 3)
 . 14-9( طه: 4)



 في علوم القرآن  دراسات 66

  .(1) هو يحكي كلام اللهالنبي كلام الملك و
بهذا يتضح أن الله تعالى يمكن أن يكلم الإنسان النبي حقيقة، فتكليم الله   و
تعالى له تكليم ل كن بنحو خاص ينسجم مع الله تعالى كوجود ليس كمثله شيء،  
فأصل التكليم حقيقة لا يمكن نفيه عن الله تعالى، ل كن الكلام لا يصدر منه 

حو خروج الصوت من الحنجرة، واعتماده على مقاطع كما يصدر من الإنسان بن
الفم،   من  تعالى:  فإنالنفس  قوله  مع  يتنافى  ءٌ﴾  هذا  شيَ  كمَثِ لهِِ  ولم (2) ﴿ليَ سَ   .

ل كننا   يتحقق،  وكيف  حقيقته  ما  سماه كلاما   الذي  هذا  أن  لنا  تعالى  الله  يبين 
المعاني   تفهيم  إلى  يؤدي  الذي  الكلام  طبيعة  من  كلامه  أن  المقصودة  نفهم 

 .(3) وإلقائها في ذهن السامع

 كيفية وحي الملك إلى الرسول

مثل   تعالى  الله  من  المأمور  الملك  وحي  طبيعة  عن  تصورا   نرسم  سوف  هنا 
يل للنبي المرسل مثل محمد )ص(، وفي كيفية وحي الملك إلى الرسول هناك  جبر

 حالتان: 
الجرس القوي فيجعل النبي : أن يأتي الملك للنبي مثل صلصلة  الحالة الأولى

قواه   لجميع  مستجمعا   يكون  و الوحي،  هذا  أثر  لقبول  نفسه  وتتهيأ  انتباها ،  أكثر 
من   النبي  على  أشد  هي  الحالة  وهذه  يفهمه،  و يحفظه  و يتلقاه  حتى  الإدراكية 

 الحالة الثانية التالية.
يل)  أن يتمثل له الملك بشرا  بهيئة رجل،  والحالة الثانية: ع( يأتي  كما كان جبر

 
 . 109( القرآن في الإسلام، الطباطبائي، ص 1)
 .11( الشورى: 2)
 . 316ص  2( تفسير الميزان، الطباطبائي، ج 3)
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ُ دِ وهذا الصحابي هو  صحابي حسن الصورة،  النبي )ص( على شكل صورة     حية
الكلبي،   خليفة  الرواية:بن  في  ورد  النبي    فقد  جبرائيل يقول  )ص(أن  كان   :

 . (1)  يأتيني على صورة دحية الكلبي، وكان دحية رجلا  جميلا  
الحالة  ب  الثانية  وهذه  تناسب  هناك  يكون  حيث  سابقتها،  من  ين أخف 

يطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه   المتكلم والسامع، فيأنس النبي بوحي الملك، و
يل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد عن  الإنسان. والهيئة التي يظهر فيها جبر
ية  البشر الصورة  بتلك  يظهر  أنه  المراد  بل  رجلا ،  ذاته  فتنقلب  الملائكية،  ذاته 

 - حالة صلصلة الجرس-شك أن الحالة الأولى    ليكون إنسا  للرسول البشري، ولا
الله  رسول  من  روحي  سمو  إلى  تحتاج  كانت  التي  يناس  الإ هذا  فيها  يوجد  لا 
ليتناسب مع روحانية الملك، فكانت أشد الحالتين عليه، ل كونها انسلاخ من عالم 

الثان الحالة  بينما  الملائكية،  الروحانية  بعالم  اتصال  ثم  ومن  الجسمانية  ية  ية  البشر
ية الجسمانية"  .(2) عكسها لأنها انتقال الملك من الروحانية المحضة إلى البشر

التي  وهاتان الحالتان هما مدلول بعض الروايات المنقولة في كتب الحديث،
رث بن هشام سأل رسول اأن الحفي دليل وقوع الوحي خارجا ،    ذكرناها سابقا  

فقال رسول الله )ص(:   الله )ص( فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
قد وعيت عنه  و"أحيانا  يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني  

 .(3) ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا  فيكلمني فأعي ما يقول"
الإلهي المشار   التكليم  أقسام  من  القسم الثالث  من  هما  الحالتان  هاتان  طبعا 

 
 .  258، ص4، ابن سعد، جالطبقات ال كبرى( 1)
 . 160، ص1ج الزركشي، علوم القرآن، ( انظر: البرهان في 2)
 . 260ص 18. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 3ص  1( صحيح البخاري، البخاري، ج  3)
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َ ﴿  إليه في الآية: ياً أَو  منِ  ورَاَءِ حِجاَبٍ أَو  ي ر سِلَ  ومَاَ كاَنَ لبِ ا وحَ  ه  إِل َّ شرٍَ أَن  ي كلَ مِهَ  الل َّ
يشَاَء   ماَ  بإِِذ نهِِ  فيَ وحِيَ  بالمل  (1) ﴾رسَ ولاً  المختصتان  هما  الحالتان  وهاتان  الموحى .  ك 

 للنبي.
وقد ورد في الروايات عبارة "النفث في الروع" أي في القلب، كما روي عن 
نفس حتى  تموت  لن  في روعي أنه  نفث  القدس  قوله: "إن روح  )ص(  النبي 

وروح القدس إن قلنا هو    .تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"
يل عندئذ لا يدل هذا النفث على أنه حالة مستقلة ثالثة، بل   تعبير عن الملك جبر

الرواية السابقة عن عائشة، يحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين في  
ينفث  ينفث في روعه، أو يتمثل له رجلا و   فيأتيه الملك في مثل جرس الصلصلة و

يم بما تختص حالة النفث في أمور لا علاقة لها بالقرآن ال كر  .(2)في روعه، ور

 الكريم   القرآنالمنزل على النبي في  طبيعة  

أن   أي  )ص(  النبي  إلى  به  الموحى  طبيعة  نفهم  أن  أنزل بقي  ماذا  نفهم 
وهو  فقط؟  معنى  أم  ومعنى  لفظا   أنزل  هل  النبي)ص(؟  على  تحديدا   يل  جبر

 موضوع حظي في الآونة باهتمام كبير، وهنا عدة فرضيات: 

 ثلاث فرضيات في طبيعة الموحى به 

يل   الفرضية الأولى: بألفاظه    -سماعا    -  تعالى  من الله  القرآنف  تلقّ   )ع(  أن جبر
 )ص(المخصوصة؛ أو حفظه من اللوح المحفوظ، وهذه الألفاظ نقلها بعينها للنبي

إليه،   سمعه وألقاها  ما  بنقل  مكلفا   )ع(  يل  جبر يكون  الفرضية  هذه  على  بناء  و
يل وألقاهف  ؛الألفاظ ومعانيهامن   في قلب النبي )ص(، والنبي   اهي ما نزل به جبر

 
 .51( الشورى: 1)
 . 38-36( مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص2)
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هذه   نقل  تحمل    الألفاظبدوره  فليس  بما  للناس،  معان  كلام   القرآنمن  من 
يل  .(1) )ع(النبي )ص( ولا من كلام جبر

الثانية خاصة الفرضية  المعنى  النبي  قلب  على  أنزل  إنما  يل  جبر إن  دون    : 
والنبيالألفاظ العرب   أدرك   )ص(  ،  بلغة  للناس  عنها  وعبر  المعاني    تلك 

بكلامهم هي  ،  و الفرضية  هذه  في  )ص(  النبي  على  الألفاظفالمنزل  دون  ،  المعاني 
يمكن الاستدلال لهذه الفرضية بقوله تعالى: ،  ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك﴾  و

يكون    القرآنفنزول   وهكذا  ألفاظ،  إلى  فيه  يحتاج  لا  مباشرة    القرآن للقلب 
 .(2) بألفاظه من تأليف النبي )ص(

الثالثة:   يلالفرضية  جبر يترك   )ع(أن  لم  ول كنه  خاصة،  بالمعاني  نزل  إنما 
بل هو عبر عنها بلغة العرب، فقد كان أهل السماء   )ص(صياغتها بالألفاظ للنبي

بية، ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك،  فالقرآن على هذه الفرضية يكون  يقرؤونه بالعر
يل  .(3) )ع(، لا من الله تعالى ولا النبي)ص( من تأليف جبر

 هو الفرضية الأولى، ودليل ذلك: ضيات الثلاثمن الفر والصحيح
نزل لفظا  ومعنى على النبي    القرآنمن الآيات القرآنية تؤكد أن    طوائف  أولا:
 : ولو قسمنا هذه الطوائف إلى مجموعات ستكون عندنا سبع مجموعات )ص(، 

الأولى: وصفت    المجموعة  قرآنية  تعالى:(قولٌ )بأنه    القرآنآيات  قوله  مثل   ،  

 
 . 125ص  1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج 1)
 ( المصدر نفسه. 2)
 . نفسه( المصدر 3)
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ا  ﴿ لٌ ﴿  وقوله تعالى:  (1) ﴾سَن ل قِي علَيَ كَ قوَ لاً ثقَيِلاً إِن َّ ه  لقَوَ لٌ فصَ  والقول يعني   .(2) ﴾إِن َّ
 نزل ألفاظا  ومعاني. القرآنأن 

الثانية: وصفت    المجموعة  قرآنية  النبي   القرآنآيات  على  نزلت  ألفاظ  بأنه 
سنََ ال قصََصِ بمِاَ أَو حَي ناَ إِليَ كَ هذَاَ  ﴿   )ص( مثل قوله تعالى: نَح ن  نقَ ص ُّ علَيَ كَ أَح 

يٌ ي وحَى ﴿  وقوله تعالى:(3) ﴾ القرآن وواضح   .(4) ﴾ ومَاَ ينَ طقِ  عنَِ ال هوَىَ إِن  ه وَ إلا وحَ 
 كلام وألفاظ. القرآنمن هذه الآيات أن 

 القرآن ، وهو يدل على أن  (قل)  :آيات قرآنية فيها خطاب   :لمجموعة الثالثةا
  ، وقوله تعالى: ﴾قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ﴿  نزل لفظا ومعنى، منها:

ينتَهَاَ ﴿ وزَِ ن ياَ  الد ُّ َياَةَ  ح ال  ت ردِ نَ  ن ت ن َّ  ك  إِن   لأَِز واَجِكَ  ق ل   بيِ ُّ  الن َّ هاَ  أَي ُّ كان (5) ﴾يا  ولو   .
، فذكرها هو  (قل)لم ينزل لفظا  على النبي لم تكن هناك حاجة لذكر كلمة  القرآن

 .)ص( التي نزلت على قلب النبي القرآنللتقيد بألفاظ 

القراءة  :المجموعة الرابعة قوله تعالى:   ،آيات  تنَ سىَ ﴿  مثل  فلَاَ  . (6) ﴾سَن ق رئِ كَ 
لاَ  ﴿  . وقوله تعالى:(7) فالقراءة تعني أن هناك ألفاظا  قد ألقيت على النبي)ص(

 
 .5( المزمل: 1)
 .13( الطارق: 2)
 . 3( يوسف: 3)
 .4-3( النجم: 4)
 . 28( الأحزاب: 5)
 .6( الأعلى: 6)
بية، فلا  7) ( وقد يعترض على هذه الآيات بأن القراءة تعني ضم شيء إلى آخر في أصل اللغة العر

 إلخ.  ...صصتدل على أكثر من جميع الآيات في قلب النبي من أحكام وتعليمات وق
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بِِع  ق ر آَ  حرَ كِ  بهِِ لسِاَنكََ لتِعَ جلََ بهِِ. إِن َّ علَيَ ناَ جمَ عهَ  وقَ ر آنَهَ . فإَِذاَ قرَأَْناَه  فاَت َّ  .(1) ﴾ نهَ  ت 
الخامسة: تعالى:  المجموعة  قوله  مثل  التلاوة،  منَِ  ﴿  آيات  علَي كَ  نتَ ل وه   ذلَكَِ 

حكَِيمِ  ال  ً ﴿  . وقوله تعالى:(2) ﴾ال آيَاَتِ واَلذ كِ رِ  رةَ ح فاً م طهَ َّ هِ يتَ ل و ص  الل َّ . (3) ﴾رسَ ولٌ منَِ 
 .(4)والتلاوة تعني أن هناك ألفاظا  قد ألقت على سمع النبي )ص(

بي، مثل   ه لسانبأن  القرآننزول  آيات قرآنية وصفت    المجموعة السادسة: عر
تعالى: بيِ ٍ ﴿  قوله  عرََ بلِسِاَنٍ  ينَ  ال م ن ذرِِ منَِ  لتِكَ ونَ  قلَ بكَِ  علَىَ  ال أَميِن   وح   الر ُّ بهِِ  نزَلََ 

َ ﴿   . وقوله تعالى:(5) ﴾م بيِنٍ  ا لعَ ِي ًّ ب ا أَن زلَ ناَه  ق ر آنَاً عرََ ك م  تعَ قلِ ونَإِن َّ بي (6) ﴾ ل  َّ . والقرآن العر
بية، وهذا يستلزم كونه مجموعة من الألفاظ كما هو مقتضى كونه   يعني أنه بلغة عر

بية  .(7) لغة عر
السابعة: وصفت    المجموعة  لله   القرآنآيات  الكلام  فنسبت  الله،  بأنه كلام 

يل، مثل قوله تعالى: تجَاَركََ   تعالى دون النبي ولا جبر ﴿وإَِن  أَحدٌَ منَِ ال م ش ركِيِنَ اس 
هِ﴾  الل َّ كلَاَمَ  يسَ معََ  ى  حَت َّ تعالى:(8) فأََجِر ه   وقوله  وقَدَ  ﴿  .  ل كَ م   ي ؤ منِ وا  أَن   معَ ونَ  أَفتَطَ 

 
 . 18-17( القيامة: 1)
 .58( آل عمران: 2)
 . 2( البينة: 3)
فيكون  4) التتابع،  هي  اللغة  في  بل  القراءة،  تعني  لا  التلاوة  بأن  الآيات  هذه  على  يعترض  وقد   )

 المعنى أن الله تعالى يلقي على النبي آيات متتابعة. 
 .195-193( الشعراء: 5)
 .2( يوسف: 6)
اللغة  7) تعني  ولا  والوضوح  الفصاحة  تعني  اللغة  في  العرب  بأن  الآيات  هذه  على  يعترض  وقد   )

بية   والعر بية،  بذلك إالعر سميت  من   ؛نما  مجموعة  القرآن  أن  على  دلالة  فلا  وفصيحة.  واضحة  ل كونها 
 الألفاظ والمعاني قد نزل على النبي )ص(.

بة: 8)  6( التو
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حرَ فِ ونهَ   هِ ث م َّ ي  يقٌ منِ ه م  يسَ معَ ونَ كلَاَمَ الل َّ  .(1) ﴾ كاَنَ فرَِ
ُ   ثانيا: كانت ألفاظا    )ص(النازلة على النبي  القرآننية  أدلة روائية تؤكد أن ب
يل قد تلقف    ومعاني،  :هذه الروايات  منو  من الله سماعا ،  القرآنوتؤكد أن جبر

مرفوعا   سمعان  بن  النواس  حديث  من  الطبراني  أخرجه  الله  ":  ما  تكلم  إذا 
الله خوف  من  شديدة  رجفة  السماء  أخذت  أهل   ،بالوحي  بذلك  سمع  فإذا 

سجدا وخروا  صعقوا  من    ،السماء  الله  فيكلمه  يل  جبر رأسه  يرفع  أولهم  فيكون 
بنا؟ وحيه بما أراد فينتهي به على الملائكة فكلما مر ب  سماء سأله أهلها ماذا قال ر

 .فينتهي به حيث أمرقال: الحق. 
يه من حديث ابن مسعود مرفوعا  للنبي )ص(:    :ومنها ما أخرجه ابن مردو

سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان   إذا تكلم الله بالوحي
يرون أنه من أمر الساعة.  فيفزعون و

ينقل بعض علماء علوم   نزل ":  القرآنأنه وجد في بعض التفاسير أن    القرآنو
يل جملة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة    فحفظه جبر

يل وقد أفاقوا فقالوا:   وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله فمر بهم جبر
بكم؟ قالوا الحق، يعني  يل إلى بيت العزة ، القرآنماذا قال ر فأملاه  فأتى به جبر

 .(2) "على السفرة ال كتبة يعني الملائكة
أن   على  المسلمين  إجماع  هناك  والروائية  القرآنية  للأدلة  هو    القرآنومضافا  

يل.  كلام الله تعالى لا كلام النبي ولا كلام جبر
﴿إنا أنزلناه في    معنى قوله تعالى:يقول البيهقي في    -الإجماع  –  وفي هذا السياق

 
 . 57( البقرة: 1)
 . 159-158، ص 1الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج( 2)
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ياه،    ليلة القدر﴾ يد إنا أسمعناه الملك وأفهمناه إ ، فيكون الملك وأنزلناه بما سمع "ير
 . (1) هو المنتقل به من علو إلى أسفل"

  ، وهو كلامه  ،هو من صنيع الله تعالى  القرآنومن جميع ما مر يتضح أن  
يل.   ،لا كلام النبي ولا جبر

 
 . 561، ص1( الأسماء والصفات، البيهقي، ج1)





    

 شبهات في خصوص الوحي القرآن 

 أصلها في اللغة من )الشبه( وهو ما يدلّ على تشابه الشيء وتشاكلهالشبهة  
شبه  وتماثله يقال:  ووصفا ،  من  (1) وشبيه   لونا   والمشتبهات  الالتباس،  والشبهة:   ،

المتماثلات  والمتشابهات:  المشكلات،  وتشابهت ،  (2) الأمور:  الأمور  واشتبهت 
 . فالشبهة من التشابه والتماثل والالتباس. (3) التبست؛ لإشباه بعضها بعضا  

الاصطلاحو علي  في  الإمام  قال  وقد  اللغوي،  المعنى  تعدو  وإن ما  ":  )ع(فلا 
ها تشبه الحق    . (4) "سم يت الشبهة شبهة؛ لأن 

يف يمكن صياغة تعر مسألة ديني ة اختلط أو ": هي لها بأن يقُال اصطلاحي و
 . "التبس فيها الحق  بالباطل بسبب المشابهة، بحيث يصعب على عوام الناس التمييز بينهما

هناك مجموعة من الشبهات أثيرت على الوحي القرآني، وسوف وفيما نحن فيه  
 لعقل. نذكر جملة منها مع مواطن الضعف في هذه الشبهات وأنها لا تصمد أمام ا

عنها  الجواب  مع  شبهات،  ثلاث  الشبهات (5) سنذكر  هذه  كانت  وإن   ،
 الثلاث في روحها وجوهرها تعود لشبهة واحدة كما سوف يتضح.

 من ابتكارات النبي محمد  القرآنالشبهة الأولى: إن  

يم لا يعدو أن يكون من عند النبي محمد )ص(   القرآنثمة من زعم أن   ال كر
و من ابتكر معانيه،  الخاص فهو  به  بأسلو بألفاظه و تلك المعاني  يكن ترجم  ولم   ،

 
 . 243ص  3ج  ،( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس1)
 . 2236ص   6( الصحاح، الجوهري: ج 2)
 . 477( أساس البلاغة، الزمخشري: ص3)
 . 89ص  ،1: ج )ع(( نهج البلاغة، خطب الإمام علي4)
 . 46-44ظر هذه الشبهات: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص( ان5)
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تعالى. الله  من  الوحي    وحيا   لهذا  الابتكار  سبب  ذكر  فيها  يكن  لم  الشبهة  وهذه 
 فية. وكيفية ذلك، بخلاف الشبهة الثانية التي سوف تبين السبب وال كي القرآني

 جواب الشبهة الأولى 

ألفاظا    )ص(  النبي  تأليف  من  القرآني  الوحي  أن  على  هنا  الشبهة  ترتكز 
يفها ها  يكفي في الإجابة عنومعاني، وأنه له القدرة على ذلك. و  بيان بطلانها وز  :و

إن هذا الوحي هو بذاته معجزة النبي)ص( وهو الذي تحدى به العرب   القول
فلو كان   ر آيات حتى لو اجتمع معهم الجن والإنس،أن يأتوا بسورة مثله أو عش

وهو   القرآنهذا   لنفسه  ينسبه  لم  لماذا  النبي)ص(  صنيع  من  المعجز   والكلام 
يتحدى الناس   زعامته  بهيدعي الزعامة و ينسب    ؟ لتأييد  مصلحة له في أن  فأي 

لنفسه،   القرآنما يتحدى به الناس إلى غيره؟ ألم يكن في استطاعته أن ينسب  
يكو جميعا  و العرب  دام  ما  بزعامته،  والتسليم  شأنه،  لرفعة  كافيا   ذلك  على   ن 

أدعى هذا  كان  بما  ر بل  معارضته،  عن  عجزوا  قد  للتسليم   وأفضل  فصاحتهم 
 لأنه واحد منهم أتى بما لم يستطيعوا هم أن يأتوا بمثله. ؛المطلق بزعامته

ل لكلامه حرمة  إلى الوحي الإلهي أن يجع  القرآنإنه أراد بنسبة    :ولا يقال
. فإنه  تفوق كلامه حتى يستعين بهذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره

لقد القول:  هذه  مقابل  في  عنه كلام    يقال  يسمى قد  صدر  فيما  لنفسه  نسبه 
ولم   النبوي  ذلكبالحديث  كما    نقصان  يؤثر  الأمر  كان  ولو  شيئ ا،  طاعته  لزوم 

 .(1) ه تعالىيتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الل
فترض في رسول الله أنه كان من أولئك الزعماء الذين ت  وهذه الشبهة عموما  

 
 . 38( انظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص1)



 77 شبهات في خصوص الوحي

 
 

وهو  يه،  والتمو ال كذب  من  قنطرة  على  غايتهم  إلى  الوصول  في  يق  الطر يعبرون 
يخي في سيرته عليه الصلاة والسلام، وما اشتهر به من   افتراض يأباه الواقع التار

المعهود في سيرته )ص(    فإنبل أصدقائه؛  صدق وأمانة شهد له بهما أعداؤه ق
يم السجايا، وصدق   مثلا  أنه كان منذ نعومة أظفاره   يدا في حسن الخلق، وكر فر

اللهجة، وإخلاص القول والعمل، وقد شهد له بهذا قومه عندما دعاهم في مطلع  
 الدعوة. 

 ا للنبي ا نفسيً ا ووحيًا عرفانيً كان كشفً  القرآنالشبهة الثانية:  

ونفاذ  الذكاء،  حدة  من  له  كان  )ص(  النبي  أن  تفترض  الشبهة  هذه 
فراسة، وشدة الفطنة، وصفاء النفس، وصدق التأمل، ما يجعله البصيرة، وقوة ال

الناتج من إدراك شخصي   يدرك مقاييس الخ ير والشر، والحق والباطل، بالإلهام
بأن   الإنسان  شعور  من  الناتج  الإلهي  الإلهام  لا  والذكاء،  الموهبة  على  المعتمد 

 .(1)الأفكار التي اكتشفها ألقيت إليه من شيء منفصل عن ذاته
الذاتية، ومما يتمتع به من نقاء وصفاء روحي ونفسي   قد أدرك بقوة عقلهف

من قومه  عليه  كان  ما  الأصنام  بطلان  الزكية،  عبادة  فطرته  إلى    ،وأن  إضافة 
الموضوعية كالفقر الظروف  دون  ،بعض  الظلم    حالت  أساليب  يمارس  أن 

و الاضطهاد،  من  أوأالاجتماعي  بالباطل،  المال  بالش  كل  هوات، الانغماس 
 والزنا وغير ذلك.وارتكاب الفواحش كالاستمتاع بالسكر 

يفكر تلك   مجتمعه   إنقاذه  وأخذ  من  وتطهيرهم  القبيح  الشرك  ذلك    من 
والمنكرات. في   الفواحش  أو  أسفاره  في  لقيهم  الذين  النصارى  من  استفاد  قد 

 
 . 151ص  ،محمد باقر الحكيم ،علوم القرآن( 1)
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كثيرا   نفسها  في    من  مكة  الله  بعثهم  ممن  والمرسلين،  الأنبياء  عن  بني المعلومات 
 . من الظلمات إلى النور وكيف أخرجوا أقوامهم إسرائيل وغيرهم،

أنه كان قد سمع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من عرب الحجاز  و
به عيسى المسيح وغيره من الأنبياء، وتولد في نفسه أمل ورجاء في أن يكون    بشر

الذي آن    هو هذا  أوانهذلك النبي  تحقيق  يتوسل إلى  بالانقطاع   الأمل، وأخذ 
 الله تعالى في خلوته بغار حراء.  إلى عبادة

قوي   يمانهوهنالك  نور    إ وتضاعف  تفكيره  محيط  فاتسع  وجدانه،  وسما 
في السماء والأرض    -فاهتدى عقله ال كبير إلى الآيات والدلائل البينة  ،  بصيرته

وم  على  – ال كون  خالق  سبحانه  الله  أهلا وحدانية  أصبح  بذلك  و أموره.  دبر 
 النور.وإخراجهم من الظلمات إلى  لهداية الناس

ية، وتجلى   أيقن أنه هو النبي ثم بعد مدة المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر
ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك يلقنه الوحي   له هذا الاعتقاد في الرؤى المنامية،

 في اليقظة.
  مستمدة في الأصل من تلك   الوحي،ته من هذا  المعلومات التي جاء  ل كن

 ومما هداه إليه عقله وتفكيره  ،المعلومات التي حصل عليها من اليهود والنصارى
السماء ول كنها كانت تتجلى وكأنها وحي    يصح،في التمييز بين ما يصح منها وما لا  

على   ينزل  كان  الذي  الأكبر،  الناموس  بها  يأتيه  وجل،  عز  الخالق  وخطاب 
يم،ابن عمران وعيسى بن  ىموس  .(1) عليهم السلام وغيرهما من النبيين  مر

المحمدية،   النفس  طبيعة  من  الوحي  أن  نفترض  الشبهة  هذه  في  وهنا 

 
 . 154- 152( انظر: علوم القرآن، محمد باقر الحكيم، ص1)
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يتخيل له أنه   يتعرف على خفايا الأمور بال كشف والوحي النفسيفالنبي)ص(   و
العقلي،    عن أن يكون نتيجة للاستنباط  القرآن، فلا يخرج  الوحي المرتبط بالسماء

بيانه. به و  والإدراك الوجداني عبر عنه محمد بأسلو

 جواب الشبهة الثانية

يخية   هنا في هذه الشبهة الثانية يمكن الجواب عنها تارة بلحاظ الدلائل التار
وأخرى بلحاظ المحتوى القرآني، وسوف نركز هنا على المحتوى القرآني وفي الشبهة  

للدلائل   نتعرض  فنقول:الثالثة  يخية،  واحدة   القرآنن  إ  التأر وتيرة  على    ليس 
واحد نمط  ذات  ليست  يتضمن،  ومعلوماته  قرآن  هناك  وهناك   بل  يعات  تشر

وإرشادات مع   ،تعاليم  القرآني  بالقصص  يختص  منه  إخباري  جانب  وهناك 
هو المقصود كونه   القرآنمجموعة من آيات تتحدث عن أمور غيبية، فأي شيء في  

 يعتمد على الذكاء والفراسة والشعور؟
من   كبير  قسم  وهو  الإخباري،  ال كشف القرآنفالجانب  على  يعتمد  لا   ،
أنباء من سبق من الأمم   القرآن والذكاء بل منحصر في التلقي والتعلم، وقد ذكر 

وقضايا  الدقيقة  الصحيحة  بوقائعها  يخية  التار والأحداث  والأنبياء  والجماعات 
لإعمال الفكر ودقة الفراسة، ولم   تتصل بنشأة ال كون الأولى، بما لا يدع مجالا  

يكن النبي محمد معاصرا  تلك الأمم وتلك الأحداث في قرونها المختلفة حتى يشهد 
أخبارها، وقائعها   يروي  و ليدرس دقائقها  كتبها  يتوارث  لم  كما  أنباءها،  ينقل  و

بي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من  ﴿ والقرآن يقول: وما كنت بجانب الغر
يا في أهل مدين تتلو   الشاهدين، ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاو

يقول: عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين﴾ من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت   ﴿تلك   و
يقول:  تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا﴾ ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص    و
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يقول:  وإن كنت من قبله لمن الغافلين﴾  القرآنبما أوحينا إليك هذا   وما كنت  ﴿  و
يم مر يكفل  أيهم  أقلامهم  يلقون  إذ  بهذه  ﴾لديهم  )ص(  محمد  أين أتى النبي  . فمن 

يحة لو لم يكن يوحى إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش في أمة لا القضايا الصح
 تكتب ولا تقرأ؟ 

سائر   في  أما  الإخباري.  الجانب  في  الأخرىهذا  القرآنية  التي    المعارف 
تفصيلية عن بدء الخلق   تناول أمورا    مثلا  يدة  العقب  ما يتعلق  فإن  ؛القرآنتضمنها  

لجنة ونعيمها، والنار وعذابها، وما يتبع  الحياة الآخرة وما فيها من اعن  ونهايته، و
لذكاء  فيها  مجال  لا  معلومات  وهذه  ووظائفهم،  وأوصافهم  الملائكة  من  ذلك 

 العقل وقوة الفراسة من دون شك. 
  من أخبار مستقبلية قد وقعت فعلا ، مثل قوله:   القرآنمضافا  إلى ما تضمنه  

﴿ ِ وم  فيِ أَد نىَ ال أَر ضِ وهَ م  م . ولا يمكن للنبي (1) ﴾ن  بعَ دِ غلَبَهِمِ  سَيغَ لبِ ونَ غ لبِتَِ الر ُّ
يخ بر بذلك من دون أن يكون ذلك من الله تعالى.  أن يجازف و

 من تعليم معلم  القرآنالشبهة الثالثة: إن   

، وهذه  وعلومه على يد معلم   القرآنأن النبي محمدا  )ص( قد تلقى    زعم بعض  
الثانية،   للشبهة  ترجع  رجال  الشبهة  ببعض  التقى  قد  النبي  أن  فيها  افترضنا  لأننا 

بين للدين المسيحي واليهودي، ل كن لم نركز على ذلك.   منسو

 جواب الشبهة الثالثة

الشبهة،    وفي هذه  عن  الوحينقولالجواب  ملك  هو  المعلم  يكون  أن  إما   :،  
 وإما أن يكون معلما  من قومه أو من غيرهم. 

 
 . 3-2( الروم: 1)
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لا   القرآنذا حق، فلا نشك في أن مثل  كان المعلم هو ملك الوحي فه  فإن
يل.  يمكن إلا من خلال الوحي النازل به ملك مثل جبر

وإن كان غير ملك الوحي بل كان المعلم من قومه، فهذا متعذر ومستبعد،  
إذا لاحظنا أن النبي )ص( قد نشأ أميا وعاش أميا، في أمة أمية لم يعرف فيها 

 .شك في ذلكقع يشهد به التاريخ، ولا العلم والتعليم، وهذا وا  ممن يحملأحد 
التاريخ يكذب ذلك، فلا نجد فيه   فإنوأما إن كان المعلم له من غير قومه،  

كلمة واحدة تشهد بأنه لقي أحدا  من العلماء من غير قومه قد حدثه عن الدين 
 قبل إعلان نبوته.

  ح يرى الراهب فينعم كان قد التقى ببعض العلماء ل كن في طفولته مثل ب  
 ُ   ابن عم السيدة خديجة،   صرى الشام، وأيضا  لقي في مكة ورقة بن نوفل سوق ب

، ولقي بعد الهجرة علماء من  مبشرا  له بالنبوة  عندما نزل الوحي على النبي )ص( 
شيئا   هؤلاء  من  أحد  عن  يتلق  لم  أنه  به  المقطوع  ل كن  والنصارى،  من   اليهود 

وا يسألونه مجادلين فيستفيدون منه  الأحاديث قبل نبوته، أما بعد النبوة، فقد كان
يأخذون عنه،   ولو كان رسول الله )ص( قد أخذ شيئا عن واحد منهم لما سكت  و

عنه يقفون التاريخ  الذين  سيما  لا  عنها الناس،  يتغاضى  مما يمكن أن  ليس  لأنه   ،
بن  ورقة  أو  الشام  راهب  عن  التاريخ  ذكرها  التي  والكلمات  بالمرصاد،  للإسلام 

 بنبوته عليه الصلاة والسلام أو اعترافا بها. شروهأنهم ب نوفل 
 ّ م محمدا  بشر ، فما اسم هذا المعلم؟ وجوابهم ثم على تقدير صحة أن يكون قد عل

  ، فكيف يستساغ عقلا  في مكة  هو أنه قد أخذه من شخص رومي يعمل حدادا  
لدراسة  متفرغا  عالما  مكة  تعرفه  لم  رجل  من  صادرة  القرآنية  العلوم  تكون  أن 
أعجمي   الفؤاد،  عامي  وسندانه،  مطرقته  في  منهمكا  حدادا  عرفته  بل  ال كتب، 
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العرب: إلى  بالنسبة  رطانة  تكون  أن  قراءته  تعدو  لا  ه م     اللسان  أَن َّ نعَ لمَ   ﴿ولَقَدَ  
 َ ماَ ي علَ مِ ه  ب ٌّ م بيِنٌ﴾يقَ ول ونَ إِن َّ بيِ  ٌّ وهَذَاَ لسِاَنٌ عرََ جمَيِ   . (1) شرٌَ لسِاَن  ال َّذيِ ي ل حِد ونَ إِليَ هِ أَع 

أن   يتبين  بهذا  نفس    القرآن و في  لا  إنساني،  مصدر  له  يوجد  لا  يم  ال كر
يل الحكيم الحميد. ونشأة رسول الله    -صاحبه، ولا عند أحد من البشر، فهو تنز

ة أمية جاهلية، وسيرته بين قومه، من أقوى الدلائل في بيئ   -صلى الله عليه وسلم  
هداية لأمته، يقول   القرآنعلى أن الله قد أعده لحمل رسالته، وأوحى إليه بهذا  

يماَن    تعالى: َاب  ولَاَ ال إِ ن تَ تدَ ريِ ماَ ال كتِ ﴿وكَذَلَكَِ أَو حَي ناَ إِليَ كَ ر وحاً منِ  أَم رنِاَ ماَ ك 
جَعلَ ناَه   صرِاَطٍ   ولَ كَِن   إِلىَ  لتَهَ ديِ  وإَِن َّكَ  عبِاَدنِاَ  منِ   نشَاَء   منَ   بهِِ  نَه ديِ  ن وراً 

تقَيِمٍ﴾  . (2) م س 

 
 .103( النحل: 1)
 .52( الشورى: 2)



    

 الكريم  القرآننزول 

 مفهوم النزول  ▪
يل  ▪  الإنزال والتنز
 آخر ما نزل وأول ما نزل  ▪
ً   القرآنالحكمة من نزول  ▪  منجما

 القرآنأهمية البحث في نزول  

نزول   موضوع  أهمية  عن  مختصر  بنحو  نتكلم  النزول  يف  بتعر نبدأ  أن  قبل 
من المباحث المهمة؛ إذ به يعرف متى  أنه    ، وفي ذلك يقال لا شك فيالقرآن

نزل وكيف  مباحث،  نزل  أهم  هو  بنزول   ؛جميعا    القرآنعلوم    بل  العلم  لأن 
يمان بالقرآن  القرآن وأساس للتصديق بنبوة الرسول   ،وأنه كلام الله  ،أساس للإ

، وهذا  (1) القرآنفي علوم  ثم هو أصل لسائر المباحث    ، وأن الإسلام حق  )ص(
المبحث مرتبط بأسباب النزول فهو تمهيد له، ولا شك في أهمية موضوع أسباب 

 حقا. النزول التي سوف نتكلم عنها لا

 القرآنمفهوم نزول 

من الثلاثي نزل، والنون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على    :النزول في اللغة
  .(3)والنزول الحلول، ونزل بهم أي حل بهم. (2) هبوط شيء ووقوعه

الاصطلاح في  علماء  والنزول  اصطلاح  في  بالنزول  يقصد  النزول    القرآن: 
يتضمن جهة منزلة    القرآنمفهوم نزول    فإنالمعنوي، لعدم تعقل النزول المادي،  

 
 . 40، ص1انظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ج( 1)
 . 417ص  5ج ، أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة( 2)
 . 656ص  11ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 3)



 في علوم القرآن  دراسات 84

هي الله تعالى، والمنزل عليه    القرآنومنزول عليه وشيء منزل، الجهة التي أنزلت 
يم.  القرآنهو قلب النبي )ص(، وما أنزل هو   ال كر

المفسر هو  الحسي، والثاني  يقابل النزول  ما  بأن    والنزول المعنوي  اللغة،  في 
عرفوه الهبوط والوقوع من أعلى إلى أسفل، وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به في  

ينزل    القرآننزول   ثم  في الأعلى  ليكون  تعالى جسما   فليس الله  يم،   القرآن ال كر
حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو   ليس جسما    القرآنإلى الأسفل. كما أن  

 .(1) سفلأإلى 
المع تعالى:فالنزول  قوله  مثل  لمَ   ﴿  نوي  بِج ن ودٍ  دهَ   وأََي َّ علَيَ هِ  سَكِينتَهَ   ه   الل َّ فأََن زلََ 

يد به إشعار المخاطب بعلو منزلة الله وعظمته، ولهذا   (2) ﴾ترَوَ هاَ  هذا الاستعمال أر
 عبر عن تحقق السكينة والاطمئنان بالإنزال. 

ين المعنى المجازي، وهو واسع وإذا استحال المعنى الحقيقي للنزول والإنزال تع
ية:  يوجد ثلاثة معان مجاز بية، و  في اللغة العر

، من باب استعمال لفظ في معنى : الإعلامالقرآن: أن يقصد بنزول الأول 
ف لازمه،  اللزوموإرادة  هي  المجازي  والمعنى  الحقيقي  المعنى  بين  لأن   ،العلاقة 

إعلام من يطلع و  ،لك الشيءنزل إليه ذإنزال شيء إلى شيء يستلزم إعلام من أُّ 
 .(3) هعليه من الخلق ب

  ،إفهاماللالة وبالد  متعلقأن الكلام    منها:ومن مرجحات المعنى الأول أمور،  
أن   يب  ر بالإعلام    ،كلام  القرآنولا  إنزاله  يل  الدلالة  فتأو مع  متناسب 

 
 . 41، ص1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
بة: 2)  . 40( التو
 ( المصدر نفسه. 3)
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في اللوح المحفوظ أو في قلب النبي   القرآنأن الهدف من ثبوت    ومنها:والإفهام.  
 . (1))ص( هو إعلام الخلق جميعا  بما فيه من الحق

يل: أن يقصد به نزول حامله الثاني  .(2))ع(وهو الروح الأمين جبر
المعاني من مرتبة ومقام العلم الإلهي السامي إلى  انتقال   يقصد بهن : أالثالث 

ية  انتقل  القرآن  أن  على  ل أو تنزل تدل، فكلمة نزمرتبة الألفاظ والمفاهيم البشر
 إلى ما يحقق هداية الناس.  من مكانة رفيعة وسامية

 مفهوم الإنزال والتنزيل 

على هيئة واحدة لمادة النزول، بل عبر    القرآنفي بيانه لنزول    القرآنلم يقتصر  
يشتق منها المصدر إنزال )إفعال(   عن ذلك تارة بصيغة أنزل على وزن )أفعل( و

ا أَنزلَ ناَه  فيِ ليَ لةَِ ال قدَ رِ ﴿  كما في قوله تعالى: " على هيئة  نز ل " وأخرى بصيغة:  (.3() إِن َّ
يل(، ومثال )نزل( الفع يشتق منها المصدر )تنز ل كما في قوله تعالى: ﴿إنا  )فع ل(، و

َافظِ ونَ لحَ لهَ   ا  وإَِن َّ الذ كِ رَ  ل ناَ  نزَ َّ تعالى:(4) ﴾ نَح ن   قوله  في  كما  المصدر،  نزلّ  ومثال   .  
حِيمِ ﴿ الر َّ يزِ  ال عزَِ يلَ  تعالى:(5) ﴾تنَزِ وقوله  يلاً   .  ماَواَتِ    ﴿تنَ زِ واَلس َّ ال أَر ضَ  خلَقََ  ن   ممِ َّ

 .(6) ﴾ ال ع لاَ 
،  القرآنفي مادة واحدة وهي نزول    المتعددة  الصيغفي استخدام    وهذا التنوعّ

 
 . 42، صالسابق( المصدر 1)
يم، أ 2)  . 48بو شهبة، ص( المدخل لدراسة القرآن ال كر
 .1( القدر: 3)
 .  9( الحجر: 4)
 .5( يس: 5)
 . 4( طه: 6)
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ين    جعل الفرقالمفسرّ عن  يل،    معنى   بين  يبحثون  والتنز هذا  الإنزال  فهل 
أم إنه مجرد اختلاف   القرآنالاختلاف في التعبير يكشف عن نوعين من إنزال  

   بل المعنى واحد؟ ،في الصياغة ولا يترتب على ذلك معنى مختلف
يعُدُّّ الراغب الأصفهاني) ه ( من الأوائل الذين فرقّوا بين اللفظين في  425و

 ، قال: مفردات ألفاظ للقرآن هكتاب
يل في  الإنزالوالفرق بين  "  يل يختص  القرآنوصف    والتنز  والملائكة أن التنز

مفرقا  بالمو إنزاله  إليه  يشير  فمما ذكر ؛  عام  والإنزالأخرى،    ومرة بعد  ضع الذي 
يل يلا   الأمين﴾ ﴿نزل به الروح    قوله:  فيه التنز " ثم تعرض لذكر مما ﴾﴿ونزلناه تنز

شهر رمضان  ﴿  وقوله  ﴾مباركة  ﴿إنا أنزلناه في ليلة   :ذكر فيه الإنزال، قال: "قوله تعالى
 الإنزال خص لفظ    وإنما  إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾﴿  وقوله:  ﴾القرآن   الذي أنزل فيه

يل، لما روى ثم نزل نجما  نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا، القرآنأن   دون التنز
يل ...فالإنزالفنجما  .(1) "أعم من التنز

يل، منهم   ين على رأيه هذا في الفارق بين الإنزال والتنز وتابعه بعض المفسر
لَ  ﴿  ه (، عند تفسيره لقوله تعالى:508الله الزمخشري )المفسر المعروف جار  نزَ َّ

و راَةَ واَلإِنجيِلَ﴾  َي نَ يدَيَ هِ وأََنزلََ الت َّ ِ م صَد قِاً ل مِاَ ب حقَ  َابَ باِل   .(2) علَيَ كَ ال كتِ
؟ قلت:  " وأنزل التوراة والإنجيل"  "نزل عليك الكتاب "قلت: لم قيل    فإن"  قال: 

ً  القرآنلأن    . (3) "، ونزل الكتابان جملة نزل منجما

 
يب القرآن( 1)  .489ص  ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غر
 .3( آل عمران: 2)
يل( 3)  . 336ص   1ج ، الزمخشري، ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
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  ه قوله تعالى:عند تفسيروكذلك اشتهر بهذا الفارق العلامة الطباطبائي، قال 
فيِهِ  ﴿ نزلَِ  أُّ ال َّذيَِ  رمَضََانَ  "(1) ﴾ القرآن شهَ ر   أنّ  :  هو  يل  والتنز الإنزال  بين  الفرق 

يل يجي" الإنزال دفعي، والتنز  .(2) تدر
تعالى: قوله  في  عليه  ﴿   وذلك  نزل  واحدة  القرآنلولا  قال:  ﴾ جملة  تقدم  ،  قد 

يل  الإنزالأن   أن    والتنز في  يفترقان  يفيد   الإنزالإنما  يل  والتنز الدفعة  يفيد 
قوله (3) "التدريج تفسير  وفي  ِينَ ﴿  .  َم ال عاَل ربَ ِ  يل   لتَنَ زِ ه   "(4) ﴾وإَِن َّ يل  :    والإنزالالتنز

 ( التفعيل)باب    الدفعة وعلى  )الإفعال(بمعنى واحد، غير أن الغالب على باب  
َي نَ يدَيَ هِ  ﴿  . وفي تفسيره قوله تعالى:(5) التدريج ِماَ ب ِ م صَد قِاً ل حقَ  َابَ باِل  لَ علَيَ كَ ال كتِ نزَ َّ

جيِلَ  واَل إِن  و راَةَ  الت َّ "(6) ﴾ وأََن زلََ  قال:  يل ،  التنز أن  مر  أن    قد  كما  التدريج  على  يدل 
الدف  الإنزال على  قوله:  .( 7) "عةيدل  تفسير  علَيَ ك م    ﴿قاَلَ   وفي  م نزَ لِ هاَ  إِن يِ  ه   ، (8) ﴾ الل َّ

يل فاستعماله الشائع إنما   ... النزول الدفعي  هو الدال على  قال: "الإنزال وأما التنز
يجي هو في النزول  .(9) "التدر

 
 . 185( البقرة: 1)
 . 15ص  2ج  ،الطباطبائي ،تفسير الميزان( 2)
 . 209ص  15ج  ،نفسه( المصدر 3)
 . 192( الشعراء: 4)
 . 316ص ، 15تفسير الميزان، ج( 5)
 .3( آل عمران: 6)
 . 7ص  3ج  تفسير الميزان،( 7)
 . 115( المائدة: 8)
 .236ص  6ج  ،تفسير الميزان( 9)
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يل  (1) وهناك مجال للنقد  ، بأنه ليس ثمة يقين في الاختلاف بين لفظتي التنز
بية، وكل ما قيل من الفرق لا يفضي للعلم بل هو ظن لا  وا لإنزال في اللغة العر

 أكثر. 

قال  ذكر،  بما  المعنيين  بين  يق  التفر فكرة  رفض  المعاجم  أصحاب  من  فهناك 
يه: ابن منظور: "وتنزله  له بمعنى ؛ قال سيبو  أَن ز له ون زَّّ

عمرو" أبو  أَبو   (2)وكان  قال  الف ر ق؛  وجه  يذكر  ولم  وأَن ز ل ت  ل ت  ن زَّّ بين  يفرقُ 
لت ل ت وأَنزلت إلا صيغة التكثير في نزَّّ . وفي (3) " الحسن: لا فرق عندي بين ن زَّّ

 . (4)"أنزلته يقال نزلت به وأنزلته ونزلته واستنزلته بمعنى المصباح المنير: "

يق المذكور،   ك بعض الآيات التي تضمنت  أن هناوأيضا  يقال في نقد التفر
َ  لا يقصد به الإنزال الدفعي، مثل قوله تعالى:  (الإنزال)كلمة   ال َّذيِ أَن زلََ   ﴿وهَ و

لاً  َابَ م فصَ َّ فهناك آيات استعملت فيها   القرآنفي    أيضا  والعكس    (5) ﴾ إِليَ ك م  ال كتِ
يل)كلمة   ا في قوله  بل قصد به الدفعة الواحدة، كم   ،ولم يقصد به التدريج  (التنز
تهَ زأَُّ بهِاَ فلَاَ ﴿ تعالى: َي س  فرَ  بهِاَ و هِ ي ك  َابِ أَن  إِذاَ سمَعِ ت م  آَياَتِ الل َّ لَ علَيَ ك م  فيِ ال كتِ وقَدَ  نزَ َّ

يل يقصد به دفعة واحدة لآية واحدة. والمقصود هو   (6) ﴾ تقَ ع د وا معَهَ م   فهنا التنز

 
بعنوان1) مقال  معاصرة،  نصوص  مجلة  في  راد،  مهدوي  علي  محمد  د.  كتبه:  ما  راجع  الإنزال  :  ( 

يل في القرآن  . 152م، ص2008، 16-15، العدد والتنز
 ( عالم في اللغة والنحو والقراءات. ه 154أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني التميمي )( 2)
 . 656ص  11ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 3)
 . 600ص  2ج   ،أحمد الفيومي ،المصباح المنير( 4)
 .114( الأنعام: 5)
 . 140النساء: ( 6)
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ِناَ فأََع رضِ  عنَ ه م ﴾رأََي تَ ال َّذيِنَ يَخ   ﴿وإَِذاَ آية  .(1) وض ونَ فيِ آَياَت

 الكريم  القرآنمن  ما نزل وآخر أول  

يم    القرآننزول  المعروف أن    -على دفعات    شكل  أي  –  منجما  كان  ال كر
سنة وعشرون  ثلاث  مدة  أن  ،خلال  عندئذ  الطبيعي  بعض   ومن  سور   يكون 

 . بعضا  في النزول تقد سبق القرآن وآيات
بعضه الآخر في المدينة، وأن   القرآنومن المعروف أن  نزل بعضه في مكة و

الموجود الآن في المصحف لم يكن ترتيبه وفق زمن النزول، بل الترتيب   القرآن
 حسب طول السورة وقصرها.

،  كذلكفي آخره،  ونزولا ،    القرآناختلاف بين العلماء في أول    ثمةذا  هول 
 هم. محل اتفاق بين القرآنلم يكن أول ما نزل من ف

 القرآن أول ما نزل من  

من    أولا   نزل  فيما  متعددة  آراء  عدة  القرآنثمة  في  تمثلت  الآراء  وهذه   ،
 أقوال، سنقتصر على الأهم منها: 

 القرآنالأقوال فيما نزل أولًا من  

 ، نقتصر على أهم ثلاثة منها: القرآنالأقوال كثيرة في أول ما نزل من 

الأول: تعالى:  نزولا    القرآنأول    أن  القول  ال َّذيِ  ﴿   قوله  بَ كَِ  ر باِس مِ  اق رأَْ 
هذا القول يعتقد به   ثلاث آيات أو خمس من أول سورة العلق.  (2) خلَقََ...﴾

 
 .68( الأنعام: 1)
 .2( العلق: 2)
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 .(1)أكثر العلماء

 أنها قالت:  : ما روي عن عائشة، دليل هذا القول
الله  " رسول  به  بدئ  ما  النوم،    )ص(أول  في  الصالحة  يا  الرؤ الوحي  من 

إلا   يا  رؤ يرى  لا  وكان  فلق  مثل  جاءت  فكان  الخلاء،  إليه  حبب  ثم  الصبح، 
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ،   ..يخلو بغار حراء.

بك الذي خلق. خلق   :قال  ..قال: ما أنا بقارئ. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ر
بك الأكرمالإنسان   . (2)"من علق. اقرأ ور

)ص(:    أول ما نزل على رسول الله"  :روي عن الإمام الصادق )ع(وما  
بك    .(3)"بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ر

ث رِ   ﴿ياَأن أول ما نزل هو قوله تعالى:  القول الثاني: هاَ ال م د َّ   .(4) ق م  فأََن ذرِ ﴾ *أَي ُّ
ما   القول:  هذا  ابن  ودليل  عن  الله   سلمة،روي  عبد  بن  جابر  سالت  قال 

بك؟    اقرأ  أو  :المدثر، قلت  أيهانزل قبل؟ قال: يا  أ  القرآن  أي  الأنصاري باسم ر
 .(5) "قال: أحدثكم به ما حدثنا به رسول الله...

، وهو قول أكثر  سورة الفاتحةهو    القرآنأن أول ما نزل من    القول الثالث:

 
 . 65ص 1ج ، مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن. 91، ص 1( الإتقان، السيوطي، ج1)
 . ط السلطانية.7، ص1( صحيح البخاري، ج2)
 . 628ص   2ج  ،الشيخ الكليني، الكافي( 3)
 . 2-1( المدثر: 4)
 . 166ص  18ج  ،المجلسي  ،بحار الأنوار. 75ص  6ج   ،البخاري ،صحيح البخاري( 5)
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 . (1)ين كما في تفسير الزمخشريالمفسر 
  )ص(  النبي  لتأس"  : قال الإمام علي )ع(،    عنودليل هذا القول: ما روي  

ثواب   السماء  فأخبرني   القرآنعن  من  نزلت  ما  نحو  على  سورة  سورة    ، بثواب 
الكتاب أف فاتحة  بمكة  عليه  نزل  ما  والقلم.  ،ول  نون  ثم  بك  ر باسم  اقرأ   (2)"..ثم 

 .(3) وقد نسب القول بذلك إلى علي بن أبي طالب )ع( وأبي ميسرة الهمداني 
ميسرة أبو  رواه  "  (4) وما  قال:  الله،  رسول  مناديا    عن  سمع  برز،  إذا  كان 

إذا   نوفل:  بن  ورقة  له  فقال  با،  هار انطلق  الصوت  سمع  فإذا  محمد،  يا  يناديه: 
تسمع ما يقول لك. قال: فلما برز سمع النداء: يا محمد،  حتى فاثبت  داء  سمعت الن

فقال: لبيك، قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وأن محمدا رسول الله، ثم  
قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 

وهذه الرواية يظهر منها أن أول ما سمع .  (5) "الدين حتى فرع من فاتحة الكتاب
 . (6) هو سورة الفاتحة  القرآنالنبي من 

الأقوال وأدلتها يقتضي: أن نفرق بين الآيات والسورة الكاملة،  والجمع بين  
 

ين على أن  وأكثر  ( قال في ال كشاف: "1) . 775، ص4" جالفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلمالمفسر
.  وصرح بأن هذا القول لم يقل به إلا عدد أقل عن القليل   رفض ذلك،  العسقلاني  ابن حجرل كن  

يقل فلم  الأكثر  إلى  نسبه  الذي وأما   ،مة إليه هو الأولوالذي ذهب أكثر الأئقال في فتح الباري: "
 . 714، ص 8". جعدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأولإلا به 

 . 212ص  10ج  ،الشيخ الطبرسي ،تفسير مجمع البيان( 2)
قال علي بن أبي  نزل، قاله أبو ميسرة الهمداني. وما  أول  الكتاب  فاتحة  وقيل:    ( قال القرطبي: "3)

 . 117، ص20". تفسير القرطبي، جنزل من القرآنما أول طالب رضي الله عنه: 
 . الأولىالتابعين هو محدث من طبقة  (ه 63)أبو ميسرة ال كوفي ،عمرو بن شرحبيل الهمداني( 4)
 . 22( أسباب النزول، الواحدي، ص5)
 . 241ص ،1( انظر كتاب الانتصار للقرآن، أبو بكر الباقلاني، ج6)
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أول إن  الفاتحة  كاملة  سورة  فيقال:  سورة  هي  قرآن  أنها  بعنوان    ؛ نزلت 
  أن   فقد ورد  ،ة الكتاببفاتح  إلاكان يصلي منذ بعثته ولا صلاة    )ص(فالنبي

يل  أما بد  أول ومن هنا صح تسمية سورة    ؛علمه الوضوء والصلاة  أن )ع(به جبر
الفاتحة   بسورة  الكتاب  أي الحمد  سورة    أولأي    ؛فاتحة  أنها  بصفة  نزلت  سورة 

 . من الكتاب والقرآن
سورة العلق،   بداية  الخمس من  أونزولا  هي الثلاث    القرآنية  الآيات  أولن  إو

في  نلا بع قرآن  )ص(  بدايتها،وان أنها  النبي  بنبوة  تبشيرا   سجلت   بل نزلت  وإن 
آيات   ضمن  بعد  أول   ،وسوره  القرآنفيما  من  آيات  نزلت  قصيرة  مدة  بعد  ثم 

المدثر بعد    سورة  له  حصل  الذي  والاضطراب  الوحي  )ص(  النبي  سماع  بعد 
 . (1) سماعه وتبشيره له بالنبوة

 القرآنمن  آخر ما نزل  

 أيضا  ، كذلك وقع الخلاف  القرآنكما هو حال الخلاف في أول ما نزل من  
 ، ونتيجة هذا الاختلاف ثمة عدة أقوال: القرآنفي آخر ما نزل من 

 القرآنالأقوال فيما نزل آخر 

لقَدَ  جاَءكَ م  رسَ ولٌ منِ  أَن ف سِك م   ﴿   إن آخر ما نزل هو قوله تعالى:  القول الأول:
م   يزٌ علَيَ هِ ماَ عنَتِ ُّ  .(2) ﴾ عزَِ

وري   ما  ذلك:  على   ودليل  نزل ت  أُّ آية  "آخرُ  قال:  أنه  كعب  بن  بيّ  أُّ عن 
م ﴾   )ص(: رسولِ الله يزٌ علَيَ هِ ماَ عنَتِ ُّ  .(3) ﴿لقَدَ  جاَءكَ م  رسَ ولٌ منِ  أَن ف سِك م  عزَِ

 
 . 161-159، ص1( انظر: التمهيد، هادي معرفة، ج1)
بة: 2)  . 128( التو
 . 243، ص1( الانتصار، الباقلاني، ج3)
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﴾  قوله تعالى:القول الثاني:   هِ واَل فتَ ح   .(1) ﴿إِذاَ جاَءَ نصَ ر  الل َّ
عن   علي  عبيد بن  ما رواه  القول الثاني:  عباس  دليل  "تعل مُ آخر    ،ابن  قال: 

من   جميعا    القرآنسورة   نزلت  نعم،ق  ؟أُّ ﴾  لتُ:  واَل فتَ ح  هِ  الل َّ نصَ ر   جاَءَ  قال:  ﴿إِذاَ   ،
 . (2) "صدقت  

 : سورة المائدة القول الثالث
ج جتُ    عن عائشة،  (3) عن جُب ير بن نفُ يردليل القول الثالث: ما رواه   قال: "ح 

 على عائشة  رضي  الله عنها فقالت: يا جُب ير، هل تقرأُّ المائدة، قلت: نعم.  فدخلتُ 
فاستحِقوه حلال   من  فيها  وجدتم  فما  نزلت،  أُّ سورة   آخرُ  إنّها  أم ا  وما ،  قالت: 

 . (4) وجدتم فيها من حرام  فحرمّوه"
 : سورة براءةالقول الرابع

  القرآن   قال: "آخرُ سورة  من   ،عن البراءِ بن عازب  دليل هذا القول: ما روي  
 ُ نزلت خاتمة نزلت كاملة  سورةُ براءة، وآخرُ آية  أُّ  .(5) النساء" أُّ

حسم المسألة   يصعب  للاختصار، و مراعاة  نذكرها  لم  وهناك أقوال أخرى، 
مع هذا التضارب بين الروايات، وقد   القرآنوالخروج بيقين في آخر ما نزل من  

ليس في شيء من الروايات ما رفع إلى النبي عليه السلام، وإنما قال الباقلاني: "
يكون قال بضرب من الاجتهاد، وتغليب عن القائل به، وقد يجوز أن    هو خبر

 
 . 1( الفتح: 1)
 . 244، ص1، جالانتصار( 2)
 .من كبار التابعين( ه  80) جُب ير بن نفير بن مالك بن عامر الح ضرميّ  ،أبو عبد الرحمن( 3)
 .  244، ص1( الانتصار، الباقلاني، ج4)
 .245، ص1( المصدر نفسه، ج5)
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  ذكرنا يقول إن ما حكم بأن ما ذكره  منوقد يحتمل أن يكون كل قائل م  ...الظن
في اليوم الذي مات   )ص(ما سمعه من رسول الله   آخرآخر ما نزل لأجل أنه  

أو   بيومين  فيه  مات  الذي  مرضه  قبل  أو  ذلك،  بعد  على  موته  ساعة  أو  فيه، 
ساعة، وقد سمع منه غيره شيئا نزل بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول 

بعده بقرآن  وقدالوحي  تلاها   أيضا  يحتمل    ،  آية  آخر  هي  التي  الآية  تنزل  أن 
لت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم مع آيات نز  )ص(الرسول  

أخير أنزل  ما  رسم  بعد  أنه    ا  عليه  ذلك  سامع  فيظن  في   آخروتلاوته،  نزلت  ما 
 .(1) "الترتيب

فقد  :  ﴿إذا جاء نصر الله﴾  :: أن آخر ما نزل هي سورةوفي المصادر الشيعية
باس فرحوا واستبشروا سوى الع  أصحابهروي أنها لما نزلت وقرأها )ص( على  

بن عبد المطلب فانه بكى قال: )ص( ما يبكيك يا عم؟ قال: أظن أنه قد نعيت  
 .(2) ليك نفسك يا رسول الله؟ فقال: أنه ل كما تقول. فعاش بعجها سنتين إ

جاء نصر    إذاخر سورة نزلت  آو"  عن أبيه عن جده:  )ع(وعن الإمام الرضا
 .(3) "الله والفتح

بي:   دينكم وأتممت   "اليوم أكملت ل كم  :عليهإن آخر ما نزل  وفي تاريخ اليعقو
يحة .  دينا    الإسلامعليكم نعمتي ورضيت ل كم    ،وهي الرواية الصحيحة الثابتة الصر

طالب، صلوات الله عليه  وكان نزولها يوم النفر على أمير المؤمنين  ، علي بن أبي 

 
 . 246-245، 1( الانتصار، الباقلاني، ج1)
 . 467ص  10ج   ،الطبرسي ،تفسير مجمع البيان( 2)
 . 628ص 2ج   ،الكليني ،الكافي. 9ص  2ج  ، الصدوق، عيون أخبار الرضا( 3)
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 . (1)"بعد ترحم
الروايات،   من  الأدلة  لاختلاف  تبعا   الأقوال  اختلاف  أن ومع   الأرجح 

بانتهاء   آية الإعلام بكمال الدين التي كانت إنذارا    سورة المائدة أو السورة المتضمنة
 .(2)، فهي المتناسبة مع كونها أخيرا  هي آخر آيات الوحي  والأداء الوحي بالبلاغ  

 امنجمً  القرآنالحكمة من نزول 

مفرقّا  لا دفعة   القرآنهي الهدف أو العلة أو السبب الداعي لنزول    الحكمة
والطلوع  فإنواحدة،   الظهور  يعني  و )نجم(  الثلاثي  من  )منجما (  ،  (3)معنى 

منجما  يعني نزل نجما  بعد نجم، أي متدرجا  ظهور  لبعض آياته بعد    القرآن ونزول  
 . (4) ظهور، أو متدرجا  على فترات زمنية

تعالى:وجاء   قوله  في  ق ا  َّّ مفر بنزوله  اسِ  ﴿  التصريح  الن َّ علَىَ  لتِقَ رأََه   فرَقَ ناَه   وقَ ر آناً 
يلاً  ل ناَه  تنَ زِ ثٍ ونَزَ َّ  أي جعلنا نزوله مفرق ا كي تقرأه على الناس على مهل  ، ﴾ علَىَ م ك 

 ُّّ يل ا بحسب الوقائع والأحداثت  وتثب لناه تنز  .(5) ، ونزَّّ
ية الأخرى    وهو بخلاف بور-ال كتب السماو فقد   -كالتوراة والإنجيل والز

جملة  كان العلماء  نزولها  أكثر  رأي  هو  لذلك ،  كما  أشار  تعالى:  كما  وقَاَلَ  ﴿  قوله 
علَيَ هِ   ن ز لَِ  لوَ لا  كَفرَ وا  ل ناَه     القرآنال َّذيِنَ  ورَتَ َّ ف ؤاَدكََ  بهِِ  لنِ ثبَ تَِ  واَحِدةًَ كذَلَكَِ  ج م لةًَ 

 ِ ، ولو كان نزولها مفرق ا لما كان هناك ما يدعو ال كفار إلى التعجب من  ﴾يلاً ترَ ت

 
بي( 1) بي ،تاريخ اليعقو  . 43ص  2ج  ،اليعقو
 . 161، ص1مهيد، هادي معرفة، ج( الت2)
 . 396ص  5ج ، أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة( 3)
 . 569ص  12ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 4)
 . 106( مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص5)
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م ا، فمعنى قولهم:  القرآننزول   ن ز لَِ علَيَ هِ  ﴿  منُ جَّّ ً   القرآنلوَ لا  أنه كان   ﴾ج م لةًَ واَحِدةَ
مرتكزا  في أذهانهم أن النزول عادة يكون دفعة واحدة من خلال معرفتهم بطبيعة  

 .(1) ابقةنزول ال كتب الس
كان ينزل بحسب الحاجة خمس آيات    القرآنأن  ووفقا  للروايات الصحيحة  

نزول ونزول العشر آيات في قصة الإفك جملة،    كما فيوعشر آيات وأكثر وأقل،  
ررَِ ﴿  نزول:وعشر آيات في أول المؤمنين جملة،   وليِ الض َّ وحدها وهي بعض    ﴾غيَ ر  أُّ

 .(2) آية"
تعالى الله  بين  يل    وقد  تنز في  م ا  القرآنالحكمة  السابقة،   منُ جَّّ الآية  ذيل   في 

َ ﴿  بقوله: ف ؤاَدكَ بهِِ  لنِ ثبَ تَِ  ترتيلاً﴾  كذَلَكَِ  لحكمة    ورتلناه  ق ا  َّّ مفر أنزل  كذلك  أي 
يته. ومعنى  قلب رسول الله   تثبيتهي:   أي قدرناه   ﴿ورتلناه ترتيلاً﴾  )ص( وتقو

إنزاله مفرق ا حسب الحوادث  فإنين ا، بعض، أو بيناه تبي بعدبعضه  ،آية بعد آية
يق ( 3) أقرب إلى الحفظ والفهم في التفر لسببين  هنا أشارت  الآية  هذه  فكأن   ،

 هما تثبيت قلب النبي وتسهيل حفظه له.
يمكن من خلال مجموعة من آيات     ( 4)وكذلك مجموعة من الروايات  القرآنو

 متفرقا :  القرآنيمكن أن نستعرض مجموعة من أوجه الحكمة لنزول  

 
 ( المصدر السابق.1)
 . 107( المصدر نفسه، ص2)
 ( المصدر نفسه. 3)
 . 101ص  6ج  ما أخرجه البخاري عن عائشة،  ،صحيح البخاري( انظر على سبيل المثال: 4)
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  (ص): تقوية وتثبيت قلب النبيأولًا

وهذا يكون من خلال بث الحماسة في قلبه وتسليته ورفع الحزن عنه بسبب 
ب،  ما يواجهه من مصاعب في مهمته تجاه قومه  تكرر نزول الوحي، وتوالي آياته و

للمتقين،  وما اشتملت عليه الآيات من أن رسالته حق لا شك فيها، وأن العاقبة 
يده وناصره، يحصل له الحماس في   والنصر إنما هو للأنبياء وأتباعهم، وأن الله مؤ

يرتفع الحزن الذي كثيرا ما كان يخيم على قلبه ونفسه، فقد كان  إكمال مهمته، و
يمان قومه، كما قال تعالى يحزن، لعدم إ كَ باخِِعٌ نفَ سكََ  ﴿  :كثيرا ما يتحسر و فلَعَلَ َّ

ً علَى آثارهِمِ  إِ  حدَيِثِ أَسَفا فكانت تنزل عليه الآيات مسلية   (1) ﴾ ن  لمَ  ي ؤ منِ وا بهِذاَ ال 
تعالى: قال  كما  حسرات،  عليهم  نفسه  يذهب  أن  تنهاه  فتارة  تذَ هبَ   ﴿  له،  فلَا 

نعَ ونَ يصَ  بمِا  علَيِمٌ  هَ  الل َّ إِن َّ  حَسرَاتٍ  علَيَ همِ   له  أخرى  وتارة،  (2) ﴾ نفَ س كَ  الوحي   يبين 
ليَ سَ علَيَ كَ  ﴿  تعالى:   في قولهكما    ،ايتهم إنما هي على الله، وإنما عليك البلاغأن هد

هَ يَه ديِ منَ  يشَاء    .(3) ﴾ ه داه م  ولَ كِن َّ الل َّ
إلى التحمل   تدعو النبي)ص(وكان كلما آذاه قومه ونالوا منه، نزلت الآيات  

ين، كما   ول و ﴿  تعالى:  في قولهوالصبر والثبات، وأن العاقبة للصابر برِ  كَما صَبرََ أُّ فاَص 
س ل  هِ ولَا تَح زنَ  علَيَ همِ   ﴿  أو قوله تعالى:،  (4) ﴾ال عزَ مِ منَِ الر ُّ برِ  ومَا صَب ر كَ إلا باِلل َّ واَص 

يمَ ك ر ونَ  ا  ممِ َّ ضَي قٍ  فيِ  تكَ   تعالى:  (5) ﴾ولَا  قوله  برِ   ﴿  أو  رَ    فإنواَص  أَج  ي ضِيع   لا  هَ  الل َّ

 
 .6( ال كهف: 1)
 . 8( فاطر: 2)
 . 272( البقرة: 3)
 .35( الأحقاف: 4)
 .127( النحل: 5)
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سِنيِنَ   .(1) ﴾ ال م ح 

 ( ص)وفهمه على النبي  القرآن حفظ وتسهيل تيسير: ثانياً

يصا على    النبي)ص(  قد كانل غاية الحرص، ولقد   وفهمه  القرآنحفظ  حر
يل جبر يفرغ  حتى  ينتظر  لا  أنه كان  حرصه  من  كان   )ع( بلغ  بل  قراءته،  من 

ي ه  ﴿  يتعجل القراءة، فأنزل الله عليه: ولَا تعَ جلَ  باِل ق ر آنِ منِ  قبَ لِ أَن  ي ق ضى إِليَ كَ وحَ 
 ً حرَ كِ  بهِِ لسِانكََ لتِعَ جلََ بهِِ إِن َّ علَيَ نا جمَ عهَ  وقَ ر آنهَ   ﴿  وقوله:  (2) ﴾ وقَ ل  ربَ ِ زدِ نيِ علِ ما لا ت 

بِِع  ق ر آنهَ  ث م َّ إِن َّ علَيَ نا بيَانهَ  فإَِذا قرَأَْن ومن    فضمن الله لنبيه الحفظ والفهم.  (3) ﴾اه  فاَت َّ
نزول  ي طبال أن  ّ   القرآنعيّ  وأوفق    قا  مفر وأيسر  وفهمه،  حفظه  سهولة  إلى  أدعى 

ية  .بالفطرة البشر

 واجتماعيّا وأخلاقياًدينيّا  المسلمينالتدرج في تربية : ثالثاًًً

اسِ  ﴿  بقوله:  مستفادة من قوله تعالى:وهذه الحكمة   وقَ ر آناً فرَقَ ناه  لتِقَ رأََه  علَىَ الن َّ
يلاً  تنَ زِ ل ناه   ونَزَ َّ ثٍ  م ك  في(4) ﴾ علَى  يا   ضرور كان  التدرج  وهذا  من   .   التخلص 

 )ص(  فقد بعث النبي  ،الموروثة والمتأصلة في المجتمع   الفاسدة  العادات والعقائد
يشركون بالله   يفعلون مختلف المنكرات من ، و تعالىإلى قوم يعبدون الأصنام، و

الطبيعي   ومن  ذلك،  ونحو  البنات  وقتل  والزنا  الخمر  وشرب  الدماء  أن  سفك 
يشقالنفس   و تعودت   يصعب  ما  ترك  فجائي،   عليها  بشكل  و واحدة  دفعة    عليه 

أن  ف فلو  عليه،  ونشئوا  ألفوا  ما  أسراء  ج  القرآنالناس  واحدةنزل  وطالبهم  ،  ملة 

 
بة: 1)  . 120( التو
 . 114( طه: 2)
 . 18-16( القيامة: 3)
 .106( الإسراء: 4)
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في منغمسون  هم  عماّ  وال من  ه  بالتخلي  والكفر  لما  الجهل  واحدة  مرة  منكرات 
 . استجاب إليه أحد، ولما وفقّ الرسول في أداء مهمته

يدها  في تثبيت العقائد  كما أن هذا التدرج ضروري   ضروري  ، والقرآنالتي ير
لفاضلة، فأمرهم أولا:  الأحكام التعبدية والعملية والآداب والأخلاق الامتثال  

يمان بالله وصفاته، وعبادته يمان   بالإ وحده، حتى إذا ما آمنوا بالله دعاهم إلى الإ
بهم  قلو اطمأنت  ما  إذا  حتى  والملائكة،  بالرسل،  يمان  بالإ ثم  الآخر،  باليوم 
يعات  والتشر الأوامر  تقبل  ذلك  بعد  عليهم  سهل  حبهّ،  بوا  وأشر يمان  بالإ

ال والأحكام  بالصلاة التفصيلية،  فأمروا  العالية،  والآداب  والفضائل  عملية 
بينّت لهم أحكام  والصدق والعفاف، ثم أمروا بالزكاة، ثم بالصوم ثم بالحج، و
النكاح والطلاق والرجعة والمعاملات، من بيع وشراء، وتجارة وزراعة، ودين 

 . ونحو ذلك. ورهن..
 تيسير حفظه وفهمه على الأمةرابعاً: 

كتِابٌ  ﴿  فهم معانيه، قال تعالى:وحفظ ألفاظه    الى من الأمةأراد الله تعفقد  
 َ ر آياتهِِ ولَيِتَذَكَ َّ ر وا  ب َّ ليِدَ َّ ول وا ال أَل بابِ   أَن زلَ ناه  إِليَ كَ م باركٌَ  وقد ابتلي المسلمون في  ،  (1) ﴾ أُّ

اشتغالهم   مضافا  إلىهذا    ، مكة بالمشركين، كما ابتلوا في المدينة باليهود والمنافقين 
نزل  ب فلو  دعوته،  عن  والدفاع  الإسلام،  ونشر  الدين،  بإقامة  و معايشهم،  أمور 

الملابسات   القرآن هذه  وجود  مع  فهمه  ولا  حفظه  أمكنهم  لما  واحدة  مرة 
مفرقا، حتى إذا    القرآنلذلك اقتضت حكمته أن ينزل  ؛  والظروف المحيطة بهم

يجيدوا فهمها.  ما نزلت قطعة منه أمكنهم أن يحفظوها و

 
 . 29( ص: 1)
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 على الصبر والتحمل تثبيت قلوب المؤمنين خامساً:

خلال    من  تحقق  والسابقينوهذا  الأنبياء  قصص  وأخرى  ذكر  مدة  ، بين 
والخذلان  للمتقين،  العاقبة  وأن  والصبر،  الثبات  مع  النصر  بأن  وتذكيرهم 

ي للكافر في ن،  والخسران  تعالى:  كما  يأَْتكِ م   ﴿  قوله  ا  ولَمَ َّ ةَ  َن َّ ج ال  تدَ خ ل وا  أَن   حَسِب ت م   أَم  
س ول  واَل َّذِ  ى يقَ ولَ الر َّ اء  وزَ ل زلِ وا حَت َّ ر َّ ت ه م  ال بأَْساء  واَلض َّ ينَ  مثَلَ  ال َّذيِنَ خلَوَ ا منِ  قبَ لِ ك م  مسَ َّ

إِ  إلا  هِ  الل َّ نصَ ر   متَى  معَهَ   يبٌ آمنَ وا  قرَِ هِ  الل َّ نصَ رَ  تعالى:(1) ﴾ ن َّ  قوله  أو  ﴿أحسب    ، 
تنَ ونَ ا وهَ م  لا ي ف  اس  أَن  ي ت ركَ وا أَن  يقَ ول وا آمنَ َّ  . (2) ﴾ الن َّ

وهذا التذكير من الطبيعي أن يأتي متدرجا  حتى يؤثر أثره في نفوسهم بحسب  
 من تأثيرات مستمرة لا تنحصر في زمن معين.ها ما يحصل في

 الكريم على أبلغ وجه  القرآنبيان إعجاز دساً: سا

يتمثل في عدم قدرة العرب آنذاك على معارضته والإتيان بمثله،   القرآنإعجاز   
لو نزل جملة واحدة؛ لقالوا: شيء جاءنا مرة واحدة فلا نستطيع أن نعارضه، ف

جاءنا   أنه  ومتدرجا  ولو  بمثله،   لعارضناه  متفرقا   يله الله  فأراد    وأتينا  بتنز تعالى 
 . أن يقطع عليهم دابر المعذرة والتعلل متفرقا  

 المستجدةمجاراة الحوادث والنوازل سابعاً: 

قوله تعالى: من  مستفادة  ِ  ﴿  وهذه الحكمة  حقَ  إلا جِئ ناكَ باِل  ولَا يأَْت ونكََ بمِثَلٍَ 
 ً تفَ سِيرا سنََ  في  (3) ﴾وأََح  تتمثل  المجاراة  الله  .وهذه  حكم  الوقائع ي  ف  تعالىبيان 

المسلمينوالأحداث   بين  تحدث  اليومية  التي  حياتهم  معرفة   ،في  تتطلب  والتي 
 

 . 214( البقرة: 1)
 . 2العنكبوت: ( 2)
 .33( الفرقان: 3)
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لم يكن حكمها    حادثة  اقتضت رحمة الله بعباده أنه كلما وقعت  ولهذا  الحكم لها،
 . معروفا عند المسلمين أن تنزل الآية أو الآيات عقبها

إلى النبي   توجه  تة عن الأسئلة التي كانإجابال  وكذلك تتمثل هذه الحكمة في
سواء أكانت هذه الأسئلة لغرض التثبت والتأكد من رسالته، أم كانت   )ص(

وح  منِ  أَم رِ  ﴿، كما في قوله تعالى: للاسترشاد والمعرفة وحِ ق لِ الر ُّ ئلَ ونكََ عنَِ الر ُّ َيسَ  و
ِيت م  منَِ ال علِ مِ إلا قلَيِلاً  وت بَ يِ ومَا أُّ َي نِ  ﴿  أو قوله تعالى:  (1) ﴾ر ئلَ ونكََ عنَ  ذيِ ال قرَ ن َيسَ  و

 ً  . (3)وهكذا ،(2) ﴾ق ل  سَأَت ل و علَيَ ك م  منِ ه  ذكِ را

 
 .85( الإسراء: 1)
 .83( ال كهف: 2)
يم، أبو شهبة، ص (3)  .82-70انظر ما تقدم من أوجه الحكمة، كتاب: المدخل لدراسة القرآن ال كر





    

 القرآن أسباب نزول 

يف السبب   تعر
 الفرق بين السبب والشأن 

 أهمية معرفة السبب 
 يعتمد عليه في معرفة سبب النزول ما 

 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  
 صيغة سبب النزول 

 تعدد الروايات في سبب النزول
 تعدد النزول مع وحدة السبب 

 مفهوم سبب النزول 

 السبب تارة نعرفه في اللغة وأخرى في اصطلاح العلماء:
اللغة:   في  والأما  والسين  )سبّ(  الثلاثي  من  مشتق  المشددة  السبب  باء 

يقال   ولهذا  وامتداد.  طول  على  يدل  والثاني  القطع  على  يدل  أحدهما  أصلان 
 .(1) الحبل سبب 

بين فلان  بيني و وفي جمهرة اللغة: "السبب الحبل أو الخيط، والجمع أسباب، و
. فالعرب تستعمل لفظ الحبل وتقصد معنى السبب ( 2) سبب، أي حبل يوصل"

وما يوصل الرجل بالرجل تشبيها  بالحبل، فلما رأت العرب أن الحبل تقضى به 

 
. وانظر: لسان العرب، ابن منظور، 63ص    3( انظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج  1)

 . 458ص  1ج 
يد، ج( جمهرة اللغ2)  . 1000، ص2ة، ابن در
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الحوائج ال كبيرة كاستقاء الماء من الآبار وشد الرحال والخيام جعلت كل شيء 
بين فلان؟ قا   أيضا  تقضي به الحوائج سببا  وكل وصلة   ل فقالوا: ما السبب بينك و

ماَءِ الله تعالى: ﴿ . والسبب (2) أي بحبل يوصله للسماء   (1) ﴾فلَ يمَ د د  بسِبَبٍَ إِلىَ الس َّ
هو الحبل سماه الله عز وجل سببا  لأنه يوصل من تمسك به   القرآنالمذكور في  

. وقال ابن الأثير: "السبب، وهو الحبل الذي يتوصل به  (3)إلى الأمر الذي يؤمه
عتَ  بهِمِ   استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء، كقوله تعالى: ﴿إلى الماء، ثم   وتَقَطَ َّ

باَب    . (5)"أي الوصل والمودات (4) ﴾ال أَس 
 :  القرآنعند علماء  أما مفهوم سبب النزول

علماء   أجمع  نزلت    القرآنفقد  "ما  هو:  النزول  سبب  من  المقصود  أن  على 
. والمعنى أن السبب (6) وقوعه"أيام  لحكمه  مبينة الآية أو الآيات متحدثة عنه أو  

إما أن يكون حادثة قد وقعت في زمن النبي )ص( أو سؤال وجهّ إليه )ص(  
بج أو  الحادثة  بتلك  يتصل  ما  ببيان  تعالى  الله  من  الآيات  أو  الآية  واب فنزلت 

 . (7) هذا السؤال
بن   "أوس  زوجها  ظاهرها  التي  ثعلبة"  بنت  "خولة  حادثة  مثل  وذلك 

الظهار: آيات  بسببها  فنزلت  أمي"  كظهر  علي  "أنت  لها:  بقوله  ﴿ال َّذيِنَ    الصامت" 

 
 .15( الحج: 1)
 . 147( انظر: التقفية في اللغة، أبو بشر اليمان، ص2)
 . 295، 2( الزاهر في معنى الكلمات، الأنباري، ج3)
 . 166( البقرة: 4)
يب الحديث، ابن الأثير، ج5)  . 329، 2( النهاية في غر
 . 94ص  1( انظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج 6)
 . 106، ص1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج7)
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 َ ولَ الل َّائيِ  إلا  هاَت ه م   م َّ أُّ إِن   هاَتهِمِ   م َّ أُّ ه ن َّ  ماَ  نسِاَئهِمِ   منِ   منِ ك م   واَل َّذيِنَ  ي ظاَهرِ ونَ  د نَه م ... 
ا...﴾  َماَس َّ يتَ أَن   قبَ لِ  منِ   رقَبَةٍَ  ير   رِ فتَحَ  قاَل وا  َا  ِم ل يعَ ود ونَ  ث م َّ  نسِاَئهِمِ   منِ   ، (1) ي ظاَهرِ ونَ 

ض على العداوة ومثل حدث الخصومة بين الأوس والخزرج، بسبب يهودي حرّ 
يقاً منَِ  ﴿يا أَي ُّ  بينهما، فنزل بعد هذه الحادثة قوله تعالى: هاَ ال َّذيِنَ آمنَ وا إِن  ت طيِع وا فرَِ

ينَ﴾ يمانكِ م  كافرِِ وك م  بعَ دَ إِ وت وا ال كتِابَ يرَ د ُّ  . (2) ال َّذيِنَ أُّ
والمراد ب  )أيام وقوعه(: أيام وقوع السبب والحادثة، وأن تنزل الآيات إما  

بقصة   مثل الآيات المتعلقة  بقليل،  ذلك  بعد  مباشرة، أو  "أهل ال كهف" بعده 
ومثل حادثة الإفك،   ،من سؤالهم النبي )ص(  فقد نزلت بعد خمسة عشر يوما  

 بعد شهر.  بهذه الحادثةفقد نزلت الآيات المتعلقة  
التي  كالآيات  ابتداء،  تنزل  التي  الآيات  يخرج  يف:  التعر في  القيد  وهذا 
الحوادث   بعض  عن  أو  معهم،  الأمم  وأحوال  الأنبياء،  قصص  عن  تتحدث 

، أو تتحدث عن المستقبل كاليوم الآخر وما فيه من  مثلا  ضية، كسورة الفيل  الما
 .(3) هذه القصص والأحداث لا تعتبر أسباب نزول فإننعيم أو عقاب؛ 

بهذا الشرط تتميز الآيات التي نزلت لأسباب ووقائع خاصة، عن التي نزلت  و
لم يكن سببها قصة قدوم الحبشة به،    مثلا  للإخبار بالوقائع الماضية، فسورة الفيل  

من    فإن ليس  عن أسباب  ذلك  الإخبار  باب  من  هو  بل  شيء،  في  النزول 
بناء ال  بيت ونحو ذلك. الوقائع الماضية، كذكر قصة نوح وعاد وثمود و

قد نزل على أسباب    القرآنوهكذا يتضح ليس من الصحيح القول أن كل  
 

 . 3-2( المجادلة: 1)
 .103 – 100( آل عمران: 2)
 . 133( انظر: مدخل لدراسة علوم القرآن، أبو شهبة، ص3)
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لا علاقة له مطلقا  بأسباب النزول كما يعتقد   القرآن، ولا أن (1)كما يعتقد بعض  
يم ما نزل ابتداء غير مبني على سبب،    القرآن، بل إن من  (2) أيضا  به بعض   ال كر

مهم، وكذا وصف بعض الوقائع الماضية، ومن ذلك أكثر قصص الأنبياء مع أم
بيان أهوال القيامة، والجنة والنار، فقد نزل أكثر من  أو أنباء الغيب القادمة، و

 . (3) ذلك ابتداء، من غير توقف على سبب 

 الفرق بين السبب والشأن

نزول   اصطلاح  تارة  نجد  العلماء  استعمالات  أخرى   القرآنفي  وتارة 
أى بعض العلماء أن ثمة فرقا  بين الاصطلاحين، اصطلاح شأن النزول، وقد ر

فسبب النزول هو الواقعة أو الحادثة التي حدثت فاستوجبت نزول قرآن  بشأنها. 
سواء أبهم أمرها، أم خفي وجه  حاضرة،  مشكلة  تكون  الحادثة إما أن  وهذه 
حلا   وتضع  شأنها،  لتعالج  الآية  فنزلت  مخرجها،  سبيل  ضل  واقعة  أم  صوابها، 

 تها. لمشكل

أما شأن النزول، هو أعم من سبب النزول، لأن الشأن يعني الأمر، وشأن  
، آية أو سورة، ليعالج شأنه بيانا  وشرحا ، أو القرآنالنزول يعني الأمر الذي نزلّ  

اعتبارا  بموضع اعتباره، كما في أكثر قصص الماضين. والأخبار عن أمم سالفين 

 
م.  1988،  2. دار إقباء، القاهرة، ط70، ص1( انظر: هموم الفكر والوطن، حسن حنفي، ج1)

هي تعبير عن المناسبات المقتضية لنزول القرآن،   إلا إذا توسعنا في الاصطلاح وقلنا: إن الأسباب
سواء أكانت حادثة واقعة أم اختلافا في مسألة شرعية فقهية أو عقدية أم كانت قصة في الماضي 
ذات عبرة أو مورد اختلاف فأراد الله تعالى أن بيانها وتهذيبها وتطهير ساحة الأنبياء ال كرام. انظر:  

 . 268، ص1معرفة، جالتمهيد في علوم القرآن، هادي 
 . 92( انظر: الكتاب والقرآن، محمد شحرور، ص2)
يم، نور الدين عتر، ص3)  . 46( علوم القرآن ال كر
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وهة وكادت أن تمس من كرامتهم أو  أو عن مواقف أنبياء وقديسين، كانت مش
يبين الصحيح من حكاية  القرآنتحط من قدسيتهم، فنزل  ليعالج هذا الجانب، و

قدس   ساحة  ينزه  و بهام،  والإ الإشكال  يرفع  بما  سيرتهم،  من  والواقع  حالهم، 
 أولياء الله ال كرام. 

مشكلة  يعني  الأول  أن  اصطلاحا :  والشأن  السبب  بين  فالفارق  وعليه، 
لحادثة عارضة، والثاني مشكلة أمر واقع، سواء أكانت حاضرة أم غابرة، حاضرة  

 . (1) وهذا اصطلاح ولا مشاحة فيه

 أهمية وفوائد معرفة السبب

 لمعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية فوائد متعددة، أهمها: 
الأولى: شك    الفائدة  دون  فهم   فإنمن  في  قوي  يق  طر النزول  سبب  بيان 

يد أن يقف على (2) القرآنمعاني   ، فمن غير الممكن أن يستغني عنها أي مفسر ير
 المعنى الحقيقي ل كثير من الآيات القرآنية.

َما ت ولَ ُّوا فثَمَ َّ وجَ ه     من ذلك ما ورد في قوله تعالى: هِ ال مشَ رقِ  واَل مغَ ربِ  فأََي ن ﴿ولَلِ َّ
هِ   علَيِمٌ﴾ الل َّ واسِِعٌ  هَ  الل َّ عليه    فإن.  (3) إِن َّ  يجب  لا  المصلي  أن  يقتضي  الآية  ظاهر 

استقبال القبلة، ول كن بمعرفة سبب نزولها يتبين خلاف هذا الظاهر، فقد روي 
في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين بسبب الظلمة لم يتمكنوا من تحديد اتجاه 

اعتم  مختلفة  باتجاهات  فصلوّا  تبين القبلة،  أصبحوا  فلما  اجتهادهم،  على  ادا  

 
 . 267، ص1( التمهيد في علوم القرآن، هادي معرفة، ج1)
 . 108، ص1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج2)
 . 115( البقرة: 3)



 في علوم القرآن  دراسات 108

خطؤهم، فلما سألوا النبي )ص( عذرهم الله على لسان نبيه بآية قرآنية، فالآية 
حرج   لا  وتقول:  خطأ،  جهة  إلى  باجتهاده  صلىّ  عمن  الحرج  لترفع  جاءت 

 .(1) فالجهات كلها لله، وحيثما توجهتم فثم وجه الله
تعالى: قوله  آخر:  َ   ومثال  علَ فيِما  ﴿ليَ سَ  ج ناحٌ  الِحاتِ  الص َّ وعَمَلِ وا  آمنَ وا  ال َّذيِنَ  ى 

الِحاتِ﴾  (2) طَعمِ وا  .(3) إِذا ماَ ات َّقوَ ا وآَمنَ وا وعَمَلِ وا الص َّ
 ُ كان  ن معديكرب  بن  عمرو  والصحابي  مظعون  بن  عثمان  الصحابي  أن  قل 

الآية فهذه  القرآنية.  الآية  هذه  على  اعتمادا   الخمر  شرب  بجواز  تدل    يعتقدان 
بظاهرها أن لا ضير في أي طعام ما دام الشخص متقيا  ومؤمنا  فاعلا  للأعمال  

 الصالحة.
ل كن سبب النزول يغير فهم هذه الآية، فقد ورد أن السبب هو أن أناسا 
بون الخمر  قالوا لما حرمّت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشر

 .(4) وهي رجس. فنزلت هذه الآية

الثانية معرفة حكمة الله تعالى  الفائدة  على  يؤدي  القرآنية  الآية  نزول  سبب   :
الحكم  لجعل  الباعثة  العلة  أو  السبب  بها  يراد  والحكمة  الآية،  بهذه  شرعه  فيما 

يعات الإسلامية قائمة على رعاية مصالح   فإنووجوب امتثاله على المكلف.   التشر
الإنسان. فكل حكم ينشأ من مصلحة أو مفسدة في متعلقه، وهذه المصلحة أو 

 
 . 109، ص1وانظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ج. 37( أسباب النزول، الواحدي، ص1)
ُنوُدِ ق ال  إِن ّ الل هّ  مبُ ت ليِكمُ  2) ج الوُتُ باِل  ل  ط  ( السائل والماء يعد من الطعام، كما في قوله تعالى: )ف ل م اّ ف ص 

ع م هُ ف إِن هُّ منِيِّ(.   بنِ ه ر  ف م ن ش ربِ  منِ هُ ف ل ي س  منِيِّ و م ن ل مّ  ي ط 
 . 93المائدة:  (3)
 .88ص  1( الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ج 4)
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يع الحكم وإلزام المكلف بامتثاله.   المفسدة هي الداعية لتشر
يم الخمر  لو   –  ﴿إنما الخمر والميسر... رجس... فاجتنبوه﴾ :فسبب نزول آية تحر

هذه الرواي أبي   -ة  ثبت صحة  بن  سعد  ودعا  بعيرا   شوى  الأنصار  من  رجلا   أن 
، فكسر أنفه،  (1)وقاص، فأكل وشرب معه وسكر، فرمى وجه سعد بلحي البعير

يمها"  تحر أتوا (2) فنزل  الصحابة  من  جماعة  أن  هو  السبب  أن  أخرى  رواية  وفي   .
لبة للمال،  الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسرسول الله )ص( فقالوا: أفتنا في  

 .(3) فأنزل الله تعالى هذه الآية 
يع حرمة الخمر، يعلم أنه سلب العقل  ومن خلال السبب الذي دعا إلى تشر
ومعرفة  يع.  للتشر الباعثة  الحكمة  هي  فهذه  مفسدة،  من  ذلك  على  يترتب  وما 
في   تصب  كلها  يعات  التشر بأن  يمان  الإ ترسيخ  منها  عديدة،  فوائد  له  الحكمة 

يعا  عبثا . وله فوائد أخرى في معرفة   مصلحة الإنسان وأن الله تعالى لم يشرع تشر
هناك مسكر آخر غير الخمر، كالفقاع   يترتب عليه   مثلا  الفقيه الحكم فيما لو كان 

 نفس هذه المفسدة. 

معرفة سبب النزول تسهم في تيسير حفظ الآية وتسهيل فهمها،    الفائدة الثالثة:
بط الأسباب بالمسببات، وتأكيد الحكم في ذهن من يسمع ا لآية، وذلك لأن ر

ذلك  كل  والأمكنة،  والأزمنة  بالأشخاص،  والحوادث  بالحوادث،  والأحكام 
من دواعي انتقاش الأشياء في الذهن، وسهولة استذكارها عند تذكر ما يقارنها، 

 
 ( لحي البعير: عظم الحنك الذي عليه الأسنان.1)
 . 126ص  7( صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، ج 2)
 . 80ص  2( تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج 3)
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 .(1) وذلك هو فيما يعرف في علم النفس بقانون تداعي المعاني

 طرق معرفة سبب النزول 

هو   نقصد كما  وهذا  القرآنية،  الآية  نزول  سبب  لنا  يكشف  ما  الطرق  من 
معروف مرتبط بمن شاهد أو سمع ذلك، ومن الطبيعي أن يكون ذلك مختصا   

 . القرآنبالنبي وأهل بيته عليهم السلام أو الصحابة الذين عاشوا وقت نزول 
يق صحيح إلى النبي وأهل بيته أو إ لى  ولهذا لا بد أن يثبت السبب من طر

 أحد الصحابة ال كرام. 
وفي هذا السياق يقول السيوطي: "قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول  
لا  الإسناد،  المتصل  الصحيح  إلا  منه  يقبل  لا  المرفوع،  الحديث  حكم  حكمه 

 . (2) ضعيف ولا مقطوع"
أضيف   ما  "هو  المرفوع:  الحديث  قليلا ،  الحديث  مسائل  في  ندخل  ودعونا 

 . (3) )ص( قولا  أو فعلا  عنه، وسواء كان متصلا  أو منقطعا  أو مرسلا "إلى النبي  
وهذا    النبي)ص(،  قاله  قد  حديث  أنه  أي  النبوي  للحديث  وصف  هذا 

الوصف لا يقتضي تصحيحا  ولا تضعيفا ، فقد يتصف الحديث بالرفع وهو صحيح، 
  وقد يكون كذلك وهو حسن، وقد يكون مرفوع ا وهو ضعيف، وعندما يوصف 

 الحديث بأنه مرفوع ليتميز عن الحديث الموقوف والحديث المقطوع.

 
 . 113، ص1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
ية، ص ( 2)  . 14رسائل السيوطي، المقامة السندسية في النسبة المصطفو
ص3) كثير،  ابن  الحثيث،  الباعث  إسناده، 45(  اتصل  الذي  الحديث  هو  المتصل(:  )الحديث   .

بحيث كل راو من رواته قد سمعه من شيخه حتى نهاية السند. )الحديث المنقطع( هو عكس المتصل.  
 والمرسل سيأتي توضيحه.
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والحديث الموقوف: "هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم 
 . (1) أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله )ص("

"وهو   المقطوع:  وهوالحديث  وفعلا ،  قولا   التابعين  على  غير الموقوف    و 
 .(2) المنقطع"

معرفة  في  عليه  الاعتماد  فيمكن  صحيح  بدليل  ثبت  إذا  المرفوع  فالحديث 
 سبب النزول، أما إذا كان المرفوع ضعيفا  فلا. 

بل   المرفوع،  بالحديث  النزول  معرفة  يختص  سبب    أيضا  ولا  معرفة  يمكن 
يكون   أن  بشرط  ل كن  الصحابي،  على  يوقف  الذي  الموقوف  بالحديث  النزول 
حدس   عن  لا  حس،  عن  النزول  بسبب  علم  الصحابي الذي  إلى  السند  صحيح 

 واجتهاد.
التابعي،   على  موقوف  حديث  وهو  المقطوع  الحديث  ببعض   فإنأما  علم 

القرائن أن التابعي تلقاه من الصحابة الذين تلقوا سبب النزول وعاصروه فهو مما 
 .أيضا  يعتمد عليه 

علم والاطمئنان، وكان التابعي من كبار أما إذا لم تحصل تلك المرتبة من ال
يكون مقبولا  فيما لو اعتضد بمرسل   ين، فيكون حديثه عندئذ مرسلا ، و المفسر

 
 . 46بن الصلاح، ابن الصلاح، ص( مقدمة ا1)
. )الحديث المرسل(: حديث التابعي ال كبير الذي قد أدرك  46( الباعث الحثيث ابن كثير، ص2)

جماعة من الصحابة وجالسهم، بأن يقول التابعي: قال رسول الله )ص(، فالتابعي أرسل هذا الكلام 
صحابي سواء كان تابعيا  أم لا. الباعث  إرسالا  ولم يقيده بالصحابي الذي سمع منه. أو هو قول غير ال

، 1. أو هو ما انقطع إسناده مطلقا. انظر: شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج48-47الحثيث، ص
ج183ص حجر  ابن  الصلاح،  ابن  على  النكت  وانظر:  ص2.  ما  543،  هو  المنقطع(:  )الحديث   .

 سقط من رواة الحديث راو واحد قبل الصحابي، من أيّ موضع كان. 
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فإنه  النزول،  سبب  في  يح ا  صر كان  إذا  التابعي  قول  "إن  السيوطي:  قال  آخر، 
ن د إليه، وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا   يكون مرُسل ا، إذا صح المسُ  يقُ ب ل، و

 عن الصحابة كمجاهد وعكِرمة وسعيد بن جبير، واعتضد بمرسل آخر.
يتخلص مما ذكر أنه لا يجوز الاعتماد على أسباب النزول كيفما كان بل    ،و

الواحدي قال  صحيح، ولهذا  يق  بطر تثبت  من أن  بد  في  (1)لا  القول  يحل  "لا   :
نزول   وو  القرآنأسباب  يل،  التنز شاهدوا  ممن  والسماع  بالرواية  على  إلا  قفوا 

بحثوا عن علمها"  . (2) الأسباب، و
وجدير بالذكر هنا أن أغلب روايات النزول تتسم بالضعف، والطابع الغالب  

 " الزركشي:  يقول  ير،  التزو الوضع  وجود  عن  فضلا   ذلك،  هو  الحذر يجب  فيها 
الضعيف فيه والموضوع، قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة من  

ها أصول: المغازي والملاحم، والتفسير، قال المحققون من أصحابه:  كتب ليس ل
ذلك   من  صح  فقد  وإلا  متصلة  صحاح  أسانيد  لها  ليس  أنها  الغالب  أن  ومراده 

 .(3) كثير"
ّ وقال السيوطي في تعليقه على كلام صاحب البرهان: "قلت: الذي   من   صح

 .(4) بل أصل المرفوع منه في غاية القلة"  ،جدا  قليل ذلك 
ولهذا ينبغي التحري بشكل دقيق عن سبب النزول الحقيقي للآيات القرآنية، 

 ُ ي ذلك  أن  ذكرنا  مرتبطا  لأنه كما  الأمر  دام  وما  تعالى،  الله  كلام  فهم  في  سهم 
 

( الواحدي: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت  1)
 .339، ص18ه (، عالم ومفسر. انظر: سير أعلام النبلاء، ج468

 . 8( أسباب النزول، الواحدي، ص2)
 . 156، ص2( انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج3)
 . 208، ص 4( الإتقان، السيوطي، ج4)
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الروايات   تجاه  الشديد  الاحتياط  عندئذ  يلزم  الإلهي  للكلام  الحقيقي  بالمقصود 
تي تؤثر في هذا الفهم، وقد ذكر الواحدي: أن السلف الماضون رحمهم الله كانوا ال

بن  محمد  التابعي  عن  ينقل  و الآيات،  نزول  بسبب  القول  عن  كثيرا   يح ترزون 
ين أنه قال: سألت عبيدة ، فقال: اتق الله، وقل سدادا ، القرآنعن آية من    (1) سير

 .القرآنذهب الذين يعلمون فيما أنزل 
قا وكذبا ، ثم  إفكا   يختلق  و شيئا   يخ ترع  أحد  فكل  اليوم  "وأما  الواحدي:  ل 

للجاهل بسبب نزول الآية، وذلك  الوعيد  في  مفكر  غير  ملقيا  زمامه إلى الجهالة،  
هذا  طالبو  إليه  لينتهي  للأسباب،  الجامع  الكتاب  هذا  إملاء  إلى  بي  حدا  الذي 

نزول   في  والمتكلمون  االقرآنالشأن  فيعرفوا  يه   ،لصدق،  التمو عن  يستغنوا  و
يجدّ  ،وال كذب  .(2) وا في تحفظه بعد السماع والطلب"و

 قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  

علماء   عند  المشهورة  القاعدة  النزول  بأسباب  وثيق  وارتباط  علاقة  له  مما 
علماء   وكذلك  الفقه  نزول   القرآنأصول  استوجب  الذي  السبب  أن  تفيد  التي 

عام الآية   اللفظ  بل  بالسبب  مختصا   الآية  مدلول  يجعل  لا  القرآنية  الآيات  أو 
 يشمل غير مورد السبب.

 ولتوضيح هذه القاعدة أكثر نحاول أن نشرح أهم مفرداتها: 
يقصد به الشمول، فاللفظ إذا كان عاما  فهذا يعني أن هناك أفرادا     العموم:

له، وهذا العام يشمل جميع أفراده، فلو قال المتكلم: أكرم كل عالم، هذا الكلام 

 
 ( هو عبيدة بن قيس بن سالم السلماني، همن أصحاب الإمام علي وابن مسعود.1)
 . 9( أسباب النزول، الواحدي، ص2)
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 عام، لأنه يشمل جميع أفراد العالم ولم يقيد بفرد خاص من العلماء. 
قوالخصوص من  مأخوذ  المنفرد،  وهو  العام،  بخلاف  الخاص  من  لهم:  : 

اختص فلان بكذا؛ إذا انفرد به دون غيره، وفي الاصطلاح: كل لفظ موضوع 
يد   ز الخاص:  أمثلة  ومن  الانفراد.  على  معلوم  المتكلم:  مثلا  لمعنى  يقول  عندما   .

يد فقط لا   يدا  الفلاني. فهذا الكلام له دلالة خاصة، وهو مخصوص بز أكرم ز
 غير. 

عنه سابقا ، وهو إما الحادثة التي    المقصود من السبب هنا ما تكلمنا  السبب:
استوجبت نزول الآية أو السؤال الذي وجهه الناس للنبي فنزلت آية بخصوصه. 
يتضح أكثر ببعض التطبيقات التي سنذكرها لها.   وهكذا يتضح معنى القاعدة، و

وقد وقع خلاف بين العلماء في أن السبب هل يخصص عموم اللفظ القرآني  
لماء إلى أن العام يبقى عمومه ولا يتأثر بالسبب الخاص،  أم لا؟ ذهب أكثر الع

بينما  القرآني.  والنص  الآية  لنزول  الموجب  هو  الخاص  السبب  هذا  كان  وإن 
به،  مختصا   يكون  و الخاص  السبب  يقيده  ل كن  عاما   كان  وإن  اللفظ  أن  يرى 
بخصوص  العبرة  أن  قولهم:  معنى  وهذا  آخر.  دليل  إلى  يحتاج  بالعموم  والقول 

 سبب لا بعموم اللفظ. ال
بخصوص  لا  اللفظ  بعموم  العبرة  أن  أي  الأول،  الرأي  هو  والصحيح 

 السبب، فالسبب وإن كان خاصا  لن يؤثر في عموم اللفظ ما دام اللفظ عاما . 
في  غيره  نص  كل  تشمل  بل  القرآني  بالنص  تختص  لا  القاعدة  وهذه 
الذي  بعمومه  العمل  وجب  عامة،  بصيغة  الشرعي  النص  ورد  فإذا  يعة،  الشر
دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء  عليه، سواء   

ه اتباعهُ،  الناس  على  الواجب  لأن  حدثت؛  واقعة  أم  سؤالا   السبب  ما كان  و 
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العمل  فيجب  العموم،  بصيغة  الشارع  نص  ورد  وقد  الشارع،  نص  به  ورد 
عليها؛   بناء   النص  ورد  التي  الواقعة  أو  السؤال  خصوصيات  يعتبر  ولا  بعمومه، 
لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات إلى التعبير بصيغة  

ينة  على عدم اعتباره تلك الخصوصيات   .(1) العموم، قر

 عض تطبيقات القاعدةب

الأول: تعالى:  التطبيق  هاَتهِمِ     قوله  م َّ أُّ ه ن َّ  ماَ  نسِاَئهِمِ   منِ   منِ ك م   ي ظاَهرِ ونَ  ﴿ال َّذيِنَ 
هاَت ه م  إلا الل َّائيِ ولَدَ نَه م ﴾ م َّ ؛ فاللفظ عام، وسببها خاص؛ وهو ظهِار أوس (2) إِن  أُّ

الحادث هذه  عن  تكلمنا  وقد  زوجته،  من  الصامت  يختص  بن  لا  فهنا  سابقا .  ة 
الحكم في الآية بأوس بن الصامت بل يشمل جميع من يظاهر زوجته، لأن اللفظ  

 في الآية عام. 
الثاني  تعالى:التطبيق  قوله  إلا    :  ش هدَاَء   لهَ م   يكَ ن   ولَمَ   أَز واَجَه م   يرَ م ونَ  ﴿واَل َّذيِنَ 

بعَ  شهَاَ ادقِيِنَ﴾أَن ف س ه م  فشَهَاَدةَ  أَحدَهِمِ  أَر  َمنَِ الص َّ ه  ل هِ إِن َّ  . (3) داَتٍ باِلل َّ
والآية نزلت بشأن شخص يدعى هلال بن أمية قذف امرأته بالزنا، مدعيا   
ض لهما،   َّّ أنه عندما رجع إلى بيته وجد امرأته ومعها رجل في البيت، فلم يتعر
ل كن عندما أصبح الصباح ذهب إلى النبي )ص( فأخبره بذلك، فقال له النبي  

ٌّ في ظهرك")  . (4) ص(: "البينة، وإلا حدّ
يقذفون   الذين  لجميع الأزواج  عموم حكمها  يمنع  لا  ل كن خصوص السبب 

 
 . 189( انظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص1)
 . 2( المجادلة: 2)
 . 6( النور: 3)
 . 949، ص2( صحيح البخاري، البخاري، ج 4)
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زوجاتهم بالزنا، ولم يكن شهداءُ يشهدون لهم بصحة ما قذ فوهن به من الفاحشة، 
الزنا،  من  به  رماها  فيما  لصادق  إنه  شهادات  بع  أر يشهد  أن  منهم  كلّ   فعلى 

 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. والشهادة الخامسة
ارقِةَ  فاَق طعَ وا أَي ديَِه ماَ جزَاَءً بمِاَ كَسبَاَ    : قوله تعالى:التطبيق الثالث ارقِ  واَلس َّ ﴿واَلس َّ

يزٌ حكَِيمٌ﴾ ه  عزَِ هِ واَلل َّ هذه الآية نزلت في شخص سرق رداء صفوان   (1) نكَاَلاً منَِ الل َّ
من تحت رأسه وهو نائم؛ فمسكه صفوان وجاء به إلى النبي )ص( فلم    بن أمية

ينكرِ  ذلك الرجل، فأم ر رسول الله)ص( أن تقطع يده، فقال صفوان: يا رسول  
أن  قبل   َّّ "فهلا الله)ص(:  رسول  فقال  صدقة،  عليه  ردائي  هذا،  ردِ   أُّ لم  الله، 

به" ب(2) تأتي ني  تختص  فلا  عاما   لفظها  دام  ما  والآية  كل .  تشمل  بل  السبب، 
 شخص فعل السرقة. 

اها وهناك تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة، نكتفي بهذا المقدار الذي أوضح معن
 .بنحو جلي

 صيغ أسباب النزول   

والمقصود بالصيغة هنا هي العبارة التي يرد بها سبب النزول في قول الصحابي 
أسباب النزول للآية   أو التابعي، وأهمية البحث في هذه المسألة تظهر عند تعدد

في النزول،   يحة  صر بصيغة  سببا   تنقل  لو وردت روايتان أحدهما  كما  الواحدة، 
يحة، هنا تظهر أهمية   وفي الوقت ذاته هناك رواية أخرى تفيد سببا  بصيغة غير صر
الصيغ التي وردت بها كلا الروايتين، ووفقا  لذلك يتم الجمع بين هذه الروايات 

وسوف يأتي بحث تعدد النزول في الآية الواحدة   ،ح فيما بينهابما أمكن أو الترجي
 

 . 38( المائدة: 1)
 . 15، ص24ن حنبل، ج( مسند أحمد، أحمد ب2)
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 أو الآيات. 
 يتبين من خلال تتبع أسباب النزول الواردة في كتب الحديث أو التفاسير

يحة أسباب  أن العبارات التي تدل على   النزول تتمثل في صيغتين؛ إما صيغة صر
يل في أن واقعة ما أو نحوها سبب  في نزول الآية، وهذه   السببية لا تقبل التأو
في   يحة  صر غير  العبارة  تكون  أن  وإما  شكل،  من  أكثر  تتخذ  يحة  الصر الصيغة 

يستفاد منها السببية، فق د تكون تعبيرا  عن كون الحادثة السببية، بل يمكن أن 
بيان معناها   .(1) هي السبب، وقد تكون تعبيرا  عن تفسير للآية و

 الصيغة الصريحة:

الصحابي   يقول  الصيغة  هذه  فهذه  مثلا  في  الآية كذا؛  هذه  نزول  سبب   :
يحة في السببية، وكذلك إذا أتى بفاء السببية، وذكر بعدها عبارة العبارة   صيغة صر

آية  تعالى  فأنزل الله  كذا وكذا،  قال الصحابي: حدث  لو  كما  نزول الآية،  تفيد 
كذا، أو فنزلت آية كذا، أو يقول: سئل رسول الله )ص( عن كذا فنزلت آية  

يحة في السببية. أيضا  الصيغة  كذا، فهذه  صر
ومثال التعقيب بحرف فاء السببية بصيغة: "حدث كذا فنزلت آية كذا". ما  
جئت   يقول:  الأرت،  بن  خباب  سمعت  قال:  الأجدع،  بن  مسروق  عن  ورد 
العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا  لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر  

ث، قال: إني لميت ثم مبعوث؟ فقلت: نعم، بمحمد، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبع
ِنا وقَالَ   فقال: إن لي هناك مالا وولدا  فأقضيك، فنزلت: ﴿أَفرَأََي تَ ال َّذيِ كَفرََ بآِيات

 
 . 115-114، ص1( انظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
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َينَ َّ مالاً ووَلَدَاً﴾ وت  . (1) لأَُّ
ما   بعدها النزول،  السببية  فاء  ثم  )ص(  سؤال النبي  السببية بصيغة  ومثال 

من  أخرجوها  امرأة  منهم  حاضت  يهود كانت إذا  ورد عن أنس بن مالك: "أن ال
الله   رسول  في البيت، فسئل  ولم يجامعوها  بوها،  يشار ولم  يؤاكلوها،  ولم  البيت، 

يسألونك عن المحيض قل   صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: ﴿و
 .(2) هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض...﴾ 

 الصيغة غير الصريحة:

يحة في السببية، فهي قوله الصحابي في تفسيره أو التابعي:  أما ال صيغة غير الصر
 "نزلت هذه الآية في كذا" أو قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا. 

وهنا لا ينبغي الجزم بأن هذه صيغة سبب النزول، بل نحتمل إما أن يراد  
نها حقيقة  على بها سبب النزول، أو يراد بها التفسير، وعندئذ يتوقف فهم المراد م

ينة توضح هذا المراد.  دليل أو قر

 تعدد الروايات في سبب النزول

الصعبة  الموضوعات  من  النزول  أسباب  معرفة  موضوع  أن  سابقا   ذكرنا  كما 
وكذلك  النزول،  روايات  في  ير  والتزو كالوضع  منها،  بعضا   ذكرنا  عوامل  لعدة 

ح وهناك غير الصريح، اختلاف صيغ أسباب النزول في الروايات، فهناك الصري
بة   هو تعدد روايات النزول في آية واحدة. وهذا العامل   أيضا  ومن عوامل الصعو

لعدم   مرات؛  عدة  نزلت  الآية  بأن  القول  إلى  يذهبون  العلماء  بعض  جعل  قد 

 
 . 1760، ص4( صحيح البخاري، البخاري، ج 1)
 .185، ص1( سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، ج2)
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بة بالغة في تحديد السبب   مانع عقلي يمنع من ذلك، ولهذا قد يواجه المفسر صعو
 الصحيح للآية.

 ات الناقلة للسبب وحكمهاحالات الرواي

في  تعدده  عند  السبب  تحديد  في  مهمة  قواعد  هناك  كانت  ذلك  ولأجل 
 النزول، وهذه القواعد تتبع الحالات التي تأتي بها الروايات الناقلة للسبب: 

 الحالة الأولى:

السببية،   في  يحة  صر منهما  سببا ، وكانت صيغة كل  تنقل  تأتي روايتان  أن 
 ل كن إحدى الروايتين الناقلة للسبب صحيحة السند، بينما الأخرى ضعيفة.

هنا القاعدة تقتضي تقديم السبب المروي بالرواية الصحيحة وترك الأخرى 
والجم(1) الضعيفة السنة  أهل  يات  مرو وفق  بأمثلة  لذلك  ونمثل  يمكن  ،  و اعة، 

يات الشيعية.   تطبيقها على المرو
روي   ما  ذلك:  صحيح  -مثال  جندب  -بسند  النبي  (2) عن  "اشتكى  يقول: 

فلم   فأتته امرأةأو  ليلة  يقم  )ص(  شيطانك (3) ليلتين،  ما أرى  يا محمد،  فقالت: 
وجل: عز  الله  فأنزل  تركك،  قد  ودعك    إلا  ما   * سجى  إذا  والليل   * ﴿والضحى 

بك وما قل  . (4) "ى﴾ر
أمها عن  أمه  عن  ميسرة  بن  حفص  عن  بسند ضعيف  وكانت   ،وما روى 

 
 . 116، ص1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
 للهجرة.  70( جندب بن ع ب د الله بن سفيان البجلي العلقي، له صحبة، توفى 2)
 . 710، ص8( هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب، انظر: فتح الباري، ابن حجر، ج3)
 ه . 1311. ط السلطانية 182، ص6( صحيح البخاري، البخاري، ج 4)
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ير،  خادم رسول الله )ص( أن جروا  دخل بيت النبي )ص(، فدخل تحت السر
النبي    ،فمات ما    )ص(فمكث  خولة  يا  فقال:  الوحي،  عليه  ينزل  لا  أيام  بعة  أر

يل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي لو هيأت البيت    حدث في بيت رسول الله جبر
ير، فأخرجت الجرو، فجاء النبي )ص(   يت بالمكنسة تحت السر وكنسته؟ فأهو
حى…  و الضُّّ الله  فأنزل  الرعدة،  أخذته  الوحي  عليه  نزل  إذا  وكان  لحيته،  ترتعد 

ف ت ر ضى قوله:  صحيحة، أما الثانية    .(1)إلى  لأنها  الأولى؛  هو الرواية  عليه  فالمعتمد 
 ففي إسنادها من لا يعرف.

يل بسبب الجرو مشهورة، ل كن كونها قال ا بطاء جبر لحافظ ابن حجر: "قصة إ
يب بل شاذ مردود، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد   سبب نزول الآية غر

 .(2) ما في الصحيح"
 الحالة الثانية:

صحيحة السند، ول كن كان لإحداهما مرجح دون    أن تكون كلتا الروايتين 
وهذا   الأخرى.  على  المرجح  ذات  الرواية  تقديم  تقتضي  القاعدة  هنا  الأخرى. 
المرجح تارة نفترضه أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، وأخرى أن يكون راوي  

 إحداهما مشاهدا  للقصة دون راوي الأخرى. 
ه البخاري عن ابن مسعود، قال: "كنت أمشي مع النبي  مثال ذلك: ما روا

، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم:  (3) )ص( بالمدينة، وهو يتوكأ على عسِيب  
فعرفت أنه يوحى   ،لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه

 
 .  249، ص24( المعجم ال كبير، الطبراني، ج1)
 . 710، ص8( فتح الباري، ابن حجر، ج2)
يدة الن خّل 3) ش ط خوصهُا. ( العسيب: جر  المستقيمة يكُ 



 121 أسباب نزول القرآن 

 
 

َ   ثم قال:  ،حتى صعد الوحي  ،إليه بَ يِ و وح  منِ  أَم رِ ر ِيت م  منَِ ال علِ مِ إلا  ﴿ق لِ الر ُّ وت ماَ أُّ
 . (1) "قلَيِلاً﴾

يش لليهود   والسبب الأخر ما رواه الترمذي، عن ابن عباس، قال: "قالت قر
الله:  فأنزل  فسألوه  الروح،  عن  اسألوه  فقالوا:  الرجل،  هذا  نسأل  شيئا     أعطونا 

وحِ قل الروح...﴾ أَلونكََ عنَِ الر ُّ َيسَ   . (2) ﴿و
لاحظنا   وأن ولو  بمكة،  أنها  على  تدل  الثانية  أن  نجد:  الروايتين  بين  الفرق 

ياه. أما الأولى فصريح في أنها نزلت بالمدينة بسبب   يش إ سبب نزولها سؤال قر
ياه.  سؤال اليهود إ

 والأولى أرجح من وجهين: 
أحدهما: أنه رواية البخاري، أما الثاني فإنه رواية الترمذي، ومن المقرر أن 

 اري أصح مما رواه غيره. ما رواه البخ
من   القصة  مشاهد  كان  مسعود  ابن  وهو  الأول  الخ بر  راوي  أن  ثانيهما: 

الثانية؛   بخلاف  الأولى،  الرواية  ذلك  على  تدل  كما  آخرها،  إلى  رواية   فإنأولها 
الحسية   المشاهدة  أن  شك  ولا  القصة،  حاضر  أنه كان  على  تدل  لا  عباس  ابن 

 . (3)تقويّ الوثوق بالرواية
 الة الثالثة:الح

ل كن يمكن الجمع بين   ، أن تتساوى الروايتان في الصحة ولا مرجح لإحداهما

 
 . 96، ص9( صحيح البخاري، البخاري، ج 1)
 . 304، ص4( سنن الترمذي، الترمذي، ج2)
 .118، ص1( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ج3)
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فعلا   حصل  السببين  من  كلا  بأن  الروايتين،  عقيب    ،مدلول  الآية  ونزلت 
حصولهما؛ معا لتقارب زمنيهما، وهنا تقتضي القاعدة أن تحمل هذه الحالة على  

 و غيره يمنع ذلك.  تعدد السبب، لأنه الظاهر، ولا مانع عقلي أ
مثال ذلك: ما ورد عن ابن عباس بسند صحيح: "أن هلال بن أمية قذف  

يك ابن سحماء ٌّ  أو  البينة  ، فقال النبي )ص(:  (1) امرأته عند النبي)ص( بشر حدّ
ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا  ينطلق يلتمس في  

ٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي البينة؟ فجعل النبي)ص( يقول:   البينة وإلا حدّ
يل  فنزل جبر الحد،  من  ظهري  يبرئ  ما  فلينزلن الله  لصادق،  بالحق إني  بعثك 

عليه: كان    وأنزل  إن  أنفسهم...  إلا  شهداء  لهم  يكن  ولم  أزواجهم  يرمون  ﴿والذين 
 . (2) "من الصادقين﴾

عو  "أن  سعد:  بن  سهل  عن  صحيح  بسند  وردت  الأخرى  بن والرواية  يمر 
أتى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف   (3) الحارث العجلاني

أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل    ؟امرأته رجلا    تقولون في رجل وجد مع
فكره رسول    ،)ص(فسأل عاصم رسول الله    ،عن ذلك  )ص(لي رسول الله  

يمر  )ص(الله   فقال عو رسول الله    :المسائل وعابها.  لا أنتهي حتى أسأل  والله 
ذلك  )ص( يمر   ، عن  عو امرأته    :فقال  ،فجاءه  مع  وجد  رجل  الله  رسول  يا 

: "قد أنزل الله  )ص( أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله  ،أيقتله فتقتلونه ،رجلا  
مى الله في  فيك وفي صاحبتك" فأمرهما رسول الله )ص( بالملاعنة بما س  القرآن

 
مه، وأَبوه عبدة بن معُ تبِّ بن الجدُّ بن الع ج لان بن حارثة بن ضُ 1) م اء وهي أُّ ح  يك ابن السَّّ ب ي عة ( ش رِ

 الب ل ويِّ، وهو صحابي شهد معركة أحد. 
 . الطبعة السلطانية. 100، ص6( صحيح البخاري، البخاري، ج 2)
ح ارثِ ب ن ز ي د بن حارثة بن الجلد العجلاني. 3) يمر ب ن ال   ( عو



 123 أسباب نزول القرآن 

 
 

 (. 1) "فلاعنها  ،كتابه
الأخرى  على  لإحداهما  مرجح  ولا  صحيحتان  الروايتان  إنه    ،فهاتان  وحيث 

لقرب زمانيهما على اعتبار أن أول من سأل    ،نأخذ بكلتيهما  بأن  يمكن الجمع بينهما
يمر قبل إجابة    تبعهثم    ،هو هلال بن أمية فسأل بواسطة عاصم   هلال بن أمية،عو

بنفسه   مرة أخرى فأنزل الله الآية إجابة للحادثين معا .مرة و
وإهمال  إ  وقيل: إحداهما  إعمال  من  أولى  الجمع  بهذا  الروايتين  إعمال  ن 

لأنه ليس من الجائز أن   ؛إذ لا مانع يمنع الأخذ بهما على ذلك الوجه  ؛الأخرى
الروايتين كلا  جائز    فهما   ؛تترك  وغير  بينهما.  تعارض  ولا  أن    أيضا  صحيحتان 

 ّ فتعي مرجح.  بلا  ترجيح  ذلك  لأن  أخرى؛  دون  برواية  بهما نأخذ  نأخذ  أن  ن 
 .(2) معا  

يك بن السحماء هو المتهم بالزنا في كلا الروايتين.  والظاهر: أن شر
 الحالة الرابعة:

لا مرجح لأحدها على  أيضا  كلا الروايتين صحيحتان    أن نفترض أنّ  ، ل كن 
 .بينهما كما في الحالة الثالثة؛ لبعد الزمان بين الأسبابالآخر، ولا يمكن الجمع 

التي   النزول  أسباب  بعدد  الآية  نزول  بتكرار  القول  تقتضي  القاعدة  فهنا 
 تحدثت عنها هاتان الروايتان، لأنه إعمال لكل رواية، ولا مانع منه. 

على حمزة حين   :ومثال ذلك النبي)ص(وقف  يرة: أن  هر عن أبي  ورد  ما 

 
 . الطبعة السلطانية. 99، ص6( صحيح البخاري، البخاري، ج 1)
 . 199، ص1( انظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ج2)
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يل    (1)مثُلّ بجسده، فقال: "لأمثلّن بسبعين منهم مكانك"  استشهد وقد فنزل جبر
بهِِ﴾  بقوله: ع وقبِ ت م   ماَ  بمِثِ لِ  فعَاَقبِ وا  عاَقبَ ت م   السورة  ﴿وإَِن   آخر  ثلاث   ،إلى  وهن 
 .(2) آيات

ما روي عن أبيّ بن كعب: "لما كان يوم أحدُ، أصيب من    :والسبب الثاني
و وستون،  بعة   أر فقالت  الأنصار  به،  فمثلوا  حمزة،  منهم  ستة،  ين  المهاجر من 

فلما   عليهم"  يدن  لنز "أي  عليهم"  بيِنّّ  لن ر هذا  مثل  يوما   منهم  أصبنا  لئن  الأنصار: 
 .(3)   "﴿وإَِن  عاَقبَ ت م ...﴾  كان يوم فتح مكة أنزل الله:

 أنها  :أن الآية نزلت في غزوة أحد، بينما الثانية تفيد  :فالرواية الأولى تفيد
نزلت يوم فتح مكة، والمدة الزمانية بين غزوة أحد وغزوة الفتح بضع سنين،  

 ُ ي ستبعد أن نزول الآية كان مرة واحدة عقيبهما معا  كما في الحالة الثالثة. ولهذا 
 . (4) مرة في يوم أحد، ومرة يوم الفتح :فلابد من القول بتعدد نزولها

 تعدد النزول مع وحدة السبب

مختلفتين  آيتين  لنزول  واحدا   سببا   تنقل  روايات  ترد  قد  سبق  ما  بخلاف  و
أو تنقل سببا  لنزول أكثر من آيتين، ولا مانع من ذلك، مادام الهدف القرآني  
بيان الحق عند الحاجة إلى ذلك، بل إنه قد يكون   هو إقناع الناس وهدايتهم و

 
 فإن( أرى من المستبعد أن يصدر من النبي هذا القول، مع وصف الله له بأنه ذو خلق العظيم،  1)

يادة ظلم، والظلم يتنافى مع الخلق العظيم. ولهذا قد  يادة، والز التمثيل بهذه ال كيفية فيه استيفاء مع الز
ية الأخرى؛ فيعود مثال هذه الحالة إلى ال  ثانية. يكون هذا سببا  لترجيح الراو

 . 288، ص3( دلائل النبوة، البيهقي، ج2)
 . طبعة تحقيق أحمد محمد شاكر. 299، ص5( سنن الترمذي، الترمذي، ج3)
 . 120، ص1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج4)
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 .(1) أبلغ في الإقناع وأظهر في البيان 
 ومثال ذلك:

ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: "يا رسول الله لا أسمع الله ذكر  
تجَاَبَ    النساء في الهجرة بشيء! فأنزل الله من سورة آل عمران، قوله تعالى: ﴿فاَس 

ك م  منِ  بعَ ضٍ.. ن ثىَ بعَ ض  ضِيع  عمَلََ عاَملٍِ منِ ك م  منِ  ذكَرٍَ أو أُّ ه م  أَن يِ لا أُّ بَ ُّ  . (2) .﴾لهَ م  ر
عن أم   أيضا  والآيات الأخرى التي نزلت بنفس السبب، ما أخرجه الحاكم 

﴿إِن َّ    سلمة أنها قالت: "قلت: يا رسول الله: تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت:
لمِاَتِ...﴾ واَل م س  لمِيِنَ  الحاكم  (3)   ال م س  وأخرج  ولا   أيضا  .  الرجال  تغزو  قالت  أنها 

ه  بهِِ بعَ ضَك م     ما لنا نصف الميراث. فأنزل الله:تغزو النساء وإن لَ الل َّ و ا ماَ فضَ َّ َمنَ َّ َت ﴿ولَا ت
 .(4) علَىَ بعَ ضٍ﴾ 

 
 . 121( المصدر السابق للترمذي، ص 1)
 . طبعة أحمد شاكر.237، ص5( سنن الترمذي، الترمذي، ج2)
 . 451، ص2الحاكم النيسابوري، ج( المستدرك، 3)
 .335، ص2( المصدر السابق، ج4)





 

 الكريم  القرآنفي  المكي والمدن 

 معرفة المكي والمدني  ▪
 الفرق بين المكي والمدني  ▪
 مميزات المكي والمدني  ▪
 والمدني فوائد العلم بالمكي  ▪
 السور المكية  ▪
 السور المدنية   ▪
 سور مختلفٌ فيها  ▪

 معرفة المكي والمدن 

التعرف على الآيات المكية والآيات المدنية له دور مؤثر في فهم كثير من 
طبيعة ومميزات الآيات المكية تختلف عن غيرها المدنية،    فإنالآيات القرآنية،  

اسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية كما أن معرفة المكي له دور بارز في معرفة الن
بيان   و والمدني  المكي  خصائص  بيان  يأتي  وسوف  شرعية  أحكاما   تتضمن  التي 

 فوائد معرفة ذلك.
، للآيات القرآنية  ونجد أن العلماء أولوا عناية فائقة في إثبات المكي والمدني 

مكي وسوره، من أجل ذلك، وقد صرح بعض العلماء بأهمية علم اله  فتتبعوا آيات
لما لهذا العلم من أهمية بالغة   القرآنوالمدني حتى جعله من أشرف مباحث علوم  

الأسباب   أحد  هي  والمدني  المكي  على  تتفرع  التي  المباحث  تفرع  يكون  بما  ور
وجهاته، نزوله  علم    القرآنالمهمة في كونه أشرف العلوم، فقال: "من أشرف علوم  

نز وما  والمدينة،  بمكة  نزل  ما  بالمدينة وترتيب  نزل  وما  مدني،  وحكمه  بمكة  ل 
وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما 
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يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، 
ليلا   نزل  وما  بالحديبية،  نزل  وما  بالطائف،  نزل  وما  المقدس،  ببيت  نزل  وما 

، وما نزل مفردا ، والآيات المدنيات في السور  (1) ا نزل نهارا، وما نزل مشيعا  وم
المكية، والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما 
نزل   وما  الحبشة،  أرض  إلى  المدينة  من  حمل  وما  مكة،  إلى  المدينة  من  حمل 

بعضهم مكي، فهذه مجملا ، وما نزل مفسرا ، وما اختلفوا فيه   فقال بعضهم مدني و
يميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله   خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها و

 .(2) تعالى"

 الفرق بين المكي والمدن 

هو  والمدني  معروفة،  ومكة  المكرمة،  مكة  إلى  المنسوب  هو  اللغة  في  المكي 
 المنتسب إلى المدينة المنورة. 

 اصطلاحات للمكي والمدن ثلاثة  

 أما في الاصطلاح فثمة ثلاثة اصطلاحات مختلفة في المكي والمدني: 
  القرآن وهو المشهور، ومبني على ملاحظة زمن نزول آيات    الاصطلاح الأول:

سوره،   المكي أو  مكة. فاصطلاح  غير  في  نزوله  كان  وإن  الهجرة  قبل  نزل  ما   :
ية وإن كان بغير المدينة، فلو نزل في : ما نزل بعد الهجرة الواصطلاح المدني  نبو

 مكة عام الفتح، أو في حجة الوداع، فهو مدني باعتبار نزوله قبل الهجرة. 
ه (، قال:  200وهذا الاصطلاح الأول منقول عن يحيى بن سلام التيمي)

 
ليلا ،  1) بمكة  جملة  الأنعام  سورة  "نزلت  عباس:  ابن  عن  ورد  فقد  الملائكة،  تشيعه  أي  مشيعا    )

 وحولها سبعون ألف ملك يجرون حولها بالتسبيح". 
 . 36، ص1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج2)
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وسلم   عليه  صلى الله  يبلغ النبي  قبل أن  يق المدينة  في طر بمكة وما نزل  نزل  "ما 
ن المكي وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد ما المدينة فهو م

 .(1) قدم المدينة فهو من المدني"
الثاني: فاصطلاح المكي   الاصطلاح  مكان النزول،  ملاحظة  على  مبني  وهو 

يعني ما نزل في مكة المكرمة، والمدني ما نزل في المدينة المنورة، فلو نزلت آيات 
 في مكة فهي مكية وهكذا المدني.بعد الهجرة  القرآنمن 

: وهو مبني على ملاحظة المخاطب، فاصطلاح المكي ما والاصطلاح الثالث
كان الخطاب في الآيات القرآنية موجها  لأهل مكة. والمدني ما كان الخطاب  

 القرآنفيها موجها  لأهل المدينة. وكان الغالب على أهل مكة ال كفر وقت نزول  
وإن كان غيرهم داخلا  فيها، وكان الغالب على أهل    س﴾﴿يا أيها النا  فخوطبوا

يمان فخوطبوا  .(2) وإن كان غيرهم داخلا فيهم ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾  المدينة الإ
آمنوا الذين  أيها  يا  والاصطلاح الثالث منقول عن ابن مسعود قال: "ما كان  

 .(3) أنزل بالمدينة، وما كان: يا أيها الناس فبمكة" 
ال الآيات وهذا  أو  السور  تمييز  في  أثر  والمدني  المكي  يف  تعر في  اختلاف 

وعلماء   ين  المفسر أغلب  ل كن  المدنية  من  يف   القرآنالمكية  التعر على  اعتمدوا 
 الأول.

 
 . 188، ص1لقرآن، الزركشي، ج( البرهان في علوم ا1)
. الإتقان في 187، ص1( انظر الاصطلاحات الثلاثة: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2)

 . 37، ص1علوم القرآن، السيوطي، ج
 . 20، ص 3( المستدرك، الحاكم، ج3)
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 طرق معرفة المكي والمدن

يقين:    معرفة المكي والمدني ليست يسيرة، وهي تعتمد أحد طر
الأول: يق  والتابعين    الطر الصحابة  رواه  عما  الروائي،  يق  عن  -الطر يرد  ولم 

النبي )ص( بيان المكي والمدني، وهذه الروايات عن الصحابة والتابعين قليلة،  
كانوا   لأنهم  البيان،  هذا  إلى  حاجة  في  يكونوا  لم  زمانه  في  المسلمين  لأن  وذلك 

نزول وأسباب  وزمانه  مكانه  يشهدون  و يل  والتنز الوحي  حاجة يشاهدون  فلا  ه 
 للسؤال عن ذلك. 
يق الثاني: يق القياسي أو الاجتهادي الذي يقوم على التمييز بين   الطر هو الطر

فقط،    ﴿يا أيها الناس﴾  فيها:  مثلا  خصائص الآيات المكية والمدنية، فكل سورة  
فيها   سورة  مكية. وكل  فهي  الماضية  قصص الأنبياء والأمم  فيها  أو  أو )كلا( 

يضة أو حد فهي م  .( 1)دنيةفر
ومن هنا بات على المفسر أن يجمع من القرائن التي تميز بين المكي والمدني، 
يق الثاني القياسي عن استحضار الخصائص العامة للمكي   ومن هنا لا ينفك الطر

 والمدني:

 خصائص السور والآيات المكية 

 تارة تكون الخصائص على مستوى القاعدة وأخرى على مستوى الأسلوب: 
مستوى القاعدة أو الضابطة فقد رصد العلماء ستة خصائص تشكل أما على  

في تمييز المكي من   -لو توفرت وكانت واضحة  -قاعدة عامة يمكن الاعتماد عليها 
ية   المدني، وهذه الضوابط مبنية على التتبع والاستقراء، وهي ضوابط غالبية وأكثر

 
 . 69، ص1( الإتقان في علوم القرآن، ج1)
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 لا على نحو الاستغراق والشمول للجميع.
  33  القرآنفظ )كلا( فهي مكية، وقد ذكر هذا اللفظ في  كل سورة فيها ل-1

 . القرآنسورة، وكل هذه السورة في النصف الأخير من   15مرة في 
وردت    -2 وقد  مكية،  فهي  سجدة  فيها  سورة  في    15كل  في   القرآنسجدة 

بع عشرة سورة.   أر
كل سورة في أولها حروف التهجي )المقطعة( فهي مكية، باستثناء سورة  -3

أو   البقرة المقطعة  الحروف  وردت  وقد  بالإجماع.  مدنيتان  فإنهما  عمران  وآل 
ين سورة.   حروف التهجي في تسع وعشر

فيها:-4 سورة  الناس﴾  كل  أيها  تعالى:  ﴿يا  قوله  فيها  تكن  الذين    ولم  أيها  ﴿يا 
 فهي مكية.    آمنوا﴾

كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية، باستثناء سورة  -5
 رة. البق

 .(1) كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة -6
السورة  لبيان  القرآني  الأسلوب  خلال  من  والمدني  المكي  تمييز  يمكن  كما 

 والآيات، وهذا الأسلوب يتميز بمجموعة من الأمور منها: 
يغلب على آيات السور المكية أنها قصيرة، فالآية قد تتكون من كلمتين -1

 أو ثلاثة أحيانا ، بخلاف آيات السور المدنية. 
ها تعالج موضوعات عقائدية وإقامة الدليل عليها،  يغلب على السور المكية أن -2

البعث   وإثبات  الرسالة،  وإثبات  وحده،  الله  وعبادة  التوحيد  إلى  الدعوة  مثل 

 
 . 197-196ص، 1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
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والجزاء، وذكر القيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين 
 ان والقصص.بالبراهين العقلية، والآيات ال كونية كما في سورة الأنعام والفرق

يعات العامة والآداب والفضائل الثابتة التي لا    -3 الدعوة إلى أصول التشر
والمال  والنفس  الدين  بحفظ  منها  يتعلق  ما  سيما  ولا  والمكان  الزمان  بتغير  تتغير 
ية  السماو الشرائع  جميع  فيها  تتفق  التي  الخمس  الكليات  وهي  والنسب  والعقل 

العقيد على  الثبات  على  كالحث  والصدق،  وذلك  والصدقة،  بالصلاة  والأمر  ة 
والتواصي  والإحسان  والعدل،  والعفو،  الرحم،  وصلة  الوالدين،  بر  و والعفاف 
بالحق، والخ ير، والصبر، والنهي عن القتل، ووأد البنات، والظلم، والزنا وأكل  

 أموال الناس بالباطل وذلك مثل قوله تعالى في أواخر سورة الأنعام. 
أنبياء مع أقوامهم؛ ليكون في قصصهم عبرة وموعظة فيها ذكر قصص ال  -4

يذاء في سبيل عقيدتهم  بيان أن الأنبياء وأتباعهم لاقوا كل أنواع الإ للناس، و
يمة  والهز لهم،  والعاقبة  النصر  وكان  عقائدهم  على  وثبتوا  صبروا  ذلك  ومع 

 .(1) والخذلان لأعدائهم

 المدنية  والآيات  خصائص السور

على    أيضا  وهي   مستوى  تارة  على  وأخرى  والقاعدة  الضابطة  مستوى 
 الأسلوب والخطاب: 

 على مستوى القاعدة: 
بيان لأحكام الجهاد فهي مدنية.  -1  كل سورة فيها إذن بالجهاد و
 كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت. -2

 
يم، أبو شهبة، ص1)  . 229-228( المدخل لدراسة القرآن ال كر
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 . (1) كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية -3
 وأما على مستوى الأسلوب:

بعض آياته وإطنابها.  -1  طول أكثر سوره و
 تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية.  -2
المتعلقة    -3 الأحكام  وذكر  بالجهاد،  خاصة  يعات  تشر عن  التحدث 

والمعاهدات،   الصلح،  من  والغزوات؛  وفك  بالحروب،  والفيء  والغنائم، 
 الأسارى، وذلك كما في سورة البقرة، والأنفال ونحوها.

العبادات   -4 في  العملية  والأحكام  التفصيلية  يعات  التشر عن  التحدث 
والنكاح،   والقصاص،  والزكاة،  والصيام،  الصلاة،  كأحكام  والمعاملات 

با، والحدود كحد الزنا، والسرقة، وال كفا رات؛ ككفارة  والطلاق، والبيوع، والر
 . (2) القتل الخطأ والظهار، والأيمان، إلى غير ذلك

 فوائد العلم بالمكي والمدن

 تكلمنا في أهمية المكي والمدني عن بعض فوائد معرفتهما، ومن أهم الفوائد:  

 ً المراد  أولا المعنى  فهم  تيسير  في  يسهم  وزمانها  الآيات  نزول  مكان  معرفة   :
 من الآيات.

 ً آيتان  ثانيا وردت  لو  فيما  وذلك  والمنسوخ،  الناسخ  يعرف  بمعرفتهما   :
للأولى   الثانية  بنسخ  نحكم  فإننا  مدنية،  والأخرى  مكية  وإحداهما  متعارضتان، 

 
 .183.مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، ص198، ص1( مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
ص2) شهبة،  أبو  القرآن،  لدراسة  المدخل  انظر:  القرآن،  230-231(  علوم  في  مباحث  وانظر:   .

 .184صبحي الصالح، ص
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 لتأخرها عنها. 
 ً يع الإسلامي، وكيفية ثالثا : يعين معرفة المكي والمدني على معرفة تاريخ التشر

 دعت ذلك.التدرج في الأحكام وفقا  للحكمة التي است

 ً منهجا   رابعا منهما  كل  يكون  منهما،  كل  : معرفة المكي والمدني وخصائص 
في التبليغ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى، فإنه ينبغي مراعاة الظروف الزمانية  
يقال، ومن الضروري  مقال كما  مقام  من الخطاب، فلكل  يناسبها  بما  والمكانية 

 اس ومعتقداتهم وأحوال بيئاتهم. أن يختلف الخطاب باختلاف أنماط الن

 ً ية،  خامسا النبو السيرة  فهم  على  والمدني  المكي  معرفة  يساعد  قد    فإن:  النبي 
عاصر كل الآيات القرآنية بأحداثها في العهد المكي والمدني على السواء. فيكون  

 .(1) المرجع الأصيل وترك كل الروايات التي تتعارض معه القرآن

 والمختلف فيها  المتفق عليها  دنيةالسور المكية والمأسماء  

وهذه   والمدنية،  المكية  السور  عدد  تعيين  في  مختلفة كثيرة  أقوال  هناك 
يق السماعي المعتمد على الروايات  الاختلاف ناتج كما ذكرنا سابقا  من قلة الطر
على  والاعتماد  ذلك،  في  السبب  ذكرنا  وقد  المدني،  من  المكي  تشخيص  في 

القائ القياسي  يق  من الطر لكل  المتميز  والأسلوب  العامة  الضوابط  معرفة  على  م 
الآيات المدنية والمكية، ومن الطبيعي أن وجود الاختلاف وكثرة الأقوال ما 
الأقوال   هذه  لذكر  الإتقان  كتابه  في  السيوطي  دام الأمر اجتهاديا ، وقد تعرض 

 .المتعددة

 
. المدخل لدراسة  195، ص1. مناهل العرفان، ج36، ص1قان في علوم القرآن، ج( انظر: الإت1)
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 وقال الزرقاني في مناهل العرفان إن أحسن هذه الأقوال: 
والمختلف في كونه مدنيا  أم مكيا  هو   عشرون سورةن المدني المتفق عليه هو  إ

 ، وما عدا ذلك فهو مكي باتفاق العلماء.اثنتا عشرة سورة 
هي: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء،    والسور العشرون المدنية المتفق عليها 

والفت ومحمد،  والأحزاب،  والنور،  بة،  والتو والأنفال،  والحجرات،  والمائدة،  ح، 
والطلاق،   والمنافقون،  والجمعة،  والممتحنة،  والحشر،  والمجادلة،  والحديد، 

يم، والنصر.   والتحر
فيها المختلف  عشرة  الاثنتا  والرحمن،  والسور  والرعد،  الفاتحة،  سورة  هي:   ،

والصف، والتغابن، والتطفيف، والقدر، ولم يكن، وإذا زلزلت، والإخلاص، 
 والمعوذتين معا . 

 .وهي اثنتان وثمانون سورةالسور المكية المتفق عليها هي ما عدا ذلك، أما 

 والمدنية أنواع السور المكية

بعة أنواع للسور المكية والمدنية:  هناك أر
 : السورة التي كلها مكية بتمام آياتها، ومثالها: المدثر، فإنها كلها مكية. الأول

 آياتها، ومثالها: آل عمران فإنها كلها مدنية.: السور التي كلها مدنية بتمام  الثاني
: السور التي تكون مكية ما عدا آيات منها تكون مدنية، ومثالها: سورة الثالث 

آية عدا  ما  مكية  فإنها  حاَضرِةََ  ﴿  الأعراف  كاَنتَ   ال َّتيِ  يةَِ  ال قرَ  عنَِ  أَل ه م   واَس 
رِ   .(1) ﴾ال بحَ 

بعض العلماء استثنى هذه الآية المذكو رة وما بعدها من الآيات إلى قوله و
 

 .163( الأعراف: 1)



 في علوم القرآن  دراسات 136

تهَ م  ﴿  سبحانه: ي َّ ه ورهِمِ  ذ ر ِ بَ ُّكَ منِ  بنَيِ آَدمََ منِ  ظ   .(1) ﴾ وإَِذ  أَخذََ ر
: السور التي تكون مدنية ما عدا آيات منها تكون مكية، ومثالها: سورة  الرابع

بع آيات منها تبتدئ بقوله سبحانه ﴿وما أرسلنا من    الحج، فإنها مدنية ما عدا أر
 .(2) ﴿عذاب يوم عقيم﴾  إلى قوله قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى﴾

 
 .172( الأعراف: 1)
 . 199، ص1( انظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ج2)



   

 الكريم  القرآنجمع 

هو موضوع جمع   القرآنمن الموضوعات المهمة التي تندرج في مباحث علوم  
يتم توظيفه عادة في  و ، وهذا الموضوع تنبع أهميته من كونه عنصرا  يطرح  القرآن

يف فيه.  القرآنالتشكيك في   من جهة وقوع التحر
  فإنلم يكن كما يدعي المسلمون في أنه شمولي لجميع الأزمنة،    القرآنأو في أن  

زمانه.تر يتعدى  لا  أنه  على  دلالة  فيه  جمعه  النبي  يف    ك  التحر عدم    فإنوأما 
مع عظيم أهمية ذلك، وأوكله لما بعده، وأن الخلفاء من بعده    جمعه في زمن النبي

يكون    القرآنأمروا بجمع   يف ثمة  إذ بهذه ال كيفية سوف يضيع قسما  منه و   تحر
   من جهة النقصان. ولا أقل

 رأيان مهمان: القرآنوفي جمع 
 تم جمعه بالشكل الذي عليه الآن، في زمن النبي وعهده.   القرآن: أن  الأول 

: إن ذلك غير ممكن، بل الجمع بالنحو الذي عليه الآن قد حصل بعد  والثاني
 وفاة النبي )ص( لأسباب سوف نوضحها لاحقا . 

وكذلك  والرأي الأول له أنصار من العلماء المسلمين وغيرهم من المستشرقين،  
وهم الأغلب. ومن الذين اختاروا الرأي الثاني من    أيضا  الرأي الثاني له أنصار  

قد   القرآنأن لا يكون  ":  ، قالالقرآنتيودور في كتابه تاريخ  المستشرقين، الألماني  
جمع كاملاً في أيام النبي أمر بديهي، ذلك أن رسول الله استدعي بشكل مفاجئ وغير  

 .(1) " متوقع من المسرح الأرضي

 
 . 240ص  نولدكه، ( تاريخ القرآن،1) 
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 القرآنمفهوم جمع    

معنى  فهم  على  يتوقف  المسألة  هذه  في  الصحيح  الرأي  تحديد  إن  وحيث 
رأي القرآنجمع   وأدلة كل  الآراء،  إلى  نتعرض  ثم  المعنى  هذا  في  أولا   نبحث   ،

 منها: 

 :  والاصطلاح الجمع في اللغة

وفي الاصطلاح له أكثر من    .(1)   "ضمّ المتفرقّ بعضه إلى بعضفي اللغة هو "
 معنى:

 حفظ الجميع في الصدور.  :الأول
صحف  والثاني   في  وآياته كلها  سوره  جميع  ين  وتدو كتابته  يق  طر عن  جمعه   :

 متفرقة، لا أنها في كتاب واحد مثل اليوم.
 : الجمع بمعنى ترتيب الصحف وجمعها في كتاب واحد وهذا هو المهم. الثالث 

المستش العلماء  بعض  نولدكه"مثل    (2)   رقينوذهب  بأن    "ثيودور  القول  إلى 
 القرآنمعنى الجمع هو الحفظ والأخذ، بمعنى أنه كلما جاء في الروايات بشأن جمع  

أو بعض أجزائه،   القرآن من قبل الصحابة، كان المراد منه أنهم كانوا يحفظون  
  من دون كتابته وجمعه بين دفتين.

وكذلك بعض العلماء من الشيعة إلى هذا معنى الجمع في الروايات التي سوف  
 هذا ما يتعلق بمفهوم الجمع للقران.نتكلم عنها لاحقا . 

 
 . 53ص  8ج ، ابن منظور ،العربلسان ( 1) 
بي أجنبي متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه. 2)   ( المستشرق: صفة عالم غر
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 والأدلة  القرآنالآراء في جمع  

 :(1)لا ثالث لهما القرآنقلنا إن هناك رأيين في مسألة جمع 

 بعد وفاة النبي القرآنلرأي الأول: جمع ا

هو السنة  هذا  أهل  علماء  أكثر  الشيعةرأي  علماء  بعض  ورأي  وكذلك   ،، 
المستشرقين، بعض  أن    رأي  يؤكدون  النبي  الذيوالجميع  زمن  في  هو   كان   إنما 

 وليس كتابا  جامعا  شاملا  واحدا .   ،متفرقة صحف  
 الأدلة والشواهد والمبررات للرأي الأول

 لهذا الرأي يمكن تحشيد عدة أدلة وشواهد ومبررات:

ً أول تؤكد أن  ةروائي  ات وشواهد: مبررا من الروايات  مجموعة كبيرة  فهناك   ،
تحققالجمع   )ص(  قد  النبي  وفاة  يبا   ثمة  و  ،بعد  تقر ذلك  اتفاق  كتب  على  في 

 التاريخ. 

 ً عقلي،ثانيا مبرر  قل: استبعاد عقلي،  :  في زمن اوحاصله:    أو  لنبي أن جمعه 
؛ لما كان يترقبّ من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فكان  عقلا    مستبعد  

النبي على الدوام بانتظار وحي جديد، ولم يحصل في حياته على فرصة ينقطع فيها 
بكتابة    ؛الوحي الوحي  كتاّب  فيها  مصحف   القرآنليأمر  ضمن  وترتيبه  ينه  وتدو

 أمر بجمعه على شكل مصحف؟!  فكيف يمكنه والحال هذا أن ي واحد أبدا ،
يؤكد الزركشي هذه الفكرة، بقوله: " وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله  و

لئلا مصحف  وسلم  إلى    يفضي  عليه  كتابته  تأخرت  فلهذا  وقت،  تغييره كل  إلى 

 
( ولا وجود لرأي ثالث، إلا القول بعدم جمع القرآن لا في حياة النبي ولا بعد وفاته، وهو قول 1)

بما موجود ممن لا يؤ  من بأن القرآن كتاب الله.لا قائل به من المسلمين، نعم من غيرهم ر



 في علوم القرآن  دراسات 140

وهذا هو    (1)   "، فكتب أبو بكر والصحابة بعده)ص(بموته   القرآنأن كمل نزول  
 .أيضا  ن رأي مجموعة من المستشرقي

 بعد وفاة النبيجمع  القرآنأن  الدالة علىالروايات 

بعد وفاة النبي    قد تم جمعه  القرآنتدل على أن  كما قلنا  ثمة روايات عديدة   
 )ص( ل كن لم تتفق على زمن واحد كما يظهر بدوا  منها: 

 الجمع بعد وفاة النبي   فيثلاث طوائف من الروايات  

  في أزمنة مختلفة  قد وقع  الجمعأن  هناك ثلاثة طوائف من الروايات يظهر منها  
، والطائفة في خلافة أبي بكربعد وفاة النبي، طائفة يظهر منها أن الجمع قد حصل  

في قد حصل  الجمع  منها أن  يظهر  منها  خلافة عمر  الثانية  يظهر  ، والطائفة الثالثة 
ول كن سيتضح لاحقا  أنه لا تعارض    ،خلافة عثمان  أن الجمع قد حصل في زمن

 بين هذه الطوائف، فإنه يمكن الجمع بينها بما لا يبقى معه أي تناقض وتهافت.
  من كل طائفة رواية واحدة مراعاة للاختصار: ونستعرض

 الطائفة الأولى: الجمع في زمن أبي بكر

يد بن ثابت  :ومن روايات هذه الطائفة   ( 2): قال أرسل إلي أبو بكر مقتل  عن ز
ّ   :إن عمر أتاني فقال  :فقال أبو بكر  ،أهل اليمامة وعنده عمر   إن القتل قد استحر

بالناس  اليمامة  ّ   ،يوم  يستحر أن  أخشى  المواطن  وإني  في  بالقراء  فيذهب    ؛القتل 
قلت    :قال أبو بكر  ،القرآنوإني لأرى أن تجمع   ،إلا أن تجمعوه  ،القرآنكثير من  

هو    :فقال عمر  ؟لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم  كيف أفعل شيئا    :لعمر

 
 . 262ص  1ج  ،الزركشي ،البرهان( 1)
 ( يعني: حال مقتل أهل اليمامة، في القصة المعروفة. 2)



 141 جمع القرآن الكريم 

 
 

ورأيت الذي    ،فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري  . والله خير
يد بن ثابت  ،رأى عمر إنك  "  :فقال أبو بكر  ،لا يتكلم  وعمر عنده جالس  :قال ز

نتهمك ولا  عاقل  شاب  الل  "رجل  لرسول  الوحي  تكتب  عليه كنت  الله  صلى  ه 
فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل   .فاجمعه القرآن فتتبع   ؛وسلم

لم يفعله النبي صلى   كيف تفعلان شيئا    :قلت  ،القرآنعلي مما أمرني به من جمع  
وسلم عليه  بكر  ؟الله  أبو  خير  :فقال  والله  الله   ،هو  شرح  حتى  أراجعه  أزل  فلم 

أجمعه من    القرآنفقمت فتتبعت    ،صدر أبي بكر وعمر  صدري للذي شرح الله له
بة آيتين    ،الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التو

يمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقَدَ  جاَءكَ م  رسَ ولٌ منِ  أَن ف سِك م   ﴿  :مع خز
يصٌ   ِ م  حرَ يزٌ علَيَ هِ ماَ عنَتِ ُّ وكانت الصحف التي    .إلى آخرهما  ﴾... علَيَ ك م  باِل م ؤ منِيِنَ عزَِ

ثم عند    ،ثم عند عمر حتى توفاه الله   ،عند أبي بكر حتى توفاه الله  القرآنمع فيها  جُ 
 .(1) حفصة بنت عمر

 الطائفة الثانية: الجمع في زمن عمر بن الخطاب

الطائفة ومن    هذه  حاطب  :روايات  بن  الرحمن  عبد  بن  يحيي  قال:    ،عن 
يجمع   أن  الخطاب  بن  عمر  تلقى  القرآن"أراد  كان  من  فقال:  الناس،  في  فقام   ،

فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف    القرآنمن    شيئا    )ص(  من رسول الله
 ُ فقتل وهو  ،  حتى يشهد شاهدان  سب، وكان لا يقبل من أحد شيئا  والألواح والع

 . (2)  يجمع ذلك"

 
 . 98ص  6ج  ،البخاري ،صحيح البخاري( 1) 
 . 575ص  2ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال( 2) 
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 الجمع في زمن عثمان بن عفان :الطائفة الثالثة

الطائفة هذه  روايات  بيجان    عن  : ومن  أذر لغزوة  اجتمع  أنه  مالك  بن  أنس 
أهلُ  وأهلُ   وأرمينية  فتذاكروا    الشام  كاد    القرآن العراق،  حتى  فيه،  فاختلفوا 

في   اختلافهم  رأى  لما  اليمان  بن  حذيفة  فركب  قال:  قتال،  بينهم   القرآنيكون 
فقا  عفان،  بن  عثمان  في  إلى  اختلفوا  قد  الناس  إن  والله  القرآنل:  إني  حتى   ،

لذلك  ففزع  الاختلاف،  من  والنصارى  اليهود  أصاب  ما  يصيبهم  أن  لأخشى 
، وأرسل إلى حفصة، فاستخرج الصحف عثمان رضوان الله عليه فزعا شديدا  

يدا   بجمعها، فنسخ منها المصاحف، فبعث بها إلى الآفاق،   التي كان أبو بكر أمر ز
لم ليمزقها، ثم  الصحف  عن  يسألها  حفصة  إلى  أرسل  المدينة  أمير  مروان  كان  ا 

ياهاوخشي أن يخالف بعض العام بعضا    . (1)  ، فمنعته إ
الرواية  هذه  من  جمع    الأخيرة  فيظهر  من  أول  هو  عثمان  في   القرآنكأن 

يجمع كل هذه الطوائف  كتاب واحد، بعد أن كان صحفا  متفرقة عند أبي بكر. و
 قد جمع فعلا  بعد وفاة النبي )ص(. القرآنالثلاثة أن 

 في حياة النبي القرآنجمع  :الرأي الثاني

يم  القرآنيعتقد مجموعة من المحققين على أن    في عهد النبي )ص(  جمُع  ال كر
 والسيد  كالسيد المرتضى، ،علماء الشيعة  عضقد به بعتيوهو رأي  لا بعد وفاته،

ا  أيضا  ونسب    ،الخوئي  إلى  العاملي.ذلك  به  وكذلك    لحر  من  بعضيعتقد   قليل 
 ،وأبو بكر الأنباري وال كرماني والطيبي  ،كالقاضي أبي بكر بن الطيب  ،علماء السنة 

 تدعمه بعض الروايات والأدلة العقلية. أيضا  وهو 
المرتضى   السيد  الإمامية  ه (436)يقول  ومتكلمي  فقهاء  من    ، وهو 

 
 . 365، ص 10( صحيح ابن حبان، ابن حبان، ج1) 
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المفيد الشيخ  أستاذه  وفاة  بعد  علم    مشهورا  وكان    ه (،413)  ومرجعهم  في 
كان    القرآنن   إ   نقلا  عن الشيخ الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان: "  ،الكلام

مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه في ذلك الزمان حتى عي ن    )ص(على عهد رسول الله
على   يعرض  وكان  له،  حفظهم  الصحابة  من  جماعة  على  واله  عليه  الله  صل ى  النبي 

يتلى عليه، و بي بن كعب  أن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، وأالنبي و
مات، وكل  ذلك يدل   على النبي صل ى الله عليه واله عدة خت القرآنوغيرهما ختموا 

ن  من خالف من أو،  ن ه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوثأبأدنى تأمل على  
ية لا يعتد بخلافهم،    الإمامية قوم من    إلىالخلاف في ذلك مضاف    فإنوالحشو

أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا ي رجع بمثلها عن المعلوم المقطوع  
 . (1)  "على صحته

وفي كلامه يظهر أن الجمع حصل فعلا  في عهد النبي )ص( وأن هناك رأيا  
يذكر دليلا   مخالفا  من الإمامية من الشيعة ومن أهل الحديث من أهل السنة، و

 أو شاهدا  على صحة رأيه سوف نتعرض له لاحقا . 
" الخوئي:  السيد  يقول  جمع  إو إسناد  مخالف  القرآنن  موهوم،  أمر  الخلفاء    إلى 

 .(2)  " ، والعقلوالإجماع والسنة،للكتاب، 
 جمع في عهد النبي القرآنأن الأدلة على 

 يقيم أصحاب هذا الرأي مجموعة من الأدلة النقلية والعقلية.  

 الأدلة الروائيةأولًا: 

الجمع للقرآن، بما   ومن جملة هذه الأدلة مجموعة من الروايات يظهر منها أن 
 

 . 43ص  1ج  ،الشيخ الطبرسي ،البيانتفسير مجمع ( 1) 
 .257ص  ،السيد الخوئي ،البيان في تفسير القرآن( 2) 
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وأن   وفاته)ص(،  وقبل  النبي  وقت  في  حصل  قد  ترتيب،  من  الآن  عليه  هو 
 وفيما يلي نماذج منها: المجموع قد قرئ عليه،  القرآنهذا 

على عهد   القرآن  مع  ج  "  بن مالك:  عن أنسأخرج البخاري في صحيحه،    -1
بعة    (صلى الله عليه وسلم)  للهرسول ا ومعاذ بن جبل   أبىّ   :كلهم من الأنصار  ،أر

يد وز يد  ز ثابت  وأبو  أخرى:(1)  "بن  صيغة  وفي  أنس  قتادة:  قال"  .  ابن    سألت 
بعة... إلخ"  على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال  القرآنمالك من جمع    . (2)  أر

السيوطي    -2 الشعبيأخرج  اللهّ   القرآنجمع  "قال:    ،عن  رسول  عهد  على 
 ّ ست وآله  عليه  الله  يد، ة  صلى  ز وأبو  عبيد،  بن  وسعد  الدرداء  وأبو  يد،  وز أبيّ،   :

ية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة  . (3)  ومجمع بن جار
ثابت،    -3 بن  يد  ز عن  المستدرك،  في  الحاكم  رسول  "  :قالأخرج  عند  كنا 

وفيه الدليل الواضح  "  ثم قال الحاكم:  ،اعمن الرق  القرآننؤلف  الله صلى الله عليه وآله  
  .(4)   "إنما جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أن

: إنها ظاهرة في أن الجمع قد حصل في عهد  ووجه الدلالة في هذه الروايات
بعة،   القرآنقد حصرت الذين جمعوا    مثلا  الرواية الأولى    فإنالنبي )ص(،   بأر

أن   بد  لا  ولهذا  فقط،  بعة  بأر حصره  يمكن  كيف  آخر،  معنى  للجمع  كان  فلو 
المعنى  . وهذا  )ص(  في زمن النبي   واحد شاملنحمل الجمع على التأليف لمصحف  

ينة. الظاهر  هو الذي ينسبق للذهن من الكلام، وتعيين معنى آخر بحاجة إلى قر

 
 . 229ص  4ج  ،البخاري ،صحيح البخاري( 1) 
 .103ص  6ج  ( المصدر نفسه،2) 
 .195ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 3) 
 . 611ص  2ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك( 4) 
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 :مناقشة دلالة الروايات 

ل على أكثر من أن الجمع كان بمعنى الحفظ بالصدور أو أن الروايات لا تد 
الجمع في صحف متفرقة من العسب واللخاف ونحو ذلك. وهو ذات المعنى الذي  

قوله تعالى:   القرآنذكره   َ بِِع  ق ر آَنهَ  ﴿  في   . (1) ﴾ إِنَ  علَيَ ناَ جمَ عهَ  وقَ ر آَنهَ . فإَِذاَ قرَأَْناَه  فاَت
 . النبي)ص( في صدر القرآنجمع الله تعالى قد  فإن

عدد حفاظ   يأتي أن  وأشهرهم:  القرآنوسوف  جدا ،  كعب    كبير  بن  بي  أُّ
يد بن ثابت وعلي بن أبي طالب  وغيرهم.   ،وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وز

لا يدل على أن    )ص(  وذكر الروايات لعدد معين من الحفاظ في عهد النبي
جم في  ظاهر  الآنالجمع  عليه  الذي  بالترتيب  واحد  مصحف  أن   ؛ع  لاحتمال 

به إلا يكون   نزل  الأوجه والأحرف والقراءات التي  على جميع  لم يجمعه  المعنى: 
بعة أو الستة.ال  أولئك  وأخذه   )ص(عن رسول الله    القرآنلم يجمع جميع  أو    أر

 .(2)  ذلك من الاحتمالاتغير تلك الجماعة، وغير ، تلقيا   مهمن ف
من الرقاع، فالمعنى   القرآنالحال في الرواية الثالثة أنهم كانوا يؤلفون    وهكذا

أنهم يحفظونه في صدروهم من تلك الرقاع، أو يستنسخونه من تلك الرقاع في 
بالترتيب  سوره  في  مرتبا   الآن  هو  كما  واحد  بمصحف  لا  ل كن  أخرى  صحف 

 الذي عليه الآن. 
 الأدلة العقلية ثانياً: 

 ُ حصل في عهد النبي )ص( بعدة    قد  على أن الجمع  أيضا    ستدليمكن أن ي
 أدلة تقع في دائرة العقل والاستلزامات، وأهمها: 

 
 . 18( القيامة: 1)
 . 243ص  1ج  ،الزركشي ،البرهان( 2) 
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 ً دلالة    :أولا يستلزمه  الثقلين:  ما  الله  "حديث  َابَ  كتِ قلَيَ نِ  الث َّ فيِك م   تاَركٌِ  إِن يِ 
 ِ وفي هذا الحديث  حديث متواتر بين السنة والشيعة.    وحديث الثقلين.  (1) "يوعَتِ رتَ

وهو عبارة   ؛الكتاب  للمسلمين وغيرهم شيئين، أحدهما  ذكر النبي )ص( أنه ترك
، ومفهوم الكتاب ينصرف إلى الكتاب المعروف في ذهننا اليوم، فهذا  القرآنعن  

يدي  المتفرقّة بين أ  الصحف  لازم دلالي عقلي، ولا يمكن أن يكون الكتاب بمعنى 
عليها.الصحابة؛   الكتاب  صحة إطلاق  القول إن    لعدم  هنا يصح  أو    القرآنومن 

 الكتاب كان موجودا  في عهد النبي )ص(. 
ً ثاني عبارة    :ا بعض  (القرآنختم  )ورود  أن  الروايات  بعض  في  جاء  فقد   ،

)ص  القرآنيختمون    الصحابة كانوا الله  رسول  بعض    (2)   (على  صدور  وكذلك 
ية ونحو ذلك، واللفظ   ،كاستحباب القراءة أو النظر في المصحف  :الأوامر النبو

با   كان    القرآنأن    يدل دلالة التزامية على  (القرآنختم  المركب ) كما  مجموعا   مكتو
 ، وأيضا  دلالات الاستحباب.  في حياة النبي)ص( هو الآن
 ً : مصحف عبد  منهابي)ص(،  وجود كثير من المصاحف في حياة الن  :ثالثا

أن   يثُبت  مما  كعب،  بن  أبيّ  ومصحف  مسعود،  بن  كان   القرآنالله  يم  ال كر
 موجودا  على شكل كتاب عند بعض الصحابة. 

 أدلة الرأي الأولثالثاً: ادعاء ضعف 

يز صحة الرأي الثاني   كان لا بد    ،جمع في عهد النبي  القرآن أن  القائل بلتعز
ناقش مثل جمع بعد وفاته، ولهذا    القرآنن بأن  من دحض وتضعيف أدلة القائلي

 السيد الخوئي في كتابه البيان أدلة الرأي الأول الروائية بما يلي: 
 

 . 122ص  7ج  ،مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم. 415ص  2ج  ،الكليني ،الكافي( 1) 
 113ص  6ج  ،البخاري ،صحيح البخاري( 2) 
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جمع  -1 يتضمن    القرآنأحاديث  بعضها  بة.  متضار متناقضة  النبي  وفاة  بعد 
بعضا في زمن عثمان. كما أن  بعضها في زمن عمر و أن الجمع في زمن أبي بكر و

يد بن ثابت، وآخر ينصّ   القرآنأول من جمع    بعضها يدل على أن على أنه    هو ز
 نه عمر، وهي تناقضات ظاهرة.أأبو بكر، وفي ثالث 

أن  -2 على  دلت  بروايات  عهد    القرآن معارضتها  في  جمع  قد  كان 
بعة من جمع على عهد  القرآن إن  :قوله ، منها ما نقلناه عن الشعبي)ص(النبي أر

يد بن الصحابة  الخ.  ...ثابت: أبي بن كعب وز
التي  -3 التحدي،  آيات  مع  سور    دلتمنافاتها  اكتمال  وتمايز    ،القرآنعلى 

يمة  فإن كثيرا    ،بعضه عن بعض   القرآن دالة على أن سور    من آيات الكتاب ال كر
  )ص( النبي    وأن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، منتشرة بين الناس،  

على   والمشركين  ال كفار  تحدى  مثلهتارة  القرآنثل  بم  الإتيانقد  سور  بعشر  و  ، 
يات بسورة من مثلهثانية  مفتر  جميعا  مدونة    القرآن، ومعنى هذا: أن سور  ثالثة  ، و

)بمثله( مشعر بوجود كتاب كامل   القرآنوكأن كلام    أيديهم.  كانت في متناول
 فيه جميع الآيات. 

كما مرّ  -  في لسان النبي  القرآن مع إطلاق لفظ الكتاب على    وكذلك منافاتها 
يبا   ّ  مجموعا   كتابا   الظاهر في كونه مؤلفا   -في الأدلة العقلية قر  ن.بين دفتي

  القرآن  بجمع )ص(بوجوب اهتمام النبي القاضي مخالفتها مع حكم العقل-4
 لضياع والإهمال.ل لئلاّ يتعرض وضبطه

متوات  امخالفته-5 القرآني  النص  يعدون  حيث  المسلمين  إجماع  وهو    ،را  مع 
 يتعارض مع وجود شهادة رجلين على بعض الآيات.

يف  هااستلزام-6 التحر الكتاب   وجود  نصوص  المتأخر    ؛في  الجمع  إن  حيث 
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يف وهو مخالف لضرورة الدين ؛يستلزم بطبيعته وقوع النقص  . بعدم التحر
هناك مناسبة بين سورة وما بعدها وكذلك وما قبلها، ولا يعرف الإعجاز  -7

 .(1)  )ص(بيب غير النبيفي هذا التر 
 أدلة الرأي الأول ضعف دعوى مناقشة 

جمع بعد وفاة    القرآنما ناقش به مثل السيد الخوئي الرأي الثاني القائل بأن  
من المناقشة، ولهذا يمكن تسجيل الاعتراض عليه بما   أيضا  سلم  ي النبي )ص( لا  

 يلي: 
فيما إذا تأملنا   يزول   هذا التناقض   فإن  ،الجمع مسألة تناقض الروايات في    -1

والأخير    ،القرآنعمر هو الذي أشار على الخليفة أبي بكر بجمع  الخليفة    إن  وعرفنا
ال  إسناد الجمع إلى  فيصح  يتصدى للجمع،  ثابت أن  يد بن  تهافت   جميعأمر ز ولا 

عثمان كان باعتبار توحيده للمصاحف الخليفة  الجمع إلى    انتسابنعم    .في ذلك
ثم جمعها  ونسخها   عبر عنها   موحدة  نسخةفي  المختلفة في بعض القراءات، ومن 

 وهو ثابت بإجماع المؤرخين.  ،في الروايات ب )الإمام(
النبي   -2 عهد  في  أنه  ذكرن  القرآنجمعوا  قد    )ص(معنى  هذا فقد  سابقا ،  ا 

وهو أحد معنى الجمع الذي تعرضنا له في   ،نهم حفظوه عن ظهر قلبأ  الجمع يعني
الصحابة    اللغة، من  كثير  حفظ  وقتهمفقد  إلى  النازلة  الآيات  أن   ،جميع  أما 

سوره بين  كان  نظم  وجود  على  دليلا   يعد  كتاب   حفظهم  في  كان  ذلك  وأن 
 ، فلا.واحد

مسألة  -3 جمع    أما  أدلة  النبي  القرآنمنافاة  وفاة  التحديل  بعد  في    آيات 
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كان  القرآن ين  منه أن التدو يلزم  لا  دفع هذا الكلام: أن ذلك  في  يقال  فإنه   ،
بما عليه من الترتيب الآن، حتى لو فرضنا أن النبي   القرآنثابتا  لجميع   بين الدفتين و

بة.  )ص( كان يتحداهم بآيات مكتو
"بمثل   تعالى:  يدل  القرآنهذا  وقوله  لا  جميع    أيضا  "  أن  كان   القرآنعلى 

مدونا ، بل المقصود بالمثلية هنا: بمثل ما كان قد سمعوه من آياته، ثم كيف يدل 
على ذلك وآيات التحدي قد نزل بعضها في العصر المكي ولم تتنزل جميع السور 

السور بين  القائم  الترتيب  على  متوقفا   يكن  لم  التحدي  أن  كما  كان  بعد؟!  بل   ،
  بنفس الآيات والسور.

النبيبضرورة    يحكمالعقل    أن  قضيةأما    -4  ،القرآنبشأن    )ص(  اهتمام 
فهذا الاهتمام لا يتوقف على جمعه بمصحف واحد منظم بحسب ترتيب السور 

الآن،   عليه  بالقرآن    فإنالتي  الشديد  ولااهتمام النبي  إنكار  ثابت  فقد يمكن  ه، 
ينا  وتعليما  وممارسةبالقرآ  اعتنى عناية فائقة ، فكان كلما نزل عليه  ن، حفظا  وتدو

من أمثال   القرآن  شيء  الوحي،  بكتاب  عرفوا  ممن  بكتابته  الصحابة  بعض   : يأمر 
يد بن ثابت،  )ع(علي بن أبي طالبالإمام     فيكتبونه ،  وغيرهم  وأبي بن كعب، وز

 مثل: الرقاع، اللخاف، والأكتاف، والعسب.  ب
)ص(كان  و  يصا  النبي  الحرصكل    حر ضمن   بمنتهى  الآيات  تثبيت  على 

نزولهاسورها   في حياتهقد  وهكذا  ،  بمجرد  سورة  كل  آيات   -  حصل النظم بين 
بإشرافه   و توقيفية  مثل   –فهي  ذلك  على  الدالة  الأحاديث  بعض  ذكر  مر  وقد 

تأليف ما نزل من " أي  من الرقاع  القرآننؤلف    )ص(كنا عند رسول الله  حديث "
 بإشراف النبي وأمره. الخاصة بها في سورها ، ومن ثم وضعهافرقة تالآيات الم

يحفظ جميعه في   القرآنقوله: إن  وكما نقلنا عن السيد المرتضى كان يدرس و
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 ّ ن جماعة من الصحابة في حفظهم له، وإنه كان يعرض على  ذلك الزمان حتى عي
م)ص(النبي   بن  الله  عبد  مثل  الصحابة  من  جماعة  وإن  عليه،  يتلى  و سعود،  ، 

على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة   القرآنوأبي بن كعب، وغيرهما، ختموا 
 .(1)ختمات

في أنه  بالملاحظة  الفترة    وجدير  ية  تلك  قراءة  النبو كل    القرآنشاعت  في 
آنذاك مكان   الصحابة  مجتمع  وفي  بقراءته،  المسلمون    بتلاوته   واافتتنو  ،شغف 

إليه أضحى  ،  وحفظه  والاستماع  الذي    القرآنحتى  مشاعرهم همهم  على  سيطر 
بهمو  ووجدانهم رجعنا   ووعيهم.  قلو فلو  ذلك،  في  ساهمت  عوامل  عدة  وثمة 

 في:  ىالمجتمع الإسلامي في حياة النبي لرأينا تلك العوامل تتجلتاريخ ورصدنا 
الحفظ التي عرف بها مجتمع العرب آنذاك، فكانت تمثل كتابا  مدونا  قوة    -1
 ، إذ حتى لو كان هناك كتاب واحد لم يكن له حاجة لهم به. متنقلا  
شؤون    -2 جميع  في  عندهم  للقرآن  والروحية  والعقدية  العبادية  المرجعية 

  حياتهم.
من  -3 المتواصل  للقارئ   القرآنقراءة  ب  )ص(والترغيبالنبي    الحث  وما 

 الصلاة.  في القرآنقراءة شيء من ب من ثواب عظيم. وكذلك أمر النبي
لحفظ    -4 الصحابة  من  جماعة  كان    القرآنتعيين  حتى  ين.  للآخر ولتعليمه 

وقد أمر النبي بخفض أصواتهم حتى لا يختلط   في المساجد،  يسمع للمسلمين دوي
يتداخل.  القرآن  و

وهكذا استغنى الصحابة آنذاك عن جمعة في حياة النبي )ص( بصورة كتاب  
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ية لذلك.   مدوّن، فلم تكن حاجة ضرور
بهذا يتضح   ، لم يحصل  جمع السور بين دفتين وترتيبها كمصحف موحد أن  و

قلنا؛حينذاك  كما  قر  ؛  نزول  لترقب  يصح  آنظرا   لا  الوحي  ينقطع  لم  فما  عليه،  ن 
نعم  القرآنجمع    عقلا   الآن،  عليه  الذي  تيقن  بالشكل    ، بوفاته  النبي)ص(  لما 

وكما هو مضمون   -  الشيعةكما هو اعتقاد  -  بعد وفاته  القرآنبجمع    )ع(  أوصى عليا  
 .عندهم بعض الروايات

متواتر في نصوصه،    القرآنفإنه وإن ثبت أن    أما التواتر في النص القرآني،-5
 واليقين  القطع  يكفيبل    في جميع الطبقات،   ليس تواترا  بالمعنى المصطلحل كن  

ين  ،نا ، وهو قد حصل بإخبار جماعةآبكونه قر لى ع  كبار  وفيهم صحابة  ،وشهادة آخر
  .حفظ والوثاقةقدر من الجلالة وال

فليس ضارا  بذلك أن ينقل بعض الآيات مخ بران وشاهدان فقط، مادام 
  ، لتوفر عناصر ثبوت اليقين في خبرهما  ؛ذلك يحقق اليقين بصدقهما وإخبارهما

إنما هذا في خصوص    شاهدان،  بنقل آيتين وشهد عليها  مثلا  وذلك أن من تفرد  
بهم  فر في وجدانهمإلا فثمة كثير من الصحابة قد حُ ، والقرآنالمكتوب من    وقلو

لو قيل إن التواتر هو التواتر حتى  كلمات هذه الآيتين واستحكمت في ضمائرهم.  
 متواترا  اصطلاحا .  للقرآن الحفظذات  ما دام  أيضا  المصطلح، فلا يضر ذلك 

د  ق أنَّّ ذلك المكتوب    نقل بعض العلماء أن الهدف من شهادتهما هو  وقد
المراد  أن  ، أو  أي كانت الكتابة والنبي حاضر  )ص(كُتب بين يدي رسول الله  

ها من الوجوه التي نزل بها   ة قراءتها، وأنَّّ هما يشهدان بصحَّّ  أن  . فالهدف القرآنأنَّّ
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ُ  إلالا يكتب  ّ من ع  .(1)   لا من مجرد الحفظ )ص(ما كتب بين يدي النبي من ي
يف -6 بل هذا  يسنده،  دليللا  ،فهو مجرد احتمال ؛أما استلزام الجمع للتحر

كما أشرنا   قد عرف بالضبط والدقة   القرآنالاحتمال يرتفع مع علمنا بأن من جمع  
يبين  لذلك قر كانوا  ممن  وأنهم  الآياتزمن  ل،  ومعرفتنا  نزول  شدة ب   أيضا  ، 

كلام  احتياطهم   يبقى  الوحي في  لا  هذا  ومع  نقصان. لطرو  مجال  ،  أو  يادة    ز
يف في ونذكر نموذ  : القرآنجين هنا يدلان على امتناع التحر

قال لما أراد أن يكتب المصاحف ،  أن عثمان بن عفانفي الدر المنثور: "جاء  
براءة  يلقوا  أنأرادوا   في  التي  والفضة﴿  الواو  الذهب  يكنزون  لهم   ﴾والذين  قال 

 . (2)  "فألحقوها،  لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي بن كعب: أبى 
من   ﴿والذين اتبعوهم بإحسان﴾  عبارة:في أيام خلافته    عمر بن الخطابقرأ  و

بإحسان﴾  آية اتبعوهم  والذين  والأنصار  ين  المهاجر من  الأولون  بدون   ﴿والسابقون 
وهذا يدل على شدة   .(3)   حتى ألزموه بقراءتها مع الواو  فلم يقبلوا منه ذلك  ،واوال

 . القرآناحتياطهم تجاه 

 يث الثقلينلفظ الكتاب في حد

التي  الالتزامية  الدلالة  هو  الثاني  الرأي  صحة  على  العقلية  الأدلة  من  ذكرنا 
الأدلة   قسم  في  ذكرناه  الدليل  وهذا  الثقلين،  حديث  مثل  ممن  استفادتها  يمكن 

بمناسبة ذكره من قبل السيد الخوئي في    تضعيفه العقلية ولم نذكر الاعتراض عليه، و
في لسان   القرآنمتنافية مع إطلاق لفظ الكتاب على  "لأدلة الرأي الأول في أنها:  
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 ". النبي الظاهر في كونه مؤلفا كتابا مجموعا بين دفتين
 نسجل هنا ما يمكن الاعتراض على كلامه: 

على أن المقصود به   أيضا  كلمة "كتاب" في حديث الثقلين، لا دلالة فيها  إن   
هو خصوص الكتاب المجموع بين الدفتين والمرتب سوره بحسب الترتيب الذي 

الآن،   من    "الكتاب"  فإنعليه  معانيها:    "كتب"مصدر  جميع  في  الأصل  وكتب 
شيء" إلى  شيء  و جمع  يقال    الفرض.بمعنى    أيضا    الكتابيأتي  "    :للأحكامو

 . (1) الكتاب
ل كن يستعار كل واحد للآخر، ولهذا سمى   "خطالنظم بال"الأصل في الكتابة  و

الله   يكتب   -كلام  لم  َاب  ﴿   :كقوله   كتابا    -وإن  ال كتِ ذلَكَِ  قاَلَ  ﴿  وقوله:،  (2) ﴾ الم 
ا  َابَ وجََعلَنَيِ نبَيِ ًّ هِ آتَاَنيَِ ال كتِ ثم سمى   ،. والكتاب في الأصل مصدر(3) ﴾ إِن يِ عبَ د  الل َّ

في  فيه كتابا    المكتوب مع المكتوب فيه  :الأصل، والكتاب  للصحيفة  وفى ااسم   .
ً   قوله: كتابا عليهم  تنزل  أن  الكتاب  أهل  السماء  ﴿يسألك  فيها    :يعنى،  ﴾من  صحيفة 

يعبر عن    ﴿ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس﴾  ل:كتابة، ولهذا قا والتقدير   الإثباتو
يجاب  .(4)  ﴿كتب عليكم الصيام﴾   كقوله تعالى: والعزم بالكتابة، والفرض والإ

بهذا يتضح أن استعمال لفظ الكتاب في حديث الثقلين ليس المقصود به   و
هو الكتاب المدونّ والمرتب ضمن دفتين بما هو عليه الآن من ترتيب السور. بل  
المقصود به إما الأحكام والفروض التي أثبتها الله تعالى على عباده فيما أنزل الله 
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الكتاب بمعنى المكتوب آيات. أو  من  نبيه  في    على  المتفرقة  من السور والآيات 
 الصحف، وليس من الضروري أن يكون الكتاب هو الكتاب المدون.

المطاف آخر  )ص( وفي  النبي  عهد  في  حصل  قد  الجمع  أن  سلمنا  لو  نقول   :
يخية، وكل حادثة تحتاج إلى مادة الحادثة وزمانها   فإن ذلك من الحوادث التار

نسأل  .(1)ومكانها كلفوهنا  الذين  من  زمن؟ :  أي  وفي  المهمة؟  بهذه  النبي  هم 
؟ وفي أي عام وقع ذلك؟ ثم هل هذا في مكة  أم بعدهاقبل الهجرة أكان ذلك 

  ؛ أي شيء من هذه الثلاثة  لم يوجدأ في المسجد أم في غيره؟ وإذا    ،أم في المدينة
يخي تار مستند  يوجد  لا  أن    إذن  في  إليه  الاستناد  عهد    القرآنيمكن  في  جمع 

بهذا ننتهي من مناقشة أدلة السيد الخوئي    .ترتيب الذي عليه الآنالنبي)ص( بال و
 قد حصل في عهد النبي )ص(.  اللغوي  على أن الجمع بالمعنى الثالث

 القرآن أول من جمع  علي بن أبي طالب  

أول  يعتقد   أن  جمع  الشيعة  بوصية    القرآنمن  )ع(  طالب  أبي  بن  علي  هو 
وترتيبه على    القرآنبجمع    بيته مشتغلا  . فقعد في  القرآنله بجمع    )ص(من النبي

نز الآيات  ،لهوحسب  من  مبهمة  لمواضيع  وتفاسير  شروح  أسباب   ،مع  بيان  و
 حتى أكمله على هذا النمط. ،ومواقع النزول مع تفصيل ،النزول

 وجاء في ذلك روايات منها:
ين عن عكرمة قال   قعد علي بن  ،لما كان بعد بيعة أبي بكر :عن محمد بن سير

أكرهت    :فقال   ،إليه  فقيل لأبي بكر قد كره بيعتك فأرسل    ،طالب في بيتهأبي  
رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت   :قال  ؟ما أقعدك عني  :قال  ،قال لا والله  ؟بيعتي

 
 .289، ص1انظر: التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفة، ج( 1)
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لصلاة  أنفسي   إلا  ردائي  ألبس  أجمعه  لا  بكر  .حتى  أبو  له  ما    :قال  نعم  فإنك 
 .(1)رأيت

لما قبض رسول الله صلى الله عليه  "قال:    )ع(  عن علي وفي حلية الأولياء:  
بين   ما  أجمع  حتى  ظهري  عن  ردائي  أضع  لا  أن  حلفت  أو  أقسمت،  وسلم 

 .(i) "القرآنجمعت ردائي عن ظهري حتى وضعت اللوحين، فما 
م متفرقا    القرآنكان  "  قال الكلبي:و َّّ ه عليه وسل َّّ َّّى الل ه صل َّّ   على عهد رسول الل

م وفي صدور الرجال، ف  ،في الصحف  َّّ ه عليه وسل َّّ َّّى الل ه صل َّّ قعد    ،لما توفي رسول الل
وجد  ولو  ترتيب نزوله،  على  فجمعه  بيته،  في  عنه  ه  َّّ الل رضي  طالب  أبي  بن  عليّ 

 .(2)  "دكبير، ول كنه لم يوج  مصحفه لكان فيه علم  
حين رأى من  في ثلاثة أيام    القرآنوفي بعض الروايات أن عليا  )ع( جمع  

النبي وفاة  عند  يجمع    ؛ما رأى  الناس  حتى  رداءه  عاتقه  عن  يضع  لا  أنه  أقسم 
 .( 3)  القرآن، فجلس في بيته ثلاثة أيام، حتى جمع القرآن

لما قبض رسول الله صلى  "قال:    ،ن علي عليه السلام ع:  وفي المصادر الشيعية 
أقسمت وآله  عليه  حلفت  ،الله  ردائي  ألا  ،أو  ما    أضع  أجمع  حتى  ظهري  عن 

 .(4) "القرآنفما وضعت ردائي حتى جمعت   اللوحين،بين 
يا  :  إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي"قال:    ،الصادق )ع(  وعن

ير والقراطيس فخذوه واجمعوه  القرآنعلي    ولا   ،خلف فراشي في الصحف والحر

 
 .162ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 1) 
يل( 2)   . 12ص   1ج ، الغرناطي الكلبي، التسهيل لعلوم التنز

 . 30ص  ،ابن النديم البغدادي ،( فهرست ابن النديم 3)
 . 155ص   40ج  ،المجلسي ،بحار الأنوار( 4)
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ام فجمعه في ثوب أصفر  فانطلق علي عليه السل   ،تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة
وقال: لا أرتدي حتى أجمعه فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج    ،عليه في بيته  ثم ختم

 .(1) "رداء حتى جمعه إليه بغير
آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا    عليا    أن"  وفيما نقل عن أهل البيت:

يؤلف    للصلاة خرج    القرآن حتى  ثم  جمعه،  أن  إلى  مدة  عنهم  فانقطع  يجمعه،  و
حمل عليه السلام ...فلم يقبلوا به، ف في إزار يحمله وهم مجتمعون في المسجد  إليهم به

 . (2)"الكتاب وعاد به

 مقارنة بين مصحف علي والمصاحف الأخرى  

أن مصحف علي عليه السلام كان مرتبا  على ترتيب النزول   السيوطي  روى
آخر  إلى  وهكذا  ير  التكو ثم  تبت  ثم  المزمل  ثم  نون  ثم  المدثر  ثم  اقرأ  أوله:  فكان 

السلام  ،(3)المكي والمدني عليه  ترتيب آخر لمصحفه  بي  اليعقو تاريخ  سوف   وفي 
 . يأتي بيانه لاحقا  

ولو  على ترتيب النزول   القرآن كان أول من جمع عليا  )ع(  بالرغم من أنو 
جمعه ولم يشركوه في الجمع الأول والثاني، مع هذا صحت روايات أنه قد رفضوا  

معارضة أو  مخالفة  أية  يبد  شيئا    ،لم  يقل  ولم  الموضوع   وقبل المصحف  هذا  عن 
 حتى في أيام خلافته.

السلام   عليهم  البيت  أهل  أئمة  في    علي)ع(  أولادمن  وهكذا  يخالفوا  لم 
حتى لأخص أصحابهم، بل كانوا دائما يستشهدون بما في   موضوع ولم يقولوا شيئا  ال

 
براهيم القمي، ج ( 1)  . 451ص  2تفسير القمي، علي بن إ
 ( المصدر نفسه. 2)
 . 216، ص 1الإتقان، السيوطي، ج( 3)
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يأمرون الشيعة بالقراءة كما يقرأ الناس.  هذا المصحف و
يقول الطباطبائي: يخالف في الترتيب   الصحابة كان  ه إن المصحف الذي جمع  و

 وهذا كاشف على أن،  جمع مصحف علي )ع( ومع هذا فقد سكت عن ذلك
بالقرآن الذي يهتم به أهل البيت    القرآننزول لم يكن ذا أهمية في تفسير  ترتيب ال

عليهم السلام، بل المهم فيه هو ملاحظة مجموع الآيات ومقارنة بعضها ببعض، 
الذي هو الكتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشعوب    القرآنلأن  

أو   مكانية  أو  زمنية  خصوصية  في  مقاصده  حصر  يمكن  النزول  لا  حوادث 
  .(1)   وأشباهها

 جمعهم  فإن،  في ال كيفية  الصحابة  إذن جمع مصحف علي يختلف عن جمع
السبع الطوال: )البقرة  ،  على ترتيب آخر، قدموا السور الطوال على القصار  كان

)الأنفال براءة النحل هود يوسف ال كهف الإسراء   :قبل المئين  (آل عمران... 
ثم   الصافات(  الشعراء  المؤمنون  طه  والمثاني)الأنبياء  عن (  آياتها  تقل  التي  هي 

يبا    ،المائة تقر سورة  عشرون  افتتحت    (الحواميم)ثم    وهي  التي  السور  وهي 
  ل كثرة فواصلها ببسم الله الرحمن   ؛، ثم المفصلات ذوات الآيات القصار (حمب )

يب من الجمع الحالي في   .القرآنالرحيم. وهو قر
يد بن ثابت    أما وإنما كان الاهتمام في    ،كمصحف   منتظما    فلم يكنجمع ز

، الضياع والتلفمن    ضبط آياته وسوره؛ حذرا    مع  ؛القرآنذلك الوقت على جمع  
وأودعت عند أبي بكر مدة حياته. ثم عند  ،فدونت في صحف وجعلت في ملفة

اب حتى توفى، فصارت عند ابنته حفصة، وهي النسخة التي أخذها  عمر بن الخط
 عثمان لمقابلة المصاحف عليها ثم رده عليها وكانت عندها إلى أن ماتت.

 
 . 138- 132ص  ،السيد الطباطبائي ،القرآن في الإسلام( 1)
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سبعة  إلى  وجزأه  مصحفا   جمع  قد  عليا   أن  التاريخ  كتب  بعض  في  وورد 
 منمجموعة    ، وكلّ جزء يشتمل على سور، فالجزء الأوّل يسمىّ بالبقرة وفيهأجزاء

سور، والثالث جزء  مجموعة من السور، والجزء الثاني يسمى جزء آل عمران وفيه  ال
وفيه   الأنعام  جزء  والخامس  سور،  وفيه  المائدة  جزء  والرابع  سور،  وفيه  النساء 
سور،  وفيه  الأنفال  جزء  والسابع  سور،  وفيه  الأعراف  جزء  والسادس  سور، 

نسق تقديم الطوال على القصار    التنظيم لم يكن على  أن   وهذا الترتيب يظهر منه
 .(1)  على حسب النزولحتى ولا 

وفي بعض الروايات الشيعية أن مصحف علي )ع( هو صحيفة طولها سبعون  
قال إن عندنا صحيفة من كتاب على أو ذراعا  فيها، فقد ورد عن أخد الأئمة: "

على   ذراعا  (  ع)مصحف  سبعون  نعدوها  ،طولها  فلا  فيها  ما  نتبع   . (2)   "فنحن 
أكثر  الروايات  في  ورد  بل  القرآني،  المصحف  هو  ليس  الحقيقة  في  هذا  ل كن 

 أملاه رسولقد    )ع(كتاب علي    من صحيفة تخص عليا  )ع( فقد ورد أن هناك 
تسمى صحيفة   على صحيفة، فيها كل حلال وحرام  )ص(وخطه علي    )ص(الله  

 . (3)   "يعلقها بقراب سيفه  الديات، كان صحيفة في    أيضا  . وله  الفرائض أو الجامعة
في   إلا  المتعارف  المصحف  عن  يختلف  لا  علي  مصحف  أن  يتضح  بهذا  و
ذكرنا  مصحفه كما  ضمنّها  وتفسيرات  شروحات  هناك  كان  بما  ور السور،  ترتيب 

 ذلك سابقا .

 
انظر:  1)  بي(  اليعقو بي  ، تاريخ  وانظر:  135ص2ج    ،اليعقو الفقهاء.  طبقات  الشيخ ،  موسوعة 

 .53ص 1ج ،السبحاني
 . 166ص  ،محمد الصفار ،بصائر الدرجات( 2) 
 . 336ص  11ج  ،المتقي الهندي ،كنز العمال. 239ص  1ج  ،الشيخ الكليني ،الكافي( 3) 



 159 جمع القرآن الكريم 

 
 

 وترتيب السور والآيات القرآنخلاصة جمع  

على    القرآنأن  -1 ليس  ل كن  ومدونا ،  مجموعا   كان  )ص(  النبي  عهد  في 
شكل كتاب ومصحف واحد، بل كان في صحف متفرقة من العسب واللخاف  

 ونحو ذلك في أمكنة متفرقة، وكان محفوظا  في صدور الصحابة.
بما يشبه المصحف الواحد وفي مكان واحد بعد وفاة النبي   القرآنبدأ جمع  -2

  القرآن ي بكر، وذلك عندما شعر الخليفة بخطر ضياع  )ص( في عهد الخليفة أب 
بيت   في  مكان واحد  في  ثابت  يد بن  فجمعه ز من الصحابة.  الحفظة له  بفقدان 

 أبي بكر ثم انتقل إلى عمر ثم إلى ابنته حفصة.
، وهو بمعنى توحيد المصاحف آخروفي عهد الخليفة عثمان حصل جمع  -3

 . في مصحف واحد سمي هذا المصحف بالإمام
يد الذي جمعه في عهد -4 لم يكن ترتيب السور بما عليه اليوم في مصحف ز

 أبي بكر.
السور-5 عثمان   تحقق  ترتيب  الخليفة  عهد  النبي    ،في  من  توقيفيا   يكن  ولم 

بل من  )ص(  اجتهادا   الذي  الصحابة  حصل  المصحف  ترتيب  يخالف  وهو   ،
رتيب السور هذا هو الصحيح في مقابل من يرى أن ت  جمعه الإمام علي )ع(. 

 توقيفي في زمن النبي)ص(.
علي  القرآن-6 مصحف  في  نفسه  هو  من   )ع(  اليوم  غيره  مصحف  وفي 

فيه نقيصة  ولا  يادة  ز يوجد  ولا  ناحية   ،الصحابة،  من  خلل  فيه  يوجد  لا  كما 
  ، التقديم والتأخير في الآيات. وأن الكلام الموجود فيه الآن هو من الوحي وتأليفه

ِيهِ ال باَطلِ  منِ  بيَ نِ يدَيَ هِ ولَاَ  ﴿  يقول:  والله تعالى(  لا من تأليف النبي )ص لاَ يأَْت
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يلٌ منِ  حكَِيمٍ حمَيِدٍ  . (1) ﴾منِ  خلَ فهِِ تنَ زِ
بمعنى أنها حصلت في عهد النبي   ،توقيفي  سوره  كل  ترتيب الآيات في-7

بأمره وإشرافه.  و

 علماء الشيعة يتفق مع الرأي الثان  كبار  بعض  

الطباطبائيمثل  يذهب   النبي   العلامة  وفاة  بعد  حصل  قد  الجمع  أن  إلى 
يد بن ثابت قال ": كنا عند رسول    في تعليقه على رواية  ، قال)ص( الحاكم عن ز

ولعل المراد ضم بعض "  :أقول  ."من الرقاع  القرآنالله صلى الله عليه وسلم نؤلف  
السور إلى بعضها مما يتماثل    إلى بعض السور أو الحاق بعض  الآيات النازلة نجوما  

ية و  ،كالطوال والمئين والمفصلات  صنفا   لا  إفقد ورد لها ذكر في الأحاديث النبو
مصحفا    القرآنفتأليف   النبي    واحدا    وجمعه  قبض  ما  بعد  كان  بلا    )ص(إنما 

أن    ،إشكال ينبغي  هذا  مثل  قد وعلى  الجمع  أن  منها  يظهر  التي  الروايات  تحمل 
 . (2)  حصل في عهد النبي

العلامة الرواياتأ:  يقول  هذه  عليه  تدل  ما  نزل    هو  قصى  ما  جمعهم  مجرد 
من السور والآيات، وأما العناية بترتيب السور والآيات كما هو اليوم أو بترتيب 

إن ترتيب السور إنما هو    وقال:.  (3)  ، هذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكرآخر فلا
من  والثانيمن الصحابة في الجمع الأول   في الروايات  تقدم  عليه ما  ، ومن الدليل 

يونس براءة بين الأعراف و وقد كانتا في الجمع الأول   ،وضع عثمان الأنفال و
ومن الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف سائر الصحابة   متأخرتين.

 
 .42( فصلت: 1)
 . 120ص  12ج  ،السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( 2)
 . 121ص  ( المصدر نفسه،3) 
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 . (1)   للجمع الأول والثاني كليهما 
من  وقال:   نزل  كلما  أو    القرآنوكان  الألواح  في  يكتب  يجا،  تدر ينزل  أو 

يحفظ. يد النخل و والذي لا يقبل الشك ولا يمكن إنكاره   أكتاف الشاة أو جر
رحلة   قبل  الصحابة  ألسنة  على  دائرة  منتشرة  القرآنية كانت  السور  أكثر  أن  هو 

فيق الأعلى جلس بعدما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرو .  الرسول
بالقرآن    )ع(علي   الناس  أعلم  النبي  من  بنص  كان  جمع   -الذي  حتى  بيته  في 

مصحف  القرآن الرسول    في  وفاة  من  أشهر  ستة  يمض  ولم  النزول،  ترتيب  على 
بعد الرحلة بسنة   إلا كان علي قد فرغ من عمل الجمع وحمله للناس على بعير. و

س فيها  قتل  اليمامة التي  حرب  الخلافة واحدة حدثت  ففكرت  من القراء،  بعون 
وفناء  أخرى  حرب  حدوث  من  خوفا  مصحف؛  في  والآيات  السور  جمع  في 

 على أثر موتهم.  القرآنالقراء وذهاب 
يد بن ثابت الصحابي   أمرت الخلافة جماعة من قراء الصحابة تحت قيادة ز

يد النخل والأكتاف التي كانت في ب  القرآنبالجمع، فجمعوا   يت من الألواح وجر
النبي بخطوط كتاب الوحي والتي كانت عند بقية الصحابة. وعندما كملت عملية 

 الجمع استنسخوا عدة من النسخ وأرسلت إلى الأقطار الإسلامية.
الخليفة الثالث أن   علم  مدة  بعد  على    القرآنو يف والتبديل  بالتحر  إثرمهدد 

وهي أول    -المساهلة في أمر الاستنساخ والضبط، فأمر بأخذ مصحف حفصة  
ثابت أن   يد بن  منهم ز من الصحابة  خمسة  الأول وأمر  الخليفة  نسخ  من  نسخة 
يستنسخوا من ذلك المصحف، كما أمر أن تجمع كل النسخ الموجودة في الأمصار 

 وترسل إلى المدينة، وكانت تحرق عندما تصل نسخة من تلك النسخ.
 

 . 126ص  12 ،السابق( المصدر 1) 
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من   نسخ  خمس  في المدينة  القرآنكتبوا  منها  نسخة  فجعلوا  نسخة ،  وأرسلوا 
وجميع نسخ ،  إلى مكة ونسخة إلى الشام ونسخة إلى ال كوفة ونسخة إلى البصرة 

بة على  القرآن  .(1)   حدى هذه النسخإمكتو

 في عهد الخليفة عثمان  القرآنمع  توضيح لج

في بعض الروايات في عهد عثمان تم الجمع حينما خشي عثمان بسبب  ورد  
ي   الاختلاف  إلى  يؤدي  مما  القراءات  في  بن  أف  ،القرآنالاختلاف  يد  ز مر 

بير وغيره فنسخوها في المصاحف وقرر أن تكتب بقراءة   ،ثابت وعبد الله بن الز
يش ولسانهم.  أهل قر

د عثمان حتى اقتتل الغلمان روى السيوطي، قال: اختلفوا في القراءة على عه
عفان عثمان بن  فبلغ ذلك  فيه،  " فقال:    ،والمعلمّون  وتلحنون  به  عندي تكذبون 

فاكتبوا  اجتمعوا  محمد  أصحاب  يا  لحنا ،  وأكثر  تكذيبا   أشد  كان  عني  نأى  فمن 
 .(2)   للناس إماما ، فاجتمعوا فكتبوا

بجمع   أمر  عفان  بن  عثمان  أن  في  إشكال  فقد    المتقدم،  بالمعنى  القرآنولا 
يد ضبط سماها بالإمام  ،قام بكتابة نسخة من المصحف ، فصارت مرجعا  لمن ير
وأن الجمع الذي حصل في زمنه هو الجمع الذي   نسخته أو استنساخ نسخة منه.

 تحقق معه ترتيب السور بما عليه الآن. 
يد بن ثابت قالوقد    كنا عند رسول الله "  :أخرج الحاكم النيسابوري عن ز

نؤلف  صل وسلم  عليه  الله  البيان    القرآنى  وفيه  قال:  ثم  الحديث  الرقاع...  من 
لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله   القرآنالواضح أن جمع  

 
 وما بعدها.  132ص  ،السيد الطباطبائي ،القرآن في الإسلام( 1) 
 .165ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 2) 
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صلى الله عليه وآله، ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق والجمع الثالث هو في  
 .(1)   "ن عفانترتيب السور كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان ب

وسوف يأتي في بحث القراءات حول طبيعة الجمع في عهد الخليفة عثمان،  
لها   أرسل  التي  البلدان  وعدد  المصاحف،  لتوحيد  أدى  الذي  السبب  بيان  و

  المصحف الموحد، وكيف أنه قد اختلف في رسم بعض كلماته، وسبب ذلك.

 
 . 229ص  2ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك( 1) 





    

 الكريم  القرآنفي القراءات 

 لغة   أولا: مفهوم القراءة 

من   مصدر  اللغة  في  وقر"ىقر"القراءة  في   :تعني  ى،  قال  والجمع،  الضم 
جمع  على  يدل  صحيح  أصل  المعتل  والحرف  والراء  القاف  قرى:  المقاييس: 

يةوواجتماع.   ية   ،من ذلك القر يت   ؛سميت قر يقولون قر لاجتماع الناس فيها. و
 ِ  .(1)  قرىقراة: جمعته، وذلك الماء المجموع الماء في الم

 ُ ه يقولون  وإذا  سواء.  والمعتل  هو  كان  الفعل  هذا  الناقةُ  مز  هذه  ق رأَت   ما 
قط حملت  ما  أنها  يراد  كأنه   : ق طُّ لى   رحمها    ،س  يضم  ق ر أْتُ    .جنينا  فلم  ومعنى 

ت به م ج موُعا  القرآن ص  والآياتِ والسور  بعض ها   القرآنسمي  و  . : ل ف ظ  لأَنه ج م ع  القصِ 
 .(2)  إلى بعض  

 في الاصطلاح  ةالقراءمفهوم  

يفاتاختلفت    االعلماء    تعر لذاتلقراءات في  يف  تعر بعضها  وفي   ، 
يف لو  ،القراءات  :علم القراءاتبعضها الآخر تعر

 " ً   مذهبٌ وعرفها الزرقاني:  القراء مخالفا من أئمة  إمام  إليه  به غيره في   يذهب 
يم سواء أكانت هذه المخالفة   ،مع اتفاق الروايات والطرق عنه  ،النطق بالقرآن ال كر

 .(3)   "نطق هيئاتهافي نطق الحروف أم في 
ِ   ختلاف ألفاظ الوحي المذكور فيا والزركشي: " الحروف أو كيفيتها من    كَتبَةَ

 
 . 78ص  5ج  ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( 1) 
 . 128ص  1ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 2) 
 . 412( مناهل العرفان، الزرقاني، ص3) 
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 .(1)   "اتخفيف وتثقيل وغيرهم
  ،واختلافها  القرآنعلمٌ بكيفية أداء كلمات  : "(ه 833)  ابن الجزريعرفها  و

ا لناقله  يف وهو  .(2)   "معزو ًّ  .القراءات القرآنية علمبين أهل  شهرةأكثر التعار
اتفاق    علم"  :ه (923القسطلاني)وعرفها   منه  لكت  يعرف  الله  ا الناقلين  ب 

يك  والإثبات، والحذف  والإعرابهم في اللغة  واختلاف   ، والفصل  والإسكان ، والتحر
بدالوالاتصال، وغير ذلك من هيئة النطق  علم " هيأو  .(3) " من حيث السماع والإ

اتفاقهم   منه  والفصل  يعرف  والإثبات  والحذف  والإعراب  اللغة  في  واختلافهم 
 .(4)  "والوصل، من حيث النقل

أن تقدم:  ما  مجموع  من  يتضح  تعلقّ  القراءات  و بألفاظ ب  لها  النطق  كيفية 
ُ   القرآن إلى ناقله،   القراءةقلت، مع ضرورة نسبة كل وجه من وجوه  كما نزلت ون

 للناقل إلى للنبي)ص(. السند الصحيح وذكر
عن الوجوه المختلفة في الأداء من عدة   تعبيرالقراءات القرآنية  أن    والخلاصة:

ية أو صرفية ،جوانب  .قد تكون صوتية أو نحو

 
ج1)  الزركشي،  القرآن،  علوم  في  البرهان  ص1(  متواترة   . 318،  السبع  القراءات  "أن  قال:  ثم 

(، ولا عند الجمهور، وقيل بل مشهورة ولا عبرة بإنكار المبرد قراءة   حمزة: )و الأَر ح ام ( و )مصُ رخِِيَّّ
بة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر )ق ت ل  أَو لادهِمِ  شرُ ك ائهمُ (. والتحقيق أنها متواترة  بإنكار مغار

م   َّّ ل هُ ع ل ي هِ و س  َّّ َّّى الل ل هذه  إسناد الأئمة السبعة ب  فإن  ،ففيه نظر  ،عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي ص 
شروط التواتر   تكتمللم    ،وهي نقل الواحد عن الواحد  ،القراءات السبعة موجود في كتب القراءات

 . في استواء الطرفين والواسطة
براز المعاني، أبو شامة، ص 2)   .9، صشمس الدين بن الجزري. منجد المقرئين، 772( إ
   .355، ص1، جلفنون القراءات، أحمد بن أبي بكر القسطلاني لطائف الإشارات( 3) 
 ( المصدر نفسه. 4) 
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 الكريم   القرآنحالات الاختلاف في ألفاظ  

مختلفة وجوها   هناك  أن  على  الدالة  السابقة  يفات  للتعر النطق   وفقا   في 
الكلمات وأداء  والحركات  الا  ،بالحروف  القراءاتهذه  بين  تنحصر   ،ختلافات 

 في أمور ثلاثة، وهي: 
كلمة )صراط(    -1 في  كما  المعنى.  في  من غير اختلاف  اللفظ  يختلف  أن 

التي تقرأ بالصاد والسين، والمعنى واحد، وهكذا كلمة )عليهم( تقرأ بكسر حرف  
 الهاء وضمه، والمعنى لا يختلف.

ا في شيء من الأشياء. أن يختلف اللفظ مع المعنى مع جواز اجتماعهم  -2
ومثل هذا كما في كلمة )مالك وم لكِ( فهنا الكلمتان مختلفتان في اللفظ، وكذلك  

الم   فكلمة  المعنى،  والسيطرة،  في  والتحكم  التسلط  معنى  في  المالك  عن  يد  تز لك 
 واحد وهو الله تعالى. يجتمعان في ول كن المالك والملك

يا  وأن يمتنع اجتماع اللفظين في شيء أن يكون الاختلاف لفظيا     -3 ومعنو
كما   من الأشياء، إلا أن يتفقا من وجه آخر يساير المعنى العام فلا يبقى التضاد.

قوله  عمَ ﴾  :في  ي ط  ولَاَ  عمِ   ي ط  لفظة﴿وهَ وَ  يطعم)  :  مبنية ولا  الأولى  القراءة  في   )
الثانية القراءة  وفي  للمعلوم  للمجهول،  ف  مبنية  الياء،  وهو بفتح  ع مُ(  )ي ط  تكون: 

 مضارع الفعل )طعم( بمعنى يأكل.

 الات القراءات لح تفصيل أكثر وضوحًا

، فيقول: ابن عاشور تلك الحالات بأكثر تفصيل، وأكثر أمثلةالمفسرّ  يوضح  
والثانية لها تعلق به من    بحال،لا تعلق لها بالتفسير    :إحداهما  إن للقراءات حالتين:

ّ   ة الأولىأما الحال.  جهات متفاوتة اء في وجوه النطق بالحروف فهي اختلاف القر
المدّ  كمقادير  والجهر   والحركات  والتحقيق  والتسهيل  والتخفيف  والإمالات 
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وفي تعدد وجوه    بفتحها،  (عذابيو)بسكون الياء    (عذابي)والهمس والغنة، مثل  
بيع فيه  لا  ﴿  :ونحو،  وضمها  لام "يقول"بفتح    ﴾حتى يقول الرسول﴿  :الإعراب مثل

برفع الأسماء الثلاثة أو فتحها أو رفع بعض وفتح بعض،    ﴾ولا خلة ولا شفاعة
 .(1) لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي ؛لا علاقة له بالتفسير وهذا النحو 

ماَلكِِ يوَ مِ  ﴿  : فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثلوأما الحالة الثانية
ه م  قدَ  ك ذِب وا ﴿  و(ن ن شزِ هاَ)" و  "ننشرها" و  ملك يوم الدين"و  ﴾الد يِنِ  وا أَن َّ بتشديد    ﴾ظَن ُّ

بتخفيفه، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى "  قدَ  ك ذِب وا"الذال أو  
يمََ ﴿ الفعل كقوله ا ض ربَِ اب ن  مرَ  ً ولَمَ َّ ونَ مثلا  .(2) ﴾ إِذاَ قوَ م كَ منِ ه  يصَِد ُّ

وقرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى يصدون غيرهم    ،الصادقرأ نافع بضم  
يد  يمان، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم، وهي من هذه الجهة لها مز عن الإ

ّ  القرآناختلاف القراءات في ألفاظ ، ولأن تعلق بالتفسير ر المعاني في الآية يكث
نحو ه ر نَ ﴿  الواحدة  يطَ  ى  بسكون بفتح الطاء المشددة    (3) ﴾حَت َّ والهاء المشددة، و

ونحو مخففة،  الهاء  وضم  َ ﴿  الطاء  الن سِاَء ت م   وقراءة  (4) ﴾لامسَ  النساء"،    :و"لمستم 
﴿ ً منَِ إِناَثا ح   ."الذين هم عند الرحمنمع قراءة "  (5) ﴾ وجََعلَ وا ال ملَائكِةََ ال َّذيِنَ ه م  عبِاَد  الر َّ

 للمعاني  بالوجهين وأكثر، تكثيرا  والظن أن الوحي نزل  :  ثم يقول ابن عاشور  
  -)ص(إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي  -

 
ير، ج( 1) ير والتنو  . وما بعدها  51، ص1التحر
 .57( الزخرف: 2)
 .  222( البقرة: 3)
    .43النساء:  (4)
 .19( الزخرف: 5)
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ألفاظ   مجيء  يكون  أن  من  مانع  لا  أنه  الوجوه   القرآنعلى  تلك  يحتمل  ما  على 
فتكثر من جراء ذلك المعاني، فيكون وجود   ،ليقرأ القراء بوجوه  ؛لله تعالى  مرادا  

 .(1) عن آيتين فأكثر فأكثر في مختلف القراءات مجزئا   الوجهين

 المراحل التاريخية لنشوء القراءات 

بعد أن اتضح المقصود من القراءات والاختلاف الحاصل فيها، نبحث في  
 كيفية نشوء هذه القراءات والأسباب التي أدت لذلك الاختلاف. 

يخية:بعدة  القراءة القرآنية والقراءات  مرت  فنقول:   تبدأ   أدوار ومراحل تار
للثواب، ثم مرحلة    طلبا    ؛ثم مرحلة تلاوة آياته وسوره  القرآنهذه المراحل بتعليم  

في القلب، ثم مرحلة رواية القراءة بسند متصل للنبي )ص(   القرآنحفظ جميع  
 فثمة مراحل متعددة: ثم إلى علم له قواعد وأصول وأبحاث ودراسات.

الأولى المرحلة  تمثلت:  المرحلة  جبرائيل    هذه  تعليم  للنبي   القرآنفي  يم  ال كر
له.  الأكرم تعالى  وتلقينه  خلَقََ   ﴿اقر  :قال  ال َّذيِ  َب كَِ  ر باِس مِ  مَ    ...اق رأَْ  علَ َّ ال َّذيِ 

 ِ ُ . (2) ﴾... باِل قلَمَ يعلمه )ص(قرئ النبيفكان جبرائيل ي  . (3)و
﴿وقَ ر آَناً فرَقَ ناَه     ، قال تعالى:وإقرائه للمسلمين   )ص(: تعليم النبيالمرحلة الثانية

يلاً﴾ تنَ زِ ل ناَه   ونَزَ َّ ثٍ  م ك  علَىَ  اسِ  الن َّ علَىَ  ئ  يقر كان  النبي    أنورد    قدو.  (4) لتِقَ رأََه  
بمضمونها، فيجتمع العلم والعمل  حتى يعملوا    يتجاوزونهاعشر آيات فلا    الصحابة

 القرآنآيات من  عشر  تعلمنا  كنا إذا  "عبد الرحمن السلمي، قال:    وأب  كما رواهمعا ،  

 
ير، ابن عاشور، ج1)  ير والتنو  . 54، ص1( التحر

 . 4، 1( العلق، 2)
يف، عبد الهادي الفضلي، ص  تاريخالقراءات القرآنية ( انظر: 3)  وما بعدها.  25وتعر
 .106( الإسراء: 4)
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 . (1)" لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها
الثالثة لهمالمرحلة  وإقراءهم  آخر  بعضا   بعضهم  المسلمين  تعليم  ذلك    ،:  وكان 

هاجر إلى    إذا ل  جلر تحت إشراف النبي وإرشاداته. وقد ورد في الروايات أن ا
وورد أن مصعب بن   .(2)القرآنالمدينة دفعه النبي إلى رجل من الحفظة ليعلمه  

هناك تميزا     أن. وهو الاسم يعني  (3) عمير كان يسكن في مكان يسمى دار القراء
 وكان مصعب يسمى بالمقرئ. للقراء عن غيرهم.
بتلا  المرحلة الرابعة: بدراسته وفي هذه المرحلة ظهرت جماعة تهتم بالقران و ته و

 فأصبحتوهذه هي بداية نشوء مصطلح القراء.    (القراء)عليهم    أطلقفيما بينهم.  
واضحة. التاريخ:    ورد وقد    ظاهرة  كتب  بعض  من  "في  سبعون   ر الأنصاوكان 

يسمون    رجلا   ّ )شببة  إذا    (اءالقر المدينة  أكانوا  ناحية  أتوا  فتدارسوا مسوا 
 . (4)"وصلوا

أوصى بمتابعة بعض    )ص(  أن النبي  تفيد  وفي هذه المرحلة وردت روايات
 ّ أن  ،اءالقر روي  ما  قبيل  بعةمن    القرآن استقرئوا  ":  قال  همن  بن أر الله  عبد   :

مولى    ،مسعود جبل  ،حذيفة  أبيوسالم  بن  كعب  وأبي  ،ومعاذ  ما  أو    (5) "بن 
 .(6) "بن كعب أبيّ  الناس هو اقرأ"أن روي في 

 
 . 172، ص6. وانظر: الطبقات ال كبرى، ابن سعد، ج39، ص1تفسير القرطبي، ج( 1)
 . 241، ص1مناهل العرفان، الزرقاني، ج( انظر: 2)
 . 997، ص3الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، ج( انظر: 3)
 . 347، ص1الواقدي، الواقدي، ج مغازي ( 4)
 . الطبعة السلطانية. 27، ص5( صحيح البخاري، ج5)
 (.كعببن أبي الله  لكتاب وأقرؤهم ) قال:  .229، ص4( صحيح ابن حبان، ابن حبان، ج6)
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الخامسة يم عن ظهر قلب،   القرآنحفظ  بالصحابة    بعضُ قيام  :  المرحلة  ال كر
بن   أبي  هم:  ؛في حياة النبي   القرآنسبعة ممن حفظوا    أنحاديث تؤكد  أوهناك  

مسعود  ،كعب عفان، وعلي   وأبو  ،وعبد الله بن  وعثمان بن  يد،  الدرداء بن ز
يد بن ثابتالأشعريوأبو موسى    ،طالب  أبيبن     - كما نقل الذهبي-  وهؤلاء  ،، وز

 .(1) العشرة   الأئمةفيما بعد درات عليهم أسانيد قراءة  
تحولت القراءة إلى    المرحلة السادسة: هذه المرحلة    إلى أو رجوع    "تلمذة"في 

يرة وابن عباس قرؤا   أبو:  مثلا    عرفوا بالقراء.  ممنمن الصحابة   القرآنحفظة   هر
بعضهمبن كعب.    أبيعلى   يد الن  كالأسود  وآخرونقرأ على عثمان،    و عي  خبن يز

ه ( عرض على عثمان وعلي  74عبد الرحمن السلمي)  وأبو  ،خذ من ابن مسعودأ
مسعود. من    وابن  ال كوفة  بالقران   الإسلاميةالمدن    أشهروكانت  اهتمت  التي 

مسعود. بن  الله  عبد  يد  على  منهم  كثير  تتلمذ  وقد  لم    وقراءاته.  المرحلة  وهذه 
 . الأولتتجاوز القرن 

 مثلا  : بدأت مرحلة الاختلاف في القراءة تظهر في الروايات.  المرحلة السابعة 
سلام  أبا  أن  نجد بن  القاسم  نقل   ،عبيد  القراءات،  كتاب  ألف  من  أول  وهو 

ال الصحابة.  عنمختلفة  القراءات  بعض  أبي    مثلا  قل  فن  بعض  مولى  سالم  عن 
  ، علي وعمر بن العاص والإمام ،وطلحة ،ن مسعودبوا ،وعمر ،بكر وأبي ،حذيفة

يرة أبيو يد بن ثابت ،وأبي بن كعب ،هر  وغيرهم. ،وز
لكل بلد من البلدان    صخا ئ  : قيام الخليفة عثمان بتعيين مقرالمرحلة الثامنة

 
 . 20-9( انظر: معرفة القراء الكبار، الذهبي، ص1)
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، (1) رسل معه مصحفا  وقارئا  يوافق قراءته الأعم الأغلب في ذلك البلدوأ  الخمسة
عبد   -1والمبعوثون هم:    .مكة والمدينة وال كوفة والبصرة والشام   وهذا البلدان هي:

( المخزومي  مكة    70السائب  إلى  )  أبو  -2ه (  السلمي  الرحمن  إلى  ه 47عبد   )
يد بن ثابت )  -3ال كوفة.   ه (  70المغيرة المخزومي )  -4( على المدينة.  ه 45ز

 البصرة. إلىه (  55عامر بن قيس ) -5إلى الشام. 
وفق   "مختلفة الرسم"تكتب المصاحف    أن عثمان امر    إن ي يقول  أوهناك ر

مع   ﴿وقال موسى﴾  اختلاف القراءات المعتبرة في بعض الحروف كما في قوله: 
مكة مصحف  في  ا  ،الواو  بقية  في  واو  بدون  كلمة  و أو    ( يخدعون)لمصاحف. 

ال  بهذه  القراءة  كيفية،كتبت  تقبل  في    .(2)   "يخادعون"  بمثل  حتى  مناقشة  ولنا 
 هذا، سوف تأتي لاحقا . 

أن    أوفي هذه المرحلة كانت بداية التفرقة بين القراءات باختلاف المرسوم  
شوء وسوف نذكر العوامل المهمة التي ساهمت في ن   المرسوم يتحمل تلك القراءات.

 الاختلاف في القراءات لاحقا .
التاسعة: العثماني   إقبال  المرحلة  المصحف  على  بلد  كل  من  الناس  بعض 

كما كان الصحابة    "قراء"ال  من البلدان الخمسة مجموعة من   فكان في كل بلد،  وقراءته
 في عهد رسول الله.

المسيب وعطاء بن يسار وغيره  مثلا  :  في المدينة  م.  معاذ القارئ وسعيد بن 
 

فكان يرسل إلى كل إقليم مصحفه مع من يوافق قراءته في "يقول الزرقاني في مناهل العرفان:  (  1) 
 . 403ص، 1" جالأكثر الأغلب

رأيه من سلف    على  اجتمعمن  و - وإنما أقر عثمان  "الأمصار:    مصاحف في هجاء    المهدوي  قال(  2) 
بعثت    -الأمة ذلك من جملة ما أنزل    نأ لعلمهم    الأمصارهذا الاختلاف في النسخ التي اكتتبت و

 فاقر ليقرأ كل قوم على روايتهم.  ،عليه القران
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في    : عبيد بن عميرات ومجاهد بن جبر وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم.في مكة
الجعفي ال كوفة والحارث  حبيش  بين  وزر  قيس  بن  وعلقمة  شراحيل  بن  عمر   :

البصرة:  وغيرهم. والعنبري    في  البصري  والحسن  قيس  بن    والأزدي عامر 

هذه المرحلة امتدت إلى النصف و.  وغيرهم  المغيرة المخزومي  في الشام:  وغيرهم.
 من القرن الثاني. الأول

العاشرة: أشخاص  المرحلة  تفرغ  فقد  تخصص  مرحلة  والاعتناء    تعد  للقراءة 
يرحل    أئمةعناية حتى صاروا    أتمبضبط القراءة   يؤخذ منهم.    إليهميقتدى بهم. و و

 كل بلد من تلك البلدان على تلقي قراءتهم بالقبول.  أهلجمع أو
 .الأعرجنافع بن أبي نعيم. وفي مكة: عبد الله بن كثير. وحميد  :بالمدينة

 وال كسائي. والأعمش: عاصم بن أبي نجود في ال كوفة 
يعقوب الحضرمي. في البصرة  : عبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري و

يد الحضرمي وغيرهم.  الشام:في   عبد الله بن عامر وشرح بن يز
في علم القراءات، فكان أول من كتب   ليفالتأمرحلة    المرحلة الحادية عشر:

ثم ه (.  224ه ( وقيل هو أبو عبيد القاسم بن سلام )  90)  هو يحيى بن يعمر
ّ أابن مجاهد الذي    إلىوصل  أن    إلىبعده.    التأليفتتابع   القراءات  )  ف كتابل
مجاهد  (السبع ابن  اقتصر  الكتاب  هذا  وفي  عظيمة.  شهرة  لاقى   على  (1)والذي 

 . (2)سبعة من القراء

 
 ه (. 324وهو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ) ( 1)
يف، عبد الهادي الفضلي، ص تاريخالقراءات القرآنية ( راجع: 2)  وما بعدها.  25وتعر
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 بالسبع   أسباب انحصار القراءات

قراء،   سبع  على  اقتصر  قد  مجاهد  إن  قلنا  بغداد،  كما  من  نابغة  مجاهد  وابن 
ية نافذة في القرن الرابع الهجري، وهو شيخ القراّء في عصره رسميا    وشخصية قو

تعرض  من قبل الدولة، وهذا ساعده في التفوق على من هو أكثر علما منه. وقد  
ابن مجاهد لانتقاد شديد لحصره القراء في سبعة فقط دون غيرهم ممن هم أكثر  

اقتصاره على السبع من بين العشرات من   ، ومما يذكر في أسبابعلما  من السبعة
 : قدرا   فضل منهم وأجلّ أالقراء، مع أن هناك 

كثير  أن كانوا  حصرهم    فأراد  ،العدد  يالقراء  على    وأنالناس  يقتصروا 
اءات التي توافق المصحف العثماني بحيث يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. القر

في النقل والعلم   والأمانةطال عمرهم عرفوا بالثقة    أشخاصفوقع الاختيار على  
بعلمهم،  ،نآأمرهم بالاعتناء بالقرواشتهر   ولم   م،على عدالته  بلدهم  أهلجمع  وأ  و

قراءته المنسوب    متخرج  مصحفهم  يعد    .إليهمعن  تقدم  ما  لكل  نقص  مضافا  
التي أدت إلى حصره   أيضا  من الأسباب    معرفة ابن مجاهد بقراءات الأئمة الكبار

 القراءات في السبع. 
  أهل وحمزة وعاصم من    ،البصرة  أهلعمر من    أبو   من القراء:  ترشحوهكذا  

وابن عامر من   ،مكة  لأهوابن كثير من    ،العراق  أهلوال كسائي من    ،ال كوفة
  وكل هؤلاء كانت قراءتهم مسندة إلى النبي   المدينة.  أهلونافع من    ،الشام  أهل

 .)ص(
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 أسباب اختلاف القراءات 

 من أهم أسباب اختلاف القراءات: 

 القرآنفي  اختلاف قراءات النبي أولًا:

  ّ يعل كان  عندما  واحدة  بقراءة  ملتزما   يكن  لم  النبي  أن  ورد   القرآنم  فقد 
على سبعة أحرف وكل  القرآن أفقد ورد أن جبرئيل أمر النبي أن يقر للمسلمين.

 .(1) متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان( ، كما في: )حرف كاف شاف 

 المختلفة قبول النبي قراءات الناس على لهجاتهم ا:ثانيًً

يقرأ   والأسدي  حين: يقرأها عتى حين.  حتى  يقرأ:فالذي من قبيلة هذيل   
تعلمون تعلم تسود وجه ألم إعهد ال كم. كل ذلك بال كسر. والتميمي يهمز والقرشي 

يهمز" في  "لا  وكذلك  الماء﴾  الإشمام:  شخص والإدغام  ،﴿وغيض  كل  فليس   .
 .(2) يقدر على ذلك

 ثالثا: اختلاف مصاحف الصحابة

يحفظون   الصحابة  كان  )ص(  النبي  زمن  ينسخ  القرآنفي  بعضهم  وكان   ،
به، خاص  مصحف  عند بعضهم  كان  بعد وفاة النبي  به، و خاصة  ما    صحفا   َّّ ب ور

هذا من الطبيعي في كيفية قراءته، واختلفوا  أو    القرآني  النصّ   نسخاختلفوا في  
في   اختلافا   يولد  وكان  أن  ولى،  الأُّ الصحابة  منمصاحف  بلد  البلدان   كل 

آنذاك  عندهم.  الإسلامية  النازل  الصحابيّ  جمع ه  الذي  المصحف  حسب    تقرأ 
كان أهل ال كوفة يقرأون على قراءة ابن مسعود، وأهل البصرة على قراءة أبي ف

موسى الأشعري، وأهل الشام على قراءة أبي موسى الأشعري، وأهل الشام على 
 

 ( سيأتي ذلك في بحث الأحرف السبعة.1)
يل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، ص( 2)  . 32تأو
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ب ي بن كعب، وهكذا  الأول. وهذا هو الاختلاف .قراءة أُّ

 القرآن ورسمفي نسخ  اختلافرابعا: 

دة  بعد أن اشتد الخلاف في عهد عثمان  خ مصاحف موحَّّ  ،أمر  جماعة بن س 
 وترك قراءتها  بالالتزام ب  في تلك الأمصار  المسلمينوأمر  وإرسالها إلى الأمصار،  

َّّ وقعت  كانوا يخطؤون في النسخلجماعة  هؤلاء ال كنَّّ  الأخرى.  مصاحف  ال ، ومن ثم
إملائية  ف أخطاء  المصاحف  تلك  نفس  بعض    وتناقضاتي  الاختلافات، و

   .مرة ثانية القرآنوهكذا رجع الاختلاف في قراءة 
على  و  الناس  يقُرئ  م ن  مصحف  كلِّ  مع  بعث  قد  عثمان   المصحف كان 

د الشامي ومع المصحف  فبعث مع المصحف المكيّ عبد الله بن السائب،    ،الموحَّّ
المغيرة بن شهاب، ومع ال كوفي أبا عبد الرحمن السلمي، ومع البصري عامر بن 

 . قيس
كلِّ   في  الناس  يقرأون  المبعوثون  هؤلاء  المصحف    بلدوكان  حسب  على 

اخت لوجود  نظرا   الاختلاف؛  محذور  عاد   َّّ ثم ومن  إليهم،  في  المرس ل  رسم لاف 
، فكان الاختلافالمصاحف، مضافا  إلى عوامل أخرى ساعدت على هذا    تلك

، ومن هنا نشأ اختلاف قراءة رسميلتزمون بما في مصحفهم من    بلدأهل كلِّ  
َّّذي كان قبل ذاك.  البلدان  ، بدلا  من اختلاف القراّء ال

ا أماّ  المصاحف،  جامعي  إلى  تنُسب  الحادث  هذا  قبل  القراءة  لآن  كانت 
َّّذي بعُث إليه المصحف العثماني   البلدفتنسب إلى  د تماما   -ال فكانوا  -غير الموحَّّ

ة، قراءة الشام، قراءة المدينة، قراءة ال كوفة، قراءة البصرة،   يقولون: قراءة مكَّّ
 وهكذا.

 القرآن وقد يظهر من بعض الروايات تساهل الخليفة عثمان في ضبط خط 
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هم بعدما أكملوا ن س خ المصاحف رفعوا إلى  داودورسمه، فقد ورد عن ابن أبي   : أنَّّ
لح ن  من  شيئا   فيه  أرى  وأجملتم،  أحسنتم  قد  فقال:  فيه  فنظر  مصحفا ،  عثمان 
من   والكاتب  هذُيل،  من  الممُلي  كان  لو  أماّ  قال:   َّّ ثم بألسنتها،  العرب  ستقيمه 

 ".ثقيف لم يوجد فيه هذا
يف في    ولم يسمح الإمام علي)ع( بتغيير الخط، حتى ،  القرآنلا يحصل تحر

المشهور: قولته  يهُاج    فقل  ل(  القرآن)لا  َّّ يحو ولا  اليوم  موقف .  (1)بعد  وأصبح 
الإمام )عليه السلام( هذا مرسوما  إسلامياّ  مع الأب د، لا يحقّ لمسلم أن يمدّ يد   

أخطاء   إلى  حلّ القرآن إصلاح   بذلك  و كاذبة؛  أم   صادقة  ته  َّّ ني كانت  مهما   ،
من    القرآن وسلمِ   الأصيل،  ه  نصِّ على  الكامل  ظ  التحفُّّ من  إطار  وسط  يم  ال كر

يف والتبديل أبدياّ .   التحر
نشوء و عوامل  أهمَّّ  كان  الأمصار  مصاحف  اختلاف  أنَّّ  شكَّّ  لا 

الاختلاف القرائي، كان أهل كلِّ مصِر ملتزمين بالقراءة وف ق مصحفهم، وعلى  
عامر ابن  قرأ  وهكذا  الخاصّ،  يهم  مقُر الشام    -  إقراء  مقرئ  )جاءوا -وهو   :

بر(   بالز ؛ لأنَّّ مصحف الشام كان كذلك، وقرأ الباقون بغير  - بالباء    -بالبينات و
بكّم(    باء. ر من  مغفرة  إلى  )سارعوا  عامر:  وابن  نافع  واو    -وقرأ  لأنَّّ  -بلا  ؛ 

نها، ونافع مد ني، وابن عامر شامي، م  خاليا  مصحف المدينة ومصحف الشام كانا  
الب عليهاوقرأ  مشتملة  كانت  مصاحفهم  لأنَّّ  ؛  بالواو أمور  اقون  عدة  وهناك   ،

 أسهمت في تلك الأخطاء، منها: 

 
ير الطبري البيان، محمدجامع ( 1)  . 234ص  27ج  ،بن جر
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 عوامل أسهمت في اختلاف الرسم القرآني

 بداءة الخط-1

صوله،  َّّ لم تستحكم أُّ كان الخطّ عند العرب آنذاك في مرحلة بدائية، ومن ثم
مه وك ف العرب إلى فنونه والإتقان من رس  َّّ تابته الصحيحة، كانوا يكتبون ولم تتعر

الكلمة وفيها تشابه واحتمال وجوه: فالنون الأخيرة كانت تكُتب بشكل لا يفترق  
الواو،   شكل  على  الأخيرة  الميم  كتبوا  بمّا  ور الياء،  عن  الواو  وكذا  الراء،  عن 

 والدال على صورة الكاف ال كوفية، والعين الوسط كالهاء.
ح بين  يفكِّكون  كانوا  بمّا  ر منفصلة  كما  الياء  فيكتبون  واحدة،  كلمة  روف 

عنها، كما في )يستحي ي( و)نُحي ي( و )احُي ي(، أو يحذفونها رأسا  كما في  
القراّء  بعض  على  شكل  أُّ َّّذي  ال الأمر  ياء،  بلا  فهِم(  )إلا  كتبوها  يلافهم(  )إ
يش( بحذف  فقرأها وف ق الرسم بلا ياء، قرأ ذلك أبو جعفر فقد قرأ )ليلاف قر

وإثبات الياء، و )إلافهم رحلة الشتاء والصيف( بإثبات الهمزة وحذف الهمزة  
 الياء.

ين نونا  في الكلمة كما كتبوا النون ألفا  في كثير من المواضع،   ما رسموا التنو َّّ ب ور
(، وهاتان النونان نون تأكيد  ِين  اغرِ اصِي ةِ( و )ل ي كُونا  منِّ  الصَّّ َّّ ف عا  باِلن منها: )ل ن س 

ينخفيفة كتبو  .ها بألف التنو
عوامل   أهمّ  من  فكان  سبب،  بلا  ياءات  أو  واوات  حذفوا  وهكذا 

(  وصالحوا المؤمنين، كما في قوله تعالى: )أيضا  في القراءة بل في التفسير    الاختلاف
هوصََالِح  ال م ؤ منِيِنَ فلم يكتبوا الواو هكذا: ) َّّ َّّ وقع الاشتباه أن يد   (، ومن ثم ر مفرد أُّ

 وغير ذلك كثير. . جم ع مضافبه الجنِس أو 
ت بة المصاحف فيرون الصحيح غير ما   ما كان الأوائل يتهّمون ك  َّّ ب َّّ ر ومن ثم
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ياّه(  ك أن لا تعبدوا إلا إ ُّّ ب ه قرأ )ووصىّ ر َّّ كتبوه، كما روي عن ابن عباّس أن
فقرأ  ين  الواو أحد  التصقت  فقال:   ) ك  ُّّ ر ب )وق ض ى  المصحف  في  ه  َّّ إن له:  فقيل 

 ، ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد.(وقضىالناس )
بالصاد.  الواو  فالتصقت  كثيرا   مدادا   الكاتب  استمدّ  أشتة:  ابن  لفظ    وفي 

)   أيضا  وروي   قرأ  ه  َّّ أن آمنواعنه  ال َّذين  يتبي َّن  المصحفأفلم  في  له:  فقيل  )أفل م   ( 
 .(1)ي يأس( فقال: أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس

 ن النُقطكلمات النسخ م خلوُّ - ٢

كان الحرف المعجم يكُتب كالحرف المهمل بلا نقُ ط، فلا يفُرقّ بين السين 
والثاء  والتاء  والباء  والزاي  الراء  أو  والغين،  العين  بين  ولا  الكتابة،  في  والشين 

، أو الجيم والحاء والخاء، والدال عن الذال، أو الصاد  والياء، أو الفاء عن القاف 
عن الضاد، أو الطاء عن الظاء، فكان على القارئ نفسه أن يميزِّ بحسب القرائن 

ها باء أو ياء، جيم أو حاء، وهكذا.   الموجودة أنَّّ
الباقون:   وقرأ  فتثبتّوا(  بنبأ  فاسق  جاءكم  )إن  ال كسائي:  قراءة  ذلك  من 

نوا(وقرأ اب َّّ وأمثلة .  ن عامر وال كوفيون: )ننشرها(، وقرأ الباقون: )ننشزها()فتبي
 هذا النوع كثيرة جدّا .

 عن الشكل تجرد الكلمات - ٣

وفي   وزنها  في  القياسية  الحركات  علائم  عن  ية  عار تكُتب  الكلمة  كانت 
ما يحتار القارئ في وزن الكلمة وفي حركتها فيما إذا كانت الكلمة  َّّ ب إعرابها، ور

لم يكن يدري )اعلم( أمر  أم  فعِل مضارع متكلمّ، فقد قرأ   مثلا  جوه،  لو  محتملة
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وقرأ   الأمر،  بصيغة  قدير(  شيء  كلّ  على  الله  أنّ  اعلم  )قال  وال كسائي  حمزة 
ج حيِمِ(   ال  ح ابِ  أَص  ع ن   أَلُ  تس  )و لا   تعالى:  قوله  نافع  قرأ  كما  المتكلمّ،  بصيغة  الباقون 

بص الباقون  وقرأ  هي،  النَّّ الشواهد بصيغة  من  ذلك  غير  إلى  المجهول  المضارع  يغة 
ل.  المتوفرّة في المصحف الأوَّّ

القول يمكن  القراءات    ولهذا  تكونإنَّّ  لا  بما  النبي  رواية  ر هي ،  عن    بل 
َّّذي من أجله اختلف القراّء  فيما  اجتهادات من القراّء،   إذا لاحظنا السبب ال

 .الجهات من النق ط والشكلفي قراءاتهم، وهو خلوّ المصاحف المرسلة إلى 
 طبيعة الخط الكوفي وسقوط الألف -4

ال كوفي   بي  العر الخطّ  يانيكان  السر الخط  من  يكتبون  مأخوذا   لا  وكانوا   ،
كتبوا   وقد  الكلمِ،  ثنايا  في  الممدودة  نفس   القرآنالألفِات  على  ال كوفي  بالخطِّ 

َّّذي أوقع الاشتباه في كثير من الكلمات، ف قد قرأ نافع وأبو عمرو المنهج، الأمر ال
لأنّ   نظرا   يخدعون(؛  )وما  بدل  أنفسهم(  إلا  يخادعون  )وما  كثير:  وابن 

 )يخادعون الله( في صدر الآية قد كُتبت بلا ألف فزعموهما من باب واحد. 
ي ر جِعوُن (   لا   همُ   أَنَّّ ن اه ا  أَه ل ك  ي ة   ق ر  ع ل ى  )و ح ر ام   كتبوا  بلا    -وح ر م    -وهكذا 

َّّ قرأ حمزة وال كسائي وشعبة )وحِر م( بكسر الحاء وسكون الراء. ألف، وم  ن ثم
في   كُتبت  ها  لأنَّّ )مهادا (؛  بدل  مهدا (  الأرض  نجعل  )ألم  ال كوفيوّن  وقرأ 

 .المصحف بلا ألف
ل عامل في   فإنوعلى أيّ تقدير،   ل كان أوَّّ عدم انتظام خطِّ المصحف الأوَّّ

القراّء. قراءة  اختلاف  الف  نشوء  على  الحرف كان  نوع  يختار  أن  نفسه  قارئ 
إعجامها   عن  فضلا   إعرابها،  ة  َّّ ونوعي القياسية  حركتها  في  الكلمة  وتمييز  والشكل 
وتشكيلها، حسب ما يبدو له من قرائن وأحوال وشواهد ونظائر، ومناسبة المعنى  
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عليه   فكان  يختار   -لا محالة    -واللفظ،   َّّ ثم الملاحظات،  هذه  جميع  يلاحظ  أن 
 َّّ  تي يراها وف ق الاعتبار الصحيح في نظرهِ.القراءة ال

وسابقة  الأشخاص  عقلياّت  حسب  تختلف  والدلائل  الأنظار  أنَّّ  شكَّّ  ولا 
قراءة  في  الاختلاف  وقع   َّّ ثم ومن  للموضوع،  ممارستهم  ومبلغ  بالأمر،  إلمامهم 

علِل    القرآن إلى  قارئ   كلُّّ  استند  فقد  ية،  النظر الاجتهادات  تفاوت  حسب 
ما َّّ ب ين وحُجج ر  . (1)تختلف عن حُجج الآخر

ية  نظر اجتهادات  إلى  مضافة  القراءات،  في  الاختلاف  أسباب  أهمّ  تلك 
يستند إليها في قراءته  .واعتبارات كان القارئ يلاحظها و

بها   يعتقد  الأسباب  جولدتسهير  أيضا  وهذه  مثل  المستشرقين  قال بعض   ، :
إلى  " الميل  يسود  القراءات  هذه  ت التسامح،  وتجاه  القراءات فلم  تلك  مثل  ستبعد 

منتظرا  من نص إلهي إنما    ،المختلفة لصالح نص اعتمدت صحته وحده كما كان 
يمكن أن ينسب إلى نفسه حق الصدور عن الله إذا جاء في قالب موحد متلقى  

وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية  ،  من الجميع بالقبول
ال هيكله  يقدم  الذي  بي  العر لاختلاف  الخط  تبعا  مختلفة،  صوتية  مقادير  مرسوم 

النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقاط. بل كذلك في 
حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة 

الإعراب   مواقع  اختلاف  إلى  يحدد  ما  الأصلية  بية  إلى   للكلمة،العر بهذا  و
د الرسم    لالتها.اختلاف  هيكل  تحلية  فاختلاف  واختلاف    بالنقط،وإذا 

الحروف   من  القالب  الموحد  المحصول  في  السبب    الصامتة،الحركات  هما  كانا 
أو لم    أصلا ،الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطا  
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يكه  . (1)  "تتحر الدقة في نقطة أو تحر

 اللهجات تغير: خامساً

ة   مَّّ لهجاتها تختلف   فإن  -وإن كانت ذات لغُة واحدة    -لا شكَّّ أنَّّ كلَّّ أُّ
بية تختلف   المنبثقةحسب تعدّد القبائل والأفخاذ   منها، وهكذا كانت القبائل العر

 مع بعضها في اللهجة وفي التعبير والأداء. 
 -فتح النون وكسرها  -من ذلك اختلافهم في الحركات، مثل: )نستعين(  

الف النونقال  بكسر  يقولونها  وغيرهم  وأسد،  قيس  لغة  في  مفتوحة  هي  ،  راّء: 
، بفتح العين وسكونها   -واختلافهم في الحركة والسكون، مثل قولهم: )معكم(  

 ."مستهزون" و "مستهزؤن"واختلافهم في الهمز والتليين، نحو: 
  صاعقة وصواعقواختلافهم في التقديم والتأخير، قال المبردّ: تقول العرب:  

به نزل  بنو تميم يقولون: القرآنوهو مذهب أهل الحجاز، و  . صاقعة وصواقع، و
تبديل  أو  واستحييت،  استحيت  نحو:  والحذف،  الإثبات  في  واختلافهم 

يد ز وأيما  يد  ز أماّ  نحو:   ،ًّّ معتلا صحيح  الحرف .  حرف  يك  تحر في  واختلافهم 
الضلالة   اشتروا  فيقولون:  الضمّ،  أو  بال كسر  الوا  -الساكن  وضمهّابكسر  .  و 

من العرب م ن يقول: هذه البق ر، ومنهم    فإنواختلافهم في التذكير والتأنيث،  
واختلافهم في الإدغام، نحو:    م ن يقول: هذا البق ر، وهذه النخيل وهذا النخيل.

واختلافهم في الإعراب، نحو: ما    -بتشديد الدال في الثانية    -مهتدون ومهدّون  
قائم،   يد  ز وما  قائما ،  يد  عاملة   إنفز ييّن  الحجاز وعند  عاملة،  غير  تميم  عند  )ما( 

 عمل ليس.

 
 .8-7( مذاهب التفسير الإسلامية، جولدتسهير، ص1) 
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ل إلى العين، وهي  أيضا  ومن ذلك   : مبالغتهم في إظهار الهمزة المفتوحة فتتبدَّّ
عيلان   بن  قيس  بني  و تميم  في  دارجة  الفراّء    -لغُة  قال  )عنعنة    -كما  وتسمىّ 

ها لغُة   ك رسول الله(، ل كنَّّ َّّ َّّ قال أحمد تميم(، فيقولون: )أشهد عن مذمومة، ومن ثم
فارس   يش    -بن  قر بلغُة  الإشادة  كلامهم  -بصدد  في  تجد  لا  ك  َّّ أن ترى  إلا   :

ولا   بيعة،  ر كسكسة  ولا  أسد،  كشكشة  ولا  قيس،  عجرفية  ولا  تميم،  عنعنة 
َّّذي تسمعه من أسد وقيس، مثل: تعلمون ونعلم    -بكسر التاء والنون    -ال كسر ال

بعير   . شين والباءبكسر ال -ومثل: شعير و
 : إصرار بعض القرّاء على رأيه واجتهاده سادساًًً

بما و من الأسباب المهمة التي أسهمت في وجود الاختلاف في القراءات ور
لكلِّ قارئ رأي يعتمده في   هو أنهالعوامل تأثيرا  في اختيارات القراّء،    أهم  يعد

َّّتي يختارها، وكانوا   مستبدّين بآرائهم ولو خالفهم الجمهور أو    -أحيانا     -القراءة ال
ة ما    أهل التحقيق. َّّ كما أنكروا على حمزة كثيرا  من قراءاته، ولم يكن يعب ا  بهم لقو

 كان يراه من حُجج. 
استبدَّّ   شنبوذمثل  وهكذا  خلاف    (1) ابن  على  كان  وإن  صحيحا   يراه  بما 

في   فأغلظ  مقُلة،  ابن  ير  الوز بحضرة  مجلس  لاستتِابته  فعقُدِ  العثماني،  المرسوم 
بته مقهورا   به سياطا  ألجأته إلى إعلان تو ير بضر الكلام عليهم أوّلا ، حتىّ أم ر الوز

َّّذي كان يختار من القرا  عليه. ءات ما  وانعقد مجلس آخر لأبي بكر ابن مقسم، ال
المصحف رسم  أو  النقل،  خالف  ولو  بية،  العر في  أصحّ  له  يكن  .  بدا  لم  نعم، 

بل  الاجتهادية،  والأذواق  للآراء  تحكيمهم  لجانب  هؤلاء  أمثال  على  إنكارهم 

 
العراق:شيخ  ( هو  1) في  بن  الحسن،أبو    المقرئين  الصلت  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سير .  شنبوذ  محمد 

 . 264ص   15ج ، الذهبي ،أعلام النبلاء
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لجانب خروجهم عن موافقة مرسوم الخطّ، فالقراءة إذا كانت متوافقة مع ظاهر 
منك رة. تعُ دُّّ  فلا  ال  الرسم  ميِزة  كانت  ين  وقد  المشهور من  وغيرهم  السبعة  قراّء 

 .(1) المعتمدين هو التزامهم بموافقة الرسم خطّا  

 القرآنية   صحة القراءاتوضوابط  أصول  

القراءات   لصحة  العلماء  ذكرها  والأركان  الشروط  من  مجموعة  هناك 
 واختيارها، ونبدأ أولا  بعلماء القراءات من أهل السنة.

 عند علماء أهل السنة   الضوابط العامة للقراءة الصحيحة 

ضابطا  للقراءات   علماء أهل السنةلتمييز القراءات المقبولة من الشاذة وضع  
 ذا ثلاثة شروط أو أركان:  ،المقبولة 

 : أن تكون صحيحة السند إلى النبي)ص(.الأول 
للمصحف  أن:  الثاني العثماني  الرسم  مع  متوافقة  أو    تكون  تقديرا   ولو 

 . (2) احتمالا  
بيةالثالث  العر اللغة  مخالفتها  عدم  بوجه  :  هذه  إو  .ولو  اجتمعت    الأركانذا 

 .(3)  توجب القبول للقراءة. سواء كانت من السبعة أم من غيرها
)  شامة  أبوقال   ومقرئ  فقيه  التي  :ه (665وهو  خط   "القراءة  ساعدها 

 
 . 32-27ص، 2التمهيد، هادي معرفة، ج( انظر: 1)
في 2)  بة  المكتو هي  لأنها  يخدعون،  أو  الدين،  يوم  ملك  قرأ:  كمن  تحقيقية،  تكون  تارة  الموافقة   )

كمالقرآ ية:  تقدير تكون  وأخرى  تحقيقية.  موافقة  فهذه  الصيغة.  بهذه  أو    نن  الدين.  يوم  مالك  قرأ: 
ية: أي على تقدير حرف الألف، مثل كلمة الرحمن. وثالثة: تكون   يخادعون. فهنا الموافقة تكون تقدير
أن  بملاحظة  تعلمون،  يقرأها  يعلمون،  أو  الحق،  يقض  الحق(  )يقص  قرأ  كمن  احتمالية:  الموافقة 

 المصحف كان خاليا  من النقط. 
 . 255محمد صبحي، ص( مباحث في علوم القرآن، 3) 
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ة قراء  فهي  ،ومجيئها على الفصيح من لغة العرب  ،المصحف مع صحة النقل فيها
أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها   اختلّ   فإن  ،صحيحة معتبرة

 . (1)  "شاذة وضعيفة
بية  (ه   833شيخ القراّء )الجزري وهو    ابن  وقال  : كل قراءة وافقت العر

بوجه سندها أووافقت    ،ولو  وصح  العثمانية  المصاحف  القراءة   ،حد  فهي 
السبعة التي    الأحرفبل هي من    إنكارها،ولا يحل    ،الصحيحة التي لا يجوز ردها

السبعة أم عن    الأئمةعن    أكانتووجب على الناس قبولها سواء    ،القرآننزل بها  
  الأركان ومتى اختل ركن من هذه    ،المقبولين   الأئمةرهم من  يالعشرة أم عن غ

السبعة أم عمن   كانت عنأ سواء    ،ذة أو باطلةشا  أوطلق عليها ضعيفة  أالثلاثة  
 . (2)  كبر منهمأهو 

، فثمة من  للسند  أضيف  نجد أن شرطا  في ضوابط القراءة الصحيحة  هنا  و
بد    أناشترط   لا  بالتواتر  أنالصحة  الواحد  ،بالعلم   أي  ،تثبت  يكفي خبر  . ولا 

 ؛يكفي خبر الواحد بشروطه  قال  بل  ،لتواترا  شرط  وفي المقابل هناك من رفض
من موافقة   :الركنين  إلىحاجة    تبقى  ا  فلاطكان مشرو  إذان التواتر  بأ  مستدلا  

بية العر اللغة  وموافقة  العثماني  بالتواتر أل  ؛الرسم  ثبت  ما  قر  ،ن  سواء   ،نآفهو 
بية   .(3)   لم يوافقه أموسواء وافق الرسم  ، فقهاالم يو أموافق العر

 العامة   الضوابط  الاعتراض على

( موافقة الرسميمكن المناقشة في هذه الأركان الثلاثة، فإنه في الركن الأول )

 
 . 172-171( المرشد الوجيز، أبو شامة، ص1) 
 . 9، ص1( النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج2) 
 . 13، ص1، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشر( 3) 
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 وكل المصاحف قد اختفت سنة   ؟ي مصحفأل  ،رسم   أيموافقة  يقال:    مثلا  
ية(  74) ،  مر بجمعها الخليفة عبد الملك بن مروانأعندما    -لو صح ذلك    –  هجر

 .  (1)وأبادهاجمع المصاحف المتداولة ومصاحف عثمان  فجمع
بية  وفي الركن الثاني: ركن ما    لأنه: هذا القيد يبطل الشرط،  " ولو بوجه"  العر

بية.إلا من قراءة شاذة   ولها وجه في اللغة العر
القراء ف، ولا يمكن تعقله،  إثباته: لا يمكن  المتصل للنبي )ص(  دشرط السنو

بهقارئ له    وكل  القراءاتمختلفون في   ابتدعها   أموروهناك    منهجه الخاص،و  أسلو
إلى  ،  أنفسهمالقراّء   المختلفة  القراءات  هذه  كل  تنسب  أن  المعقول  من  فليس 

بما تكون  نعم    .)ص(النبي ليست حقيقية   ل كنها  القراءات،لهذه    أسنادهناك  ر
بما  ً  تكونبل ر يفية مصطنعة أسنادا  .(2)   تشر

هنا   أخرى    لا  :يقالومن  شروط  إلى  المصير  من  لاحقا   -بد  سيتضح  -كما 
يعتقد  كما  - وقراءة واحدة  ا  واحدقرآنيا   ا  نص وهذه الشروط مبنية على أن هناك 

 القراءات هي مجرد اجتهادات للقراء. أن و -الشيعة

 القرآنية وأقوال العلماء حجية القراءات  

الثواب   يترتب  و وجائزة  مقبولة  أنها  القراءات  بحجية  وهذ عليهايقصد   ه، 
هو قراءة النبي )ص( أو فعل الصحابة  تها  الحجية تحتاج إلى دليل، والدليل على حجي

على)ع(  نالذي كالإمام  )ص(  النبي  عنه  القراءة  القراءة وغيره  أخذوا  وهذه   .
 أخرى تثبت بخ بر واحد.  تارة تثبت بسند متعدد ومتواتر يفيد العلم، وتارة

 
 . 93، ص1التفسير الحديث، دروزة محمد عزت، ج( انظر: 1)
 . 119، ص2( التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفة، ج2) 
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 والقراءات السبعة  تواتر القراءات

بتواتر   الجزم  يصعب  القراّء  بين  الاختلاف  نشوء  عوامل  لاحظنا  إذا 
بل    غيرهم.أم    ا  في عصور متأخِّرة سبع   الذين جاؤواسواء كان القراّء    ،القراءات

يمكن أن يكون النبي )ص( هو الذي    القراءة، فلاهي مجرد اجتهادات لأئمة  
السبع   القراءات  على تواتربعض العلماء    قرأها بهذه الوجوه، ل كن مع هذا أصرّ 

  .(1)   التي اختارها ابن مجاهد

 والقراءات حقيقتان مختلفتان   القرآن

بالتواترإن   يتوقف  للقراءات  القول  مهمة  وعدمه  نقطة  هذه  وهي أن    ،على 
أم   قرآن  هي  هل  من  القراءات  ليست  أنها  إلى  ذهب  من  فهناك    ، القرآنلا؟ 

بين   بينها و  تغاير واختلاف، واتجه آخرون إلى القول بأنهما شيء واحد.   القرآنو
بناء على الرأي الأول، فالقراءات تكون عندئذ قضية اجتهادية من القراّء،   و

ثابت نص  مكتوب،  فهناك  أو  محفوظ  والقراءاتالقرآنوهو    سواء  كيفية   ، 
من  لقراءته،    أدائية تختلف  تحقق   عوامل معينةبحسب    قارئ إلى آخروقد  قد 

   اختلافا  فيها.
الدين  يقول    : (ه794  -  شافعي  فسرومدث  محو  صوليوأ فقيه  )   الزركشيبدر 

أنَّّ  " حقيقتان    القرآناعلم  على   فالقرآن:  متغايرتان،والقراءات  المنز ل  الوحي  هو 
للبيان والإعجاز، والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور،   )ص(محمدّ  

تها. القراءات السب ع متواترة عند الجمهور، وقيل: بل  َّّ في كتابة الحروف أو كيفي
ة    ..مشهورة. َّّ الأئم عن  متواترة  ها  أنَّّ النبي   السبعة.والتحقيق:  عن  تواترها  أماّ 

 
ج1)  القسطلاني،  الإشارات،  لطائف  ص1(  قدوري،  78،  غانم  القرآن،  علوم  في  محاضرات   .

 . 133ص
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؛  )ص( نظ ر في    فإنففيه  موجود  السبع  القراءات  بهذه  السبعة  الأئمةّ  إسناد 
في   التواتر،  شروط  تكمل  لم  الواحد،  عن  الواحد  نقل  وهي  القراءات،  كتبُ 

 ِ ين، في الأوّل والآخر استواء الطرفين والواسطة )يعني بلوغُ جميع  طبقات المخب ر
 .(1)  ، وهذا شيء موجود في كتبُهم "عدد التواتر - مهما بلغ -والوسط 

يقول   )   شامة  أبوو ومؤرخالمقدسي  ومحدِ ث  شافعي  فقيه   :(ه   665  -ومقرئ 
القراءات لا يمكن عدها جميعا متواترة فذلك من الخطأ الظاهر، بل هناك   "إن

ما ثبت تواتره وهناك ما ليس كذلك، ومن عرف شروط التواتر لم يج سرُ على  
يقول الخوئي:.  (2)   "إطلاقه هذه العبارة في كلِّ حرف من حروف القراءة تواتر  "  و

الاختلاف    القرآن لأن  القراءات،  تواتر  يستلزم  كيفية  لا  ينافي    أداء في  لا  الكلمة 
ً   أمة عن    أمة   القرآنهناك تعاهد من المسلمين لنص  ف  . أصلها"الاتفاق على     نقلا متواترا

بكل   وقراءة  ورسما  وترتيبا  نظما  الموجودة  خصوصياته  جميع  عبر    وإخلاص  أمانةفي 
  فالقراءة الصحيحة هي التي تتوافق مع هذا النص المتفق عليه لدى   (3)   ."العصور 

المسلمين   جائزة    وأماعامة  غير  شاذة  قراءة  فهو  إلى   .إطلاقاغيرها  يجرنا  وهذا 
 . القرآنبحث تواتر 

 الكريم على قراءة عموم الناس  القرآنتواتر  

وما    الأول،يقرؤه المسلمون في العهد    هو الذي كان  يقرأ اليوم من القرآنما  
الذي    يوجد هو  الدفتين  بين  المثبت  النص  من  كما    أثبتهاليوم  الصالح  السلف 

ير. ،)ص(تعالى من فم رسول الله أخذوه يف ولا تحو  بلا تحر

 
 .214ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 1) 
 . 177، صالمقدسي شامة أبوالمرشد الوجيز، ( 2) 
 .158ص  ،السيد الخوئي ،البيان في تفسير القرآن( 3) 
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( ين  سير بن  محمد  )  110يقول  السلماني  عبيدة  عن  القراءة  "  :ه (73ه ( 
التي عرضت على النبي في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس  

مقبولة،    إذن  م.اليو هي القراءة التي  عموم الناس  تنقل عن النبي   فالأمةقراءة 
 . (1) "عن جبرئيل

الناس. قراءة  هو  )  فالمعيار  قتيبة:  ابن  موافقا  "ه (:  276قال  كان  ما    كل 
 ، وليس ذلك فيما خالفه  ، نقرأ به  أنلمصحفنا غير خارج من رسم كتابه جاز لنا  

من الصحابة  أل المتقدمين  عاد  ،بلغاتهم  قرأوان  على  َّّ   ،تهماوجروا    أنفسهموا  وخل
نحن معشر المكلفين فقد جمعنا الله   فإمافكان ذلك جائزا لهم    ،م طبائعهمو  وس  

 . (2)   "نعدوه  أنالعرض وليس لنا    آخربحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو  
 فالمقياس هو مصحف معشر المسلمين لمعرفة القراءة الصحيحة. 

شيعي)  البلاغي  وقال ومتكلمّ  وفقيه  تواتر "   (:ه  1352  مفسرّ  ومن أج ل 
يم بين عامةّ المسلمين جيلا  بعد جيل، استمرتّ مادّته وصورته وقراءته   القرآن ال كر

بعض   عن  ما يروى  مادّته وصورته  على  شيئا   يؤثرّ  فلم  نحو  واحد،  على  المتداولة 
 .(3)  "المعروفين وغيرهمالناس من الخلاف في قراءته من القراّء السبعة 

  

 
 .140ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ن،الإتقان في علوم القرآ ( 1) 
يل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص2)   . 42( تأو
 . 29ص  1ج  ،محمد جواد البلاغي ، آلاء الرحمن في تفسير القرآن( 3) 
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 ضوابط علماء الشيعة للقراءة الصحيحة 

في الأركان ولهذا   بعض التفاصيل  في  مع علماء أهل السنة  الشيعة  يختلف 
الثلاثة المتقدمة لصحة القراءات التي ذكرناها عنهم، والضوابط عندهم تتمثل بما  

 يلي: 
 مأ. )فتبينوا عامة المسلمين عند الآنمع المصحف المعروف  ة القراءةموافق -1

ما   مأ أيديهميقضي الحق؟ وما عملت  مأننشزها؟ يقص الحق  مأننشرها  ؟تثبتوا
يادة الهاء؟  أيديهمعملته    ونحو ذلك من الأسئلة بين قراءة عموم الناس وغيرها.  بز

حة التي كانت وفق القراءة الصحي  كان ذلك  تنقيطه  بدأما    أولالمصحف    فإن
يحيى بن عمر)  تلميذاه  ولا  الأسود  أبوكن  م يعند عامة الناس. ول (  نصر بن عاصم و

المذكورة العلائم  وضع  في  تشكيلها  الكلمات  وتثبيت  ،مترديين  هو وفق    مع  ما 
 .مرتكز وشائع في الأذهان

الشيعة القراءاتأن    وتعتقد  تعدد  القراّء    أسباب  اجتهاد  بسب  حصل  إنما 
ين ول كن   د،واحد نزل من عند واح القرآن "الباقر:  روي عن الإمامقد و. المتأخر

يجيا الرواة  ءلاختلاف  قبل  ّ .  (1)   "من  لم الشيعية  الروايات  في  ورد  سأل  ولهذا  ا 
  ، "أحرفعلى سبعة    القرآننزل  "الصادق عن حديث    الإمام  الفضيل بن يسار  

 .(2)   "الواحد نزل على حرف واحد من عند ": وقال ،لم يقبل بذلك
لتعيين   جعل  هذا  ثم  الواحد  الناس،    : المقياس  الإمامالحرف  عامة  معهود 

 (ننشزها)قراءة    فإن  والضابط؛  لهذا المقياس  ووفقا    . (3)   "اقرأ كما يقرأ الناسقال:  ف

 
 . 630ص  2ج  ،الشيخ الكليني ،الكافي( 1) 
 ( المصدر نفسه. 2) 
 . 633ص  نفسه، المصدر( 3) 
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هل )و  (ال كفور  إلاهل نجازي  )  مثل:  وفي اختلاف بنية الكلمة:  هي الصحيحة.
) ال كفور  إلايجازى   أو  بالتخفيفيطهرنحتى  (    بالتشديد.   (يطهرنحتى  )  أو  ( 

 المتواتر وقراءة عامة الناس.  القرآنكل ذلك الاختلاف يحسمه 
 .انتشارا   والأكثرفي اللغة  الأفصحموافقتها مع  -2
يخالف تلك   دليل قطعي  المشهورة عند عامة الناس  القراءة   يعارض  أن لا   -3

هذه القراءة  تكون  عندئذ   ،أخرى  على اتباع قراءة  قاطعقام دليل    فإذا  ،القراءة
أن  الوضوء على في آية  مثلا  كما لو قام دليل قطعي  .سندا   والأقوى الأفصح هي

 )وأرجل كم( في الآية مجرورة بال كسر وليس بالفتح.  
 عندئذ.   وجب اختيارها  الثلاثة مجتمعة في قراءة  فاذا اجتمعت هذه الشروط

 اءنماذج من اجتهادات القرّ

 التي أفضت إلى تعدد القراءات: اجتهادات القراّء من الأمثلة على
تعالى  قوله  الجب):  في  غيابة  بالجمع  :(في  وحده  نافع  الجب)  قرأ    ؛(غيابات 

فقد  أل غيابة  فهو  الجب  من  النظر  عن  غاب  ما  كل  من   ألقىن  غيابات  في 
بال  الجب. الباقون  الجب(؛وقرأ  )غيابة  ُ أل  وحدة  ي لم  يوسف  غيابة    إلالق  ن  في 
   .(1) واحدة

يلعب) :  وفي قوله تعالى  قرأ ال كوفيون وكذلك   :فيه قراءات متعددة  (يرتع و
يلعب(  :قرأ نافع بالياء فيهما يلعب(. وقرا الباقون   .)يرتع و وقرأ ابن كثير )نرتع و

 بالنون معا: )نرتع ونلعب(.
يحسن    هوحجة من قرأ بالياء )يلعب( أن الإخبار  قد أسند اللعب إلى يوسف، و

 
 . 5، ص2ه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو محمد مكي القيسي، جال كشف عن وجو( 1)
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 عنه باللعب، لأنه صغير السن ومرفوع عنه القلم في مسألة اللهو واللعب.
بالنون قرأ  من  عن   :وحجة  يخ برون  فهم  يوسف  أخوة  إلى  أسند  اللعب  أن 

 لأنهم لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت واللعب بغير الباطل جائز عليهم. ؛أنفسهم
)نرتع( جعل  أنه  ونلعب(  )نرتع  في  كثير  ابن  معنى   وحجة  فهو  لأخوته 

مع   يتناسب  اللعب  بينما  بل(  الإ )نرتع  معناه  فإن  السن،  كبار  مع  يتناسب 
   .(1) يوسف

باجتهاد القراء القول  مقابل  وفي   ،وفي  جدا ،  مستبعد  ذلك  أن  بعض  يرى 
" يقول ابن الجزري:  السياق  حروف   فإنهذا  ينقلون  أئمة القراءة  يزعم أن  من 

، فقد كان ظن بهم ما هم منه  من غير تحقيق، ولا بصيرة، ولا توقيف  القرآن
والحق في  ، وقال في سياق اعتراضه على الزمخشري: "(2)   "مبرءون، وعنه منزهون

 . (3)"بالرأي والتشهي القرآنغير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة 

 ( الفتوىوالصلاة  )القراءات  ة في جواز  رأي الشيع 

أن   تقدم  يعتمدون  كما  يعتمدون  الشيعة  هم  ولهذا  الناس،  عموم  قراءة 
كانت    المشهورة  لقراءاتا عن    متعارفةالتي  حفص  رواية  وهي  المسلمين،  عند 

عن   السلمي  الرحمن  عبد  أبي  عن  )ع(.  عاصم  علي  من    هذا  حفصوالإمام 
)ع( الصادق  الإمام  عبد   ،أصحاب  وأبو  ال كوفة،  في  معروف  شيعي  وعاصم 

بين للإمام علي  .  )ع( الرحمن السلمي من المقر

 
 .7-5، السابق( انظر: المصدر 1)
 . 214، ص2( النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج2) 
 . 263( المصدر نفسه، ص3) 
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 القراءة واحدة لا متعددة عند الشيعة 

يبا  على أن   له قراءة واحدة لا قراءات متعددة، وأن   القرآنيجمع الشيعة تقر
الاختلاف في القراءات قد حصل بسبب اجتهادات القراّء أنفسهم، كما أنهم 
للقرآن   سبعة  أحرف  وجود  من  السنة  أهل  غالب  إليه  يذهب  بما  يعتقدون  لا 

إلى الأحرف  معنى  في  يذهبون  بل  القراءات،  بمع  بمعنى  المعاني   نىأنها  تعدد 
 الباطنية للقرآن.

 أخبارهم ف من مذهب أصحابنا والشائع من  وعرمال  "إن:  الشيخ الطوسي يقول  
نبي    القرآنأن  ورواياتهم   على  واحد،  بحرف  كلام .  (1)   واحد"نزل  يوجد  نعم 

ين الدين، قال:    الشيعةلبعض علماء   كلا من القراءات   إنمثل الشهيد الثاني ز
على    تخفيفا    ،على قلب سيد المرسلين   الأميننزل به الروح    ،السبع من عند الله

ينا   الأمة،  . (2)   "هذه الملة أهلعلى  وتهو
فهناك إذن قراءة واحدة هي الصحيحة، وقد حكي عن جار الله الزمخشري  

ّ   )ص(إنّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله  أنه يقول: " ما هي واحدة، وإن
والمصليّ لا تبرأ ذمتّه من الصلاة إلا إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف على كلّ  

ذلك  الوجوه، وغير  وسراط(  )صراط  و  ومالك(  )م لك  والقراءة   .(3)  "ك  
 متواترة هي قراءة حفص المتوافقة مع جمهور المسلمين.الوحيدة ال

 أولا: عدم حجية القراءات في الفتوى 

بخلاف علماء أهل    ،يذهب الشيعةمما مضى في أن القراءة واحدة    وانطلاقا  

 
 . 7ص  1ج  ،الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن( 1) 
 .245ص  ،الشهيد الثاني ،الرسالة الألفيةالمقاصد العلية في شرح ( 2) 
 .102ص  8ج  ،المحقق البحراني ،الحدائق الناضرة( 3) 
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في استنباط الحكم الشرعي،    -غير قراءة حفص  -إلى عدم حجية القراءات    ،السنة
فلا يجوز اعتماد القراءة كدليل قرآني على حكم فقهي، لاحتمال خطأ القارئ 

ا  والتي أدت إلى  أو كانت القراءة بسبب العوامل التي ذكرناها سابق  ،في اجتهاده
ولهذا   القراءات.  في  والتعدد  الاختلاف  بحرمة   مثلا  نشوء  الإفتاء  يجوز  لا 

اعتمادا    ؛انقطاع الدم، وجواز ذلك بعد الاغتسال  بمجرد الاقتراب من الزوجة  
 .(1)   على قراءة حتى يطهرن بالتشديد

 ا: حجية القراءات في الصلاةثانيً 

  ،السبع في الصلاة  قراءة القرآن بالقراءاتهو جواز  الشيعة  الشائع بين فقهاء  
لانطباق   أولاعتقادهم بتواتر القراءات السبع   ؛السنة واضح  أهلعلى مبنى  هو  و

 حرف عليها.أحديث السبعة 
الشيعة  أما   مبنى  مشكلةفإنه  على  هذه يواجه  بتواتر  يعتقدون  لا  لأنهم   ،

ثاب هي  فليست  من  القراءات،  عندئذ  بد  فلا  )ص(،  النبي  عن   سند  ثبوتتة 
 القراءات.  لجواز القراءة بهذه ودليل

 . (2) "يتداوله القر اءأجمعوا على جواز القراءة بما "الشيخ الطوسي: يقول 
 .(3) "يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات السبع"العلامة الحلي: و
الأقوى    القراءات السبعة وإن كانلأحوط القراءة بإحدى  ا"كاظم اليزدي:  و 

بي بها، بل يكفي القراءة على النهج العر  . (4) "عدم وجو

 
 .164( البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ص1) 

 . 7ص  1ج  ،الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن( 2)
ير الأحكام( 3)  . 245ص  1ج  ،العلامة الحلي  ،تحر
 . 520ص  2ج  ،السيد اليزدي ،الوثقىالعروة ( 4)
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الخوئي:  و في  ا"السيد  متداولة  كانت  التي  القراءات  بجميع  القراءة  جواز  لأقوى 
 .(1) "الأئمة عليهم السلام  زمان

الخميني:و فيما    عدم  الأحوط"  السيد  يمة  ال كر المصاحف  في  عما   بأيديالتخلف 
  .(2) "المسلمين

الكاشاني  يقول  القراءات،  في  يفصّل  العلماء  بعض  إن  ":  وهناك  الظاهر 
الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ إلى المعنى مثال مالك وملك دون ما لم يخل  

ياح  والر مثل الريح  القراءات الم  فإن  ،بالمعنى المقصود  هذه  مثل  فيها  في  موسع  عروفة 
زوا  يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جو    أنأو يحمل على أنهم لما لم يتمكنوا  ،  القراءات 

 . (3)  " القراءة بغيرها
تتمثل    والمتابع لأدلة الشيعة على جواز القراءات مع أنها غير متواترة، يجد أنها

وجود  -3  الفقهاء على جواز ذلك   إجماع   -2  بها  الأخذسيرة المسلمين على    -1  :في
والمتعارف   ،عند الناسباتباع قراءة ما  تأمرالبيت  أهلعن  ال كثيرة النصوص

 لدى المسلمين.
النص   مع  المتوافقة  حرفيا    القرآنيوالقراءة  برواية   الحاضر  عاصم  قراءة  هي 

عليها  ،حفص توافقت  وهي    الأمة  وقد  قراءته،  في  وجدوها   أفضللميزات 
 .ا سوف يأتيكم  القراءات

بجواز  يعتقدون  الشيعة  وأن  والاستدلال،  القراءات  بين  يق  التفر بعد  و
القراءات على اختلافها ل كنهم لم يجوزوا الاستدلال والاستنباط؛ اعتمادا  على 

 
 . 165ص 1ج  ،السيد الخوئي  ،منهاج الصالح ين( 1)
ير الوسيلة( 2)  . 167ص  1ج   ،السيد الخميني ،تحر
 . 100-99، ص1( كتاب الصافي في تفسير القرآن، الفيض الكاشاني، ج3)
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قراءات غير قراءة المصحف الحاضر، يمكن لنا أن نقرر ذلك بتعبير أصولي وهو 
ل وإن  عندهم،  الإثبات  وعالم  الثبوت  عالم  بين  يق  قل التفر أو  به  يصرحوا   :م 

يق بين عالم الواقع وعالم الظاهر،   في الواقع وعند الله تعالى لا توجد إلا    هفإنالتفر
ظاهري   حكم  أي  مثل  ظاهرا ،  القراءة  يجوزون  ل كنهم  صحيحة،  واحدة  قراءة 

يمكن أن يخالفه.   يمكن أن يصيب ا لحكم الواقعي و
الظاهري الحكم  طبيعة  مع  ينسجم  لا  الأمر  هذا  الشك    ل كن  قوامه  الذي 

العلم  أن  المفروض  بل  الواقعي  الحكم  في  شك  يوجد  لا  وهنا  الواقعي،  الحكم  في 
تصل  فلا  واحدة،  قراءة  بصحة  الحكم  هو  الواقعي  الحكم  أن  على  قائم  الوجداني 

بة للحكم الظاهري.  النو

 قراءة حفص عن عاصم 

هي قراءة عاصم    كما قلنا  عند المسلمين  متعارفةالتي كانت    المشهورةالقراءة  
من جيل إلى جيل.    تلقاها المسلمون  وهي القراءة التي؛  برواية حفص بالخصوص

 أهلكان  "حمد بن حنبل:  أ قول  ي  تجعلها الأفضل من بين القراءات،مزايا    وفيها
و  يختارونال كوفة   عاصم  اختارهاأقراءة  معين:    .(1)   "نا  بن  يحيى  الرواية "وقال 

يت من قراءة عاصم هي رواية حفصالصحي  .(2) "حة التي رو

 ومن مميزات قراءة حفص عن عاصم:
سنده عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه  قوة السند، فإن -1

السلام، وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي عن جبرائيل 

 
 . 358ص  2ج   ،الذهبي، ميزان الاعتدال( 1)
 . 165، ص1العشر، الجزري، جالنشر في القراءات ( 2)
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 ذهبي عال لا نظير له في القراءات. إسنادعن الله تعالى. وهو 
فإن  -2 والإتقان،  البلادالضبط  في  عاصم  قراءة  أشاع  الذي  هو   ،حفص 

قبل عامة المسلمين على أخذ القراءة منه أولهذا    ،إتقانوالبالضبط    وكان معروفا  
 .القرآنبضبط حروف  وكان معروفا   ،بالخصوص

 كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءته.-3
فإن  -4 ّ الوثاقة،  يوث كان  الرجال  روايته حفصا    قونعلماء  بأن  يصرحون  و  ،

لرواية  : الرواية الصحيحة هي اابن معين  عن عاصم هي الرواية الصحيحة، يقول
سليمان  بن  حفص  رواية  هي  عاصم  قراءة  من  يت  رو راجت (1) التي  وهكذا   .

يق حفص فقط.   قراءة عاصم عن طر
يش، فإن    -5 قراءة عاصم برواية حفص هي القراءة  توافق قراءته مع لغة قر

يش الذين نزل     فقد كان حفص   بلغتهم ولهجتهم الفصيحة  القرآنالمتوافقة مع قر
" ُ أدغمه  ي ما  يُ ،  غيرهظهر  غيره و لينه  ما  الهمز  من  من    ،حقق  يفتح  ما   الألفاتو

 . (2)"أماله غيره
. ولم يخالف  (3)"قراءة عاصم  وأحب إلى القراءات إليّ "يقول المحقق الحلي:  

 حفص قراءة عاصم في شيء من قراءته. 

 وضبطه وتشكيله   القرآنإتقان  دور الشيعة في 

يتض وضبطه    القرآنأن    حوهكذا  رسم    انوإتقالحالي  في  وحفظها  كلماته 
كبيرواحد جهد  فيه  للشيعة  حتى  ،  زمن   فإن،  القرآنجمع  فكرة  ،  في   جذورها 

 
 .السابقالمصدر ( 1)
 .321ص 1ج  ،ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب( 2)
 . 64ص  5ج  ،العلامة الحلي ،منتهى المطلب (3)
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السلام  الإمام عليه  جمع    علي  )ص(  القرآنالذي  النبي  وفاة  بعد  وإن   مباشرة 
قر رفضوا  جمعهآكانوا  سابقا  نه الذي  ألمحنا له  السياسي الذي  الخلاف  بسبب  .  ؛ 

عثمان    كان  الذي   القرآن وحتى   جمع  فاعلقبل  حضور  فيه  للشيعة  ،  كان 
بن    و "أبي  "عبد الله بن مسعود"فالمصاحف التي كانت قبل عثمان هي ما جمعه  

الأسود"  و   "الدرداء  "أبو  و  "كعب بن  عرفوا    "المقداد  وولائهم ممن  بتشيعهم 
 ولم تكن بقية المصاحف لها اعتبار.  لأهل البيت،

لنسخ    تصدى  عهد    القرآنوالذي  هو  في  كعب"عثمان  بن  وكانوا   "أبي 
إذا   شيئا .    أشكليراجعونه  يد  كان    المصحف  تنقيطوعليهم  الأسود "على  أبي 

يحيى بن عمرالدؤلي وتلميذيه   خليل  العلى يد  كان  ، وضبط حركاته  نصر بن عاصم و
القراّءأبن   أما  الفراهيدي.  كان  حمد  السبع  فقد  من  ستة  أو  بعة  من   أر هم 

. وأما قراءة حفص عن عاصم فهي  وهم كثير جدا  هم،  عن غير  ، فضلا  الشيعة
رواها حفص وهو من أصحاب الإمام الصادق   -كما قلنا   -قراءة شيعية خالصة 

من   وهو  السلمي  شيخه  عن  ال كوفة  شيعة  أعيان  من  وهو  عاصم  شيخه  عن 
 خواص الإمام علي عن علي عن النبي عن جبرئيل عن الله.

 طبقات القرّاء

قوة ضبطهم  قسم العلماء   منها  عوامل،  وفقا  لعدة  طبقات،  عدة  إلى  القراّء 
 :وعلمهم وصحبتهم وغير ذلك 

طالب، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب،    أبي: علي بن  مثل   :الأولىالطبقة  
يد بن ثابت.  أبو يد، ز يمر بن ز  الدرداء عو

لدؤلي،  ظالم بن عمر ا  الأسود   أبو،  الأمة: عبد الله بن عباس حبر  الطبقة الثانية
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 وغيرهم.، (1)  السلمي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب  أبو
سعيد بن جبير، عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، يحيى بن   الطبقة الثالثة:

عاصم    القراّء السبعة(،  أحديعمر البصري، عبد الله بن كثير بن المطلب المكي )
 .(2)  السبعة( أحدنجود ال كوفي ) أبيبن 

 أحدعمر بن العلاء المازني، مقرئ البصرة )  ، أبوأبان بن تغلب  :الطبقة الرابعة
السبعة(،  السبعة( )من  الرحمان  عبد  بن  )،  نافع  يات  الز حبيب  بن    أحد حمزة 
من وجوه    علي بن حمزة بن عبد الله ال كسائي ال كوفي )من السبعة(،  السبعة(

 وغيرهم. (3) الغاضري الأسديحفص بن سليمان ، الشيعة
الخامسة المخزومي  إسحاق  محمد  أبو:  الطبقة  محمد  الملقب  ،  بن  سعيد  بن  عثمان 

لقبّ  )مصري(.  )ورش(  بياضه  لشدة  أخرى  بورش  طبقات  تركناها   وهناك 
 .(4)مراعاة للاختصار

 والثلاثة  القرّاء السبعة  

1-  ( اليحصبي  عامر  بن  الله  الشام118عبد  قارئ  بن   -2.  ه (  الله  عبد 
 (128عاصم بن أبي النجود الأسدي )  -3.  ( قارئ مكة120كثير الداري )

 
وهو الذي أخذ عنه عاصم بن أبي النجود، وهو من الزهاد، كان يصوم حتى يخضر جسده (  1) 

علي عليه السلام    أصحابوكان يختم القرآن في خمسة أيام. حج ثمانين حجة في عمره. عد من الزهاد. من  
 وغيرهم. 

لم يخالف    عبد الرحمن  أباعبد الرحمن في شيء من قراءاته، وان    أبانه لم يخالف  أ وذكر عاصم  (  2) 
عن السلمي   أخذهاهذه القراءة التي    حفصا    الشيعيعاصما اقرأ تلميذه    إن ثم    في شيء من قراءاته.  عليا  

 ي عليه السلام.عن عل
يحظى حفص بمنزلة كبيرة عند  (  3)  بيبه. من أصحاب الإمام الصادق. و ال كوفي صاحب عاصم ور

 سنة. 90القراّء، عمر حفص 
 . 88-9اء للذهبي، من ص( راجع: كتاب طبقات القر4)
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بان) أبو -4 حمزة بن   -5 ه ( قارئ البصرة.154عمر بن العلاء المازني واسمه ز
( يات  الز ال كوفة.156حبيب  قارئ  الليثي    -6  ه (  الرحمن  عبد  بن  نافع 

  ه ( قارئ ال كوفة. 189علي بن حمزة ال كسائي )-7  ه ( قارئ المدينة.169)
يعقوب   -2  ه (229خلف بن هشام قارئي بغداد )  -1  :فهم  الثلاثةأما القراء  

ابن   البصرة.205)  إسحاقالحضرمي  قارئ  القعقاع    أبو  -3  ه (  بن  يد  يز جعفر 
 ه ( قارئ المدينة.130المخزومي )

بعةوتقدم أن   عمرو بن    وأبوعاصم    وهم:  من القراّء السبعة هم من الشيعة  أر
ح القراءات سندا هو نافع صأو  العلاء وحمزة بن حبيب وعلي بن حمزة ال كسائي.

 عمرو وال كسائي.  أبو وأفصحها وعاصم،



    

 الكريم  القرآنالأحرف السبعة في 

عنها   تكلمنا  القراءات التي  بتعدد  السبعة له ارتباط وثيق  الأحرف  موضوع 
عموما   القراءات  بين  العلاقة  لتتضح  مستقلا ؛  بحثه  المهم  من  ولهذا  سابقا ، 

بين هذه الأحرف ،والقراءات السبع خصوصا    السبع. و
نتعرض   سوف  المستقل  البحث  هذا  أمورإلى  وفي  ً   ،عدة  أولا في  نبحث   :

نتعرض   وسوف  )ص(،  النبي  عن  الحديث  نقلت  التي  الروايات  استعراض 
ً للروايات في المصادر السنية والشيعية،   في وجوه معنى هذا الحديث   ونبحث ثانيا

فيه،   مختلفة  معان  من  قيل  نبينوما  سوف  حديث   كما  في  القراءات  بط  ر
 . لةالمحتم الحديث بعض معانيالمناقشة في  وكذلكالأحرف السبعة. 

 أولًا: حديث الأحرف السبعة في المصادر السنية والشيعية 

 سند الحديث في المصادر السنية -1

يستكشف من  حديث الأحرف السبعة في المصادر السنية له عدة طرق، و
لا يمكن التشكيك في سنده، ولا يبعد أن يكون متواترا  عندهم،   أنه  كثرة طرقه

مثل صحيح البخاري وغيره، ولهذا    ،بيرخصوصا  أنه مروي في كتب لها اعتبار ك
" السيوطي:  نزل  ويقول  حديث  من    القرآنرد  جمع  رواية  من  أحرف  سبعة  على 

يد بن أرقم  ،وحذيفة بن اليمان  ،وأنس  ،أبي بن كعب  :الصحابة    ،وسمرة بن جندب   ،وز
وعثمان بن    ،وعبد الرحمن بن عوف   ، وابن مسعود  ،وابن عباس  ،وسليمان بن صرد 

 ، ومعاذ بن جبل   ، وعمرو بن العاص  ،وعمرو بن أبي سلمة  ،الخطاب   وعمر بن  ،عفان 
حكيم بن  بكرة  ،وهشام  جهم  ،وأبي  الخدري  ،وأبي  سعيد  طلحة    ،وأبي  وأبي 

يرة   ،الأنصاري ً   ، وأبي أيوب  ،وأبي هر وقد نص أبو عبيد    فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا
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 . (1)  "على تواتره

 في مصادر أهل السنة مضمون الحديث-2

نقسم  كما   أن  لنا  يمكن  و الحديث،  نقلت  متعددة  روايات  هناك  إن  قلنا 
بع أر طوائف  إلى  السبعة  الأحرف  في  المضمون  الروايات  في  اتحادها  ،  بحسب 

 . وكل طائفة فيها مجموعة من الروايات
 من الروايات أربع طوائفمضمون الحديث في 

والأداء في الترخيص في التعبير    : مضمون هذه الطائفة يفيدالطائفة الأولى
واللغات، وهي الطائفة الأكثر من حيث عدد   اللهجات  وفقا  لتغير  القرآنقراءة  

الثانيةالروايات.   في  الطائفة  الرخصة  تفيد  المترادفة :  الكلمات  تبديل    جواز 
بة في المعنى، تفيد أن الأحرف السبعة :  الثالثة الطائفة  .  بعضها مكان بعض  والمتقار

فياختلاف  تمثل تحتمل  ،  القرآنآيات    معاني  ا   آية  محتملة.  فكلّ  متعددة  معاني 
 من الأحكام.سبعة  أن الأحرف السبعة ترتبط بأبواب تفيد: الرابعةالطائفة  

 :الأولى مضمون الطائفةروايات 

 أهم روايات الطائفة الأولى: من  
أنزل    -1  باب  صحيحه    القرآنفي  في  البخاري  أخرج  أحرف،  سبعة  على 

 )ص( ن رسول الله في صحيحه واللفظ للأول، عن ابن عباس: "أوكذلك مسلم 
يدني حتى انتهى    ،ل على حرف فراجعتهئيجبر  أقرأني  :قال يز يده و فلم أزل أستز

 .(2)  "أحرف إلى سبعة

 
 .129ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 1) 
 . 202ص    2ج    ،مسلم النيسابوري  ،صحيح مسلم.  100ص    6ج    ،البخاري  ،صحيح البخاري(  2) 
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البخاري    -2 مسلم    أيضا  وأخرج  عووكذلك  عن  للأول،  بن  اللفظ  مر 
في حياة رسول   الفرقانسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة  ، أنه قال: "الخطاب 

حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول   فإذا هو يقرأ على  لقراءته،فاستمعت    )ص(الله
  : فقلت  ،فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه  ،في الصلاة   فكدت أساوره  )ص(الله  

 :فقلت  )ص(أقرأنيها رسول الله    :قال  ؟سمعتك تقرأ  من أقرأك هذه السورة التي 
  فانطلقت به أقوده   ،أقرأنيها على غير ما قرأت  قد  )ص(رسول الله    فإن  ،كذبت

على حروف لم   سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان ينإ  :فقلت)ص(إلى رسول الله  
رسول الله    ،تقرئنيها  هشام  .أرسله  )ص(فقال  يا  عليه القراءة التي   ؛اقرأ  فقرأ 

فقرأت    ،اقرأ يا عمر  :ثم قال  .أنزلت  كذلك  )ص(فقال رسول الله    ،سمعته يقرأ
نزل أ  القرآنن هذا  إ  ،كذلك أنزلت  )ص(فقال رسول الله    ،القراءة التي أقرأني

 .(1)   "منه ما تيسر فأقرأوا ؛على سبعة أحرف
كعب  -3 بن  أبي  عن  مسلم  صحيح  فدخل    قال:  ،في  المسجد،  في  كنت 

، رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه 
، فقلت: إن هذا قرأ قراءة  )ص(فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله  

فقرأ،    )ص(عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأقرأهما رسول  ها  أنكرتُ 
في   )ص(ن النبي  فحسّ  كنت  من التكذيب، ولا إذ  نفسي  في  فسقط  شأنهما، 

، صدري، ففضت عرقا    ما قد غشيني ضرب في  )ص(الجاهلية، فلما رأى النبي  
فرقا   وجل  عز  الله  إلى  أنظر  ُ   ،وكأنما  ب أُّ "يا  أقرأ فقال:  أن  إلي  أرسل  بي  ر إن  ي 

ّ   :فرددت إليه  ؛على حرف  القرآن ن على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على أن هو
فردّ أمتي  على  يهون  إليه  فرددت  سبعة   حرفين،  على  اقرأه  الثالثة:  في  إلي 

 
 .السابق( المصدر 1) 
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 . (1)"أحرف
جبرئيل،   )ص(رسول الله    عن أبي بن كعب قال: "لقىاخرج الترمذي    -4

ُ  فقال: ّ  أمة   عثت إلىيا جبرئيل إني ب منهم العجوز والشيخ ال كبير والغلام  ،ينأمي
ية والرجل الذي  أنزل على سبعة    القرآن قط، قال: يا محمد إن    لم يقرأ كتابا    والجار

 .(2)  أحرف"
ن رجلين  الأنصاري: "أجهيم  ده عن أبي  وأخرج أحمد بن حنبل في مسن  -5

  ، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛القرآن  اختلفا في آية من
ُ   القرآن  :فقال  )ص( فسألا النبي    ؛)ص(وقال الآخر تلقيتها من رسول الله   قرأ ي

ُ  ،على سبعة أحرف  .(3)   "كفر القرآن مراء في  فإن ،القرآناروا في فلا تم
عأو  -6 تفسيره  في  الطبري  قال:  خرج  أرقم،  بن  يد  ز إلى   جاء"ن  رجل 

يد، وأقرأنيها،  (صرسول الله )  فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها ز
بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ قال: فسكت رسول الله    أبيّ 

، كل حسن كما علم  إنسانفقال علي: ليقرأ كل    ،إلى جنبه  وعليّ   قال:  ،(ص)
 .(4) " جميل

 مضمون الطائفة الثانية:روايات 

  القرآنإني أقرئت    أبيّ،" يا  )ص(:  عن أبي بن كعب، قال: قال النبي  -1
  قلت:  حرفين،على    قل  معي:فقال الملك الذي    حرفين،فقيل لي: على حرف أو  

 
 . 202ص  2ج  ،مسلم النيسابوري، صحيح مسلم( 1) 
 . 263ص  4ج   ،الترمذي ،سنن الترمذي( 2) 
 . 170ص  4ج  ،الإمام أحمد بن حنبل ،مسند أحمد( 3) 
ير الطبري، جامع البيان( 4)   . 26ص  1ج  ،محمد بن جر
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أو    لي:فقيل    حرفين،على   حرفين  الذي  ثلاثة؟على  الملك  على    معي:  فقال  قل 
إلا  قلت:  ثلاثة، منها  ليس  قال:  ثم  أحرف،  سبعة  بلغ  حتى  ثلاثة،  شاف    على 
سميعا    ،كاف قلت  يزا    عليما    إن  آية    حكيما    عز أو  برحمة  عذاب  آية  تختم  لم  ما 

 .(1) بعذاب" رحمة
يرة قال: قال رسول الله   وفي كتاب المصنف لابن أبي شيبة عن -2 أبي هر

  .(2)  " رحيما   حكيما غفورا   أحرف: عليما  عة سبالقرآن على : "نزل )ص(
  أن رجلا  وهذا الكلام يفسره ما نقله أبو يوسف في الآثار عن ابن مسعود: "

 ُ ي أعجميا  كان  وكان  مسعود،  ابن  يقول:  قرئه  فجعل  طعام  )،  الزقوم،  شجرة  إن 
 ، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فرد عليه، كل ذلك يقول: طعام اليتيم  (الأثيم
مسعود  فقال قال ابن  ثم  الفاجر،  طعام  قل:  مسعود:  في    :ابن    القرآنإن الخطأ 

يز الحكيم، إنما الخطأ أن تقرأ   آية الرحمة  آية  ليس أن تقول: الغفور الرحيم، العز
 .(3)  " اد في كتاب الله ما ليس فيهالعذاب، وآية العذاب آية الرحمة، وأن يز

 ، أبي بكرة عن أبيه عن عبد الرحمن بنأخرج أحمد بن حنبل في مسنده -3
النبي   وميكائيل  "  :قال  )ص(عن  يل  جبر يل    )ع( أتاني  جبر اقرأ    )ع(:فقال 

أقرأه على سبعة أحرف    :قال   ،فقال ميكائيل استزده  ،على حرف واحد  القرآن
  .(4)  "تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب ما لم، كلها شاف كاف 

 
 .602ص  2ج  ،السجستاني ، أبو داودسنن أبي داود( 1) 
 . 182ص  7ج   ،ابن أبي شيبة ،المصنف ( 2) 
 . 44( الآثار، أبو يوسف الأنصاري، ص3) 
 . 41ص  5ج  ،الإمام أحمد بن حنبل ،مسند أحمد( 4) 
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 مضمون الطائفة الثالثة:روايات 

)ص(:  -1 عن النبي  مسعود  عبد الله بن  عن  مسنده  في  يعلى  ما رواه أبو 
بطن  نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر  القرآنإن  "  . (1) "ولكل حد مطلع  ،و

يرة عن النبي )ص(عن أبي ه   -2 على سبعة أحرف،   القرآنأنزل  "قال:    ر
وه   -ثلاث مرات-كفر     القرآنفالمرِاءُ في   فتم فاعملوا به، وما جهلتم منه فردُّّ فما عر 

 .(2)  "إلى عالمه

 مضمون الطائفة الرابعة:روايات 

من سبعة أبواب، وعلى    القرآننزل  عن ابن مسعود عن النبي )ص(، قال: "
 . (3) " زجر، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابهأحرف: سبعة  
سبعة على    القرآنأنزل  "قال:    )ص(عن أبي قلِابة، قال: بلغ ني أن النبي  و

، أمر  وزجر  وترغيب  وترهيب وجدل   .(4) " وقصص ومثلأحرف 

 في المصادر الشيعية الأحرف السبع حديث -3

زراع-أ جعفر  ن  أبي  عن  أحرف  القرآنتفسير  "  :قال  )ع(رة  سبعة  ، على 
 .(5)   "تعرفه الأئمة ،ومنه ما لم يكن بعد ذلك ،منه ما كان

: إن الأحاديث  )ص(: قلت لأبي عبد الله  لقا  ،بن عثمان  عن حماد-ب

 
 . 278ص  9ج  ،أبو يعلى الموصلي ،مسند أبي يعلى( 1) 
ج2)  البزار،  البزار،  مسند  البيان.  193،  15(  الطبري  ،جامع  ير  جر بن  .  24ص    1ج    ،محمد 

 300ص  2ج  ،الإمام أحمد بن حنبل ،مسند أحمد
ير الطبري  ن، البياجامع  .  289ص    2ج    ،الحاكم النيسابوري   ،المستدرك(  3)    1ج    ،محمد بن جر

 . 49ص 
ير الطبري، جامع البيان( 4)   . 49ص  1ج  ،محمد بن جر
 . 216ص  ،محمد الصفار ،بصائر الدرجات( 5) 
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أن   للإمامنزل على سبعة أحرف وأدنى ما  القرآنإن  قال: فقال: ،تختلف عنكم
 .(1)"هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب: يفتي على سبعة وجوه، ثم قال

قال: قال رسول   )ع(،عن آبائه    ن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيهع-ج
عز وجل)ص(الله   فقال: إن الله  من الله  أتاني آت  تقرأ    :    القرآنيأمرك أن 

الله عز وجل يأمرك   فقال: إن  ؛ع على أمتيفقلت: يا رب وسّ   على حرف واحد،
فقال: إن الله    ؛ع على أمتيعلى حرف واحد، فقلت: يا رب وسّ   القرآنأن تقرأ  

تقرأ   أن  يأمرك  وجل  رب  القرآنعز  يا  فقلت  واحد،  حرف  على  وسّ   على  ع 
 .(2) "على سبعة أحرف القرآنفقال: إن الله يأمرك أن تقرأ  ،أمتي

الله  ع-د عبد  أبي  المؤمنين  )ع( ن  أمير  قال  على    القرآنأنزل  "  )ع(:  قال: 
كاف شاف  كلها  أحرف  وزجر،   :سبعة  وجدل،   أمر،  وترهيب،  وترغيب، 

 . (3)  "وقصص، ومثل

 سند الحديث في الروايات الشيعية-4

وكل هذه الروايات المتقدمة لم تثبت وثاقتها سندا  عندهم، وما ثبت سنده  
ما روي يسارن  ع  صحيحا  هو  عبد الله )،  الفضيل بن  لأبي  قلت  إن  "(:  عقال: 

نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا ول كنه نزل على حرف    القرآنالناس يقولون: إن  
 .(4)   "الواحد  واحد من عند

 
 . 358ص  ،الشيخ الصدوق ،الخصال( 1) 
علي    بن  بن عبد الله بن محمد بن عمر   هو "عيسى  عيسى  .358ص    ،الشيخ الصدوق ،الخصال(  2) 

 . علي بن أبي طالب بن الحسين بن
 . 347ص  1ج  ،حسين النوري الطبرسي ،خاتمة المستدرك( 3) 
 . 630ص  2ج  ،الشيخ الكليني ،الكافي( 4) 
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والبطون   القرآنولهذا حمل بعض علماء الشيعة هذه الروايات على الأقسام في  
" الكاشاني:  قال  فيه،  واللهجات  يقال: المحتملة  أن  الروايات  هذه  بين  والتوفيق 

ونزل " لكلّ آية،  من المعاني  إنّ للقرآن سبعة أقسام من الآيات، وسبعة بطون 
 .(1)  "أي لهجات على سبع لغُات

 الأحرف السبع وأقوال العلماء في تفسيره  ا: حديثثانيً 

 معنى الأحرف السبعة في الحديث-1

بعين قولا    وتفسيره  اختلف في معنى الحديث ، وهذا الاختلاف  على نحو أر
إنه   فيها:  الأقوال  أحد  كان  ولهذا  الحديث،  في  الوضوح  عدم  عن  من  يكشف 

 ُ وعلى    ،لهجاءلأن الحرف يصدق لغة على حرف ا  ؛معناه  ىدرالمشكل الذي لا ي
 .(2)   وعلى الجهة ،وعلى المعنى ،الكلمة

الصحابة،  عن  ولا  النبي)ص(  عن  الحديث  لهذا  المقصود  المعنى  ينقل  ولم 
قال    ه ( عن الصحابة،  124محمد بن شهاب الزهري )باستثناء ما نقله التابعي  

ً بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي الأمر الذي  ":  كما في صحيح مسلم ،  يكون واحدا
حرام ولا  حلال  في  يختلف  كلامه  .  (3)   "لا  من  يفهم  في  و المختلف  الألفاظ  أن 

 قراءتها لا يتغير معناها، وإنما الذي يتغير هو النطق فقط.

 الحرف في اللغة

اللغة: مقاييس  في  فارس  ابن  والفاء  قال  والراء  أصول  ،الحاء   حدُّّ   :ثلاثة 
ُ   ،والعدولُ   ،الشيء لهذه وك  الشيء.  وتقدير تعود  للحرف  ذكرت  التي  المعاني  ل 

 
 . 98، ص 1( كتاب الصافي في تفسير القرآن، الفيض الكاشاني، ج1) 
 . 130، ص1( الإتقان، السيوطي، ج2) 
 . 202ص  2ج  ،مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم( 3) 
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كالسيف    ،كل شيء حده  فحرفُ   :الحدُّّ الأصل الأول هو  فأما  الأصول الثلاثة.  
وهو    ،وغيره ِ   :تقول(،  الوجه)والحرف  أمره من  حرف    هو  أي    ،واحد  على 

واحدة يقة  تعالى:    .واحدووجه    طر قوله  في  علَىَ  ﴿كما  هَ  الل َّ يعَ ب د   منَ   اسِ  الن َّ ومَنَِ 
به تعالى عند   أي على وجه واحد.  (1)﴾حرَ فٍ  وذلك أن العبد يجب عليه طاعة ر

فقد عبده على    ،وعصاه عند الضراء  ،فإذا أطاعه عند السراء  ،السراء والضراء
يقال للناقة حرف .(2) حرف   الضامر شبهت بحرف السيف. وهي و

الثاني الشيء  :والأصل  عن  انحرافا،  الانحراف  عنه  انحرف  والميل،    يقال 
عن جهته وهو عدله  يف الكلام  كتحر ال كلَمَِ  ﴿  :قال الله تعالى،  وذلك  حرَ فِ ونَ  ي 

 ِ  .(4)   التقدير :والأصل الثالث. (3) ﴾عنَ  موَاَضِعهِ
العرب لسان  الهجِاء:  وفي  حرُوف  من  و  ،الح ر فُ  حروف  أمعروف  حد 

ُ   التهجي. والح ر فُ في  ا.  وحرف السفينة والجبل: جانبهم ه.  وحر فُ الشيء: ناحِي ت
ر فُ والجانبُِ  الأَصل:  .( 5) الطَّّ

: والح ر فُ   (، قال ه398)وهو لغوي أندلسي مشهور )  ابن سيدهونقل عن   
 القرآن: نزل  )ص(القرِاءة التي تقرأُّ على أَوجهُ، وما جاء في الحديث من قوله  

غ ة   على سبعة أَح رفُ ُّّ ، أَراد بالحر فِ الل ها شاف  كاف  ُّّ وروى الأَزهري عن  . كل
فقال: ما هي إلا  ،على سبعة أَحرف القرآننزل  :أَبي العباس أَنه سئل عن قوله

 
 .11الحج: ( 1)
 . 42ص  2ج  ،أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة( 2)
 . 46( النساء: 3)
 . 43ص  2ج  ( المصدر نفسه:4)
 . 42ص  9ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 5)
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يين في عصره )  لغات.   ه ( يلقب بثعلب، 290وهذا أبو العباس هو من أعلم اللغو
عهده في  ال كوفيين  الأزهري:  إمام  يقول  ا،  العباس  واحد  فأَبو  وهو  ويّ  لنح 

وهذه السبعة أَحرف  "قال:    معنى اللغات في الأحرف السبعة،قد ارتضى    ،عص ره 
 . (1)   التي معناها اللغات غير خارجة من الذي كتب في مصاحف المسلمين

هو   العرب  استعمالات  وفي  اللغة  في  الحرف  معنى  أن  يتضح  تقدم  ومما 
 الطرف والجانب والوجه والحد. 

 في أقوال العلماء السبعة الأحرف تفسير-2

على أنها هم  بعد اتفاق  الأحرف السبع،   تفسير  حاول علماء القراءات وغيرهم
والقراءة   تخصّ  "الأحرف" ،  النطق  من  المراد  تحديد  في  العلماء  واختلاف 

بة في حقيقة و  ال كثيرة  من الأقوال  عددا    أوجد  ، قدالمذكورة في الحديث المتضار
بعين، فرأى فيه  تفسيرها  لا تتفق   هذه الأقوال  أكثرعلى أن  ،  وجها    بعضهم أر

وليس من   ،سليم المنطق  ة، ولا تتفق مع العقل والصحيحال  ظاهر الروايات  مع
ما  ملاحظة  مع  واليقين،  الجزم  نحو  على  يكون  معناها  في  القول  أن  الصحيح 

ن يقول ابكما  ذكرنا أنه لا يوجد نص نبوي أو أثر من الصحابة يفسر الحديث، و 
بي: "ولم   (2) الصحابة"  من  بإجماع  ولا  النبي)ص(  من  بنص  السبعة  هذه  تتعين  العر

 .(3)   واختلف الناس في تعيينها" في تفسيرها ولا أثر نصّ فلا 
وفي بحث معنى الأحرف السبعة سنقتصر على الأهم فيما ذكر من أقوال، 

منها، ولهذا وتقترب  اللغة  توافق  تتمثل  والتي  بع محاولات  أر أقوال   نذكر  أهم  في 

 
 . 41ص  9ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 1) 
بي ص2)   . 400( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، محمد أبو بكر بن العر
 . 103. مباحث علوم القرآن، صبحي الصالح، ص212البرهان، الزركشي، ص( 3) 
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 العلماء في تفسير الحديث: 

 عدة محاولات لتفسير الحديث

 التفسير الأول: العدد سبعة لا يفيد الحصر 

أن   يرى  القول  الحصرهذا  به  يقصد  لا  الحديث  في  الواردة  السبعة   عدد 
استعمل العدد سبعة كناية عن ال كثرة، والمقصود الأساس ، بل  الحقيقي للعدد

والسعة،  هو   والتسهيل  في    "السبعة"لفظ    فإنالتيسير  ال كثرة  إرادة  على  يطلق 
عشرة(   الآحاد من  العشرات)أقل  في  السبعون  يطلق  كما  مئة(  ،  من  ،  )أقل 

العدد   مائةوكذلك  في  سبع  المئات   يطلق  المعينإرادة  العدد  يراد  ولا  وهذا ،   ،
 .(1)   ه ( كما في الإتقان للسيوطي544القول منسوب إلى عياض القاضي )

العدد  بأن  سلمنا  فلو  القول،  هذا  في  الحرف  معنى  السيوطي  لنا  يبين  ولم 
 الحقيقي ليس مقصودا  بل ال كثرة، يبقى أن الحرف ما معناه في الحديث؟ 

المراد  وقيل: ليس  : "ل كن ابن الجزري ذكر أن المعنى هو لغات العرب، قال
لا   وأنه  والتيسير،  السعة  المراد  بل  ينقص،  ولا  يد  يز العدد بحيث لا  حقيقة  بالسبعة 
حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب، من حيث إن الله تعالى أذن لهم في 

 .(2)   "ذلك
 مناقشة هذا التفسير:

يحة التي  يمكن الاعتراض على    تفيد  هذا القول بأنه يخالف الروايات الصر
  )ص( أن رسول الله    :حديث ابن عباس في الصحيحين  التحديد حقيقة، مثل

يدني حتى انتهى إلى  يز يده و يل على حرف فراجعته فلم أزل أستز قال أقرأني جبر
 

 .130ص  1ج  ،جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن( 1) 
 . 25، ص1( النشر في القراءات، ابن الجزري، ج2) 
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 فالحديث ظاهر  في أن السبعة تفيد التحديد العددي.  .سبعة أحرف

 التفسير الثاني: سبع لغات بنحو الترادف

ات من لغات العرب، قال أبو عبيد القاسم بن سلام سبع لغ  المقصود هو  أن
وليس معناه    ،سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب"ه (:    224)ت  

أوجه سبعة  الواحد  الحرف  في  يكون  قط   ،أن  به  يسمع  لم  هذه   ،هذا  ول كن 
يش  ،القرآناللغات السبع متفرقة في   بعضه بلغة هذيل  ،فبعضه نزل بلغة قر  ،و

بعضه بلغة هواز بعضه بلغة أهل اليمن  ،نو ومعانيها مع   ، وكذلك سائر اللغات  ، و
واحد كله  ذلك  ،هذا  يبين  إني  ومما  مسعود:  ابن    ة القراء  أولي  سمعت  قول 

بين  ّ   ،فوجدتهم متقار وكذلك    ،إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال  ،متمفأقرأوا كما عل
ين: إنما هو كقولك: هلم وتعال وأقبل ينثم فسره ابن س  .قال ابن سير فقال  ،  ير

مسعود ابن  قراءة  واحدة.  إن  :في  زقية  إلا  قراءتنا  كانت  إلا    :وفي  كانت  )إِن 
 ً  . (1)  "وعلى هذا سائر اللغات، والمعنى فيهما واحد واَحِدةَ( صيحة

كما هو ظاهر الأحاديث    ،وأبي بن كعب  ،وهذا الرأي عرف به ابن مسعود
التي نقلت عنهما ما يظهر منه أنهما يعتقدان بجواز الترادف في الكلمات المتفقة 

  " كالعهن المنفوش"عن    بدلا    "كالصوف المنفوش"  في المعنى، فقد ورد أنه قرأ:
 .(2)   ."صوما  " عن أو قراءته "إني نذرت للرحمن صمتا  بدلا

ير الطبري، الرأي الذي اختاره عاذات  كما أنه   لم التفسير المشهور محمد بن جر
السبعة "الأحرف   حرف  في  سبع  لغات  هن  القرآن  بها  الله  أنزل  التي  يقول: 

الألفاظ   واحدة،  وكلمة  واحد،   هلم،:  القائل  كقول   المعاني،  واتفاق  باختلاف 
 

يب الحديث، القاسم بن سلام، ج1)   . 160-159، ص3( غر
 . 91، ص2( التمهيد، محمد هادي معرفة، ج2) 
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بي،  وقصدي،  ،وإليّ   وتعال،  وأقبل، وقر   فيه   تختلف  مما  ذلك  ونحو  ونحوي، 
اختلفت  المعاني  فيه  وتتفق  المنطق،  من  بضروب  الألفاظ   به   بالبيان  وإن 
الطبري  (1) الألسن" يتساءل  نجد  :ثم  لا  إنه  قيل  إذا    الله   كتاب  في  فيما 

يجيب: قيل   !المعنى  الألفاظ متفقات  مختلفات  سبع  بلغات  مقروءا    واحدا    حرفا : و
بقي حرف واحد    ،فقد اختفت تلك الأوجه  ،اليوم  موجود  ذلك  أن  ندع  لم  إنا و

ثم اختار المكلف    ،حاله حال ال كفارة التي كان المكلف فيها مخ يرا  بين ثلاثة أمور
 .(2)  ما هو أسهل له من بينها، واستمر الحال على ذلك

 ومناقشة هذا التفسير في عدة أمور:
ذكرت الأمثلة  إن دلالة الأحاديث التي استدل بها لهذا الرأي والتي    أولاً: 

الترادف، بل  نحو  من قبيل هلم وتعال، لا ينحصر فهمها بالترخيص في القراءة ب 
 من باب ضرب المثل للحروف  جاءت   الروايات  هذه  من المحتمل أن المقصود من 

نزل   أنهاعليها    القرآنالتي  متفق  في  فيمعان  ومختلف  ة    مسموعها في    ةمفهومها، 
منها  ،  ونطقها شيء  في  يكون  كالرحمة  معنىلا   خلاف  هي  التي  وضده، 

وليس المقصود هو جواز الاستبدال لفظ   ، فالمقصود هو نفي التضاد،(3)العذاب
 بلفظ يؤدي نفس المعنى.

اختيار الكلمات المترادفة لمعنى واحد ينافي الإعجاز القرآني، فالإعجاز كما    ثانياً:
المفردات وانتقاء  بالنظم  يكون  والبلاغة  بالفصاحة  الكلمة   ،يكون  بنية  وفي 

ومعناها الدقيق، ومن هنا لا يوجد ترادف يفضي إلى تطابق تام في المعنى، بل 

 
ير بن البيان، محمد ( جامع1)   . 43 ص 1 ج الطبري، جر
 .43 ص 1 ج ( المصدر نفسه،2) 
 . 283 ص 8 ج البر، عبد ابن ( انظر: التمهيد،3) 
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في   كلمة  تم  القرآنكل  قد  ودقيق  خاص  معنى  في    تؤدي  بالغة  بدقة  اختيارها 
وفي صيغتها من الجمع والمؤنث أو المفرد أو المثنى أو في المقدمة أو    ،مكانها المحدد

المؤخرة المترادفة   وهكذا.  ،في  الكلمات  اختيار  يوكل  هذه،  والحال  فكيف 
 للمكلف؟!

يوجب   الرأي  هذا  أن  الخوئي -على  السيد  يقول  أساس    -كما  ،  القرآنهدم 
ب الإ يسلب  في  لأنه  والنظم  والجمال  الخوئي   القرآن داع  يسخر  و هجره،  يوجب  و

  )ص(   النبي  ترخيص  عاقل  يتوهم  هل"رحمه الله من القائلين بهذا الرأي فيقول:  
القارئ  أن تعالى:  يقرأ  قوله  بدل  يس  سورة  َمنَِ ﴿  في  ل إِن َّكَ  حكَِيمِ  ال  واَل ق ر آنَِ  يس 

تنَ   تقَيِمٍ  م س  صرِاَطٍ  علَىَ  فهَ م  ال م ر سَليِنَ  آبَاَؤ ه م   ن ذرَِ  أُّ ماَ  قوَ ماً  لتِ ن ذرَِ  حِيمِ  الر َّ يزِ  ال عزَِ يلَ  زِ
ال كيفية:  ﴾غاَفلِ ونَ  بهذه  يقرأ  يق   على  الأنبياء،   لمن   إنك  العظيم،  والذكر   يس، "،    طر
يم،  إنزال الحميد  سوي، ً   فلتخو    ال كر . وواضح (1)   "ساهون  فهم  أسلافهم  فو  خ    ما  قوما

 القراءة الثانية. الخلل في 
ليس  يقول:  و الوجه،  هذا  يرفض  الجزري  ابن  أن    يكون   أن  المقصود  كما 

 نحو  يسيرة  كلمات  في  إلا  ذلك   يوجد  لا  إذ  أوجه،  سبعة  على  يقرأ  الواحد  الحرف
 .(2)  وهيت"  وهيهات، وأرجه، أف،

حال أي  اختلاف    ،وعلى  بمعنى  باللغات  الحديث  تفسير  إن  في  شك  لا 
في    بالألفاظ  المتفقة،  المعاني  من  أوجه  سبعة  في  السبعة  الأحرف المختلفة، هذا 

 .(3)بالمعنى، وهو كلام خطير جدا   القرآنالحقيقة يؤدي إلى الترخيص بقراءة 

 
 .181 ص الخوئي، السيد القرآن،  تفسير في ( البيان1) 
 . 24، ص1( النشر في القراءات، ابن الجزري، ج2) 
 . 107صبحي، ص( مباحث في علوم القرآن، محمد 3) 



 215 في القرآن الكريم   الأحرف السبعة

 
 

يل    ثالثاً: كما   كلفينعلى سبعة أحرف هي التيسير على الم  القرآنالحكمة من تن ز
لو تقيدت القراءة فيما  بسبب حصول العسر    ،يفهم من أحاديث الأحرف السبعة

واحد، يكنألسنتهم،    لاختلاف   بحرف  لم  الاختلاف  استعمال   وهذا  في 
ما كان في  َّّ من  اللهجات، اللغات بمعنى الألفاظ المترادفة، بل أكثر اختلافهم إن

،وهمز     وفتح وإمالةوإشباع    وإدغام  إخفاء   المشقة عليهم فالعسر و،  ونحوه   وتخفيف 
َّّ  :من المشقة في استعمال  أشد الأمورفي هذه  . بدل هلم    تعال  أو أقبل 

 التفسير الثالث: سبع وجوه من الاختلاف

 : أي من خلال التتبع ،وهذا التفسير الثالث هو تفسير استقرائي 
لنوضح  و،  الأحرف السبعة هي سبعة وجوه من وجوه القراءاتوحاصله: أن  

 قال في كتابه النشر في القراءات العشر:، الجزريابن  هذا الرأي بما اختاره
ُ إ  قال: ِ نك  ني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها وم ها، فإذا هو يرجع  ر

 :وذلك اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها،
)الب  إما  نحو  والصورة:  المعنى  في  تغيير  بلا  الحركات  بعة في  بأر خل( 

يحسب( بوجهين  .(1) )و
به كلمات)  :أو بتغير في المعنى فقط نحو  وادكر بعد أمة،    (فتلقى آدم من ر

 .(2) و )أمه(
 

يأمرون الناس بالبخُ ل( النساء:  1)  وقرأ الباقون    بفتحتين،قرأ حمزة وال كسائي    .37( )الذين يبخ لوُن و
وفيه لغة  ثالثة وهي فتح الباء وإسكان الخاء، وفيه    مشهورتان،وهما لغتان    الخاء،بضمّ الباء وإسكان  

قرأ نافع وابن   سان ألن نجمع عظامه(،)أيحسب الإن  3القيامة:  )يحسب(    لغة رابعة وهي بضمتّين.
 . بالفتحوالباقون  السين،كثير وأبو عمرو وال كسائي بكسر 

قراءة  .  ()كلماتوالباقون برفع )آدم( ونصب    ،قرأه ابن كثير بنصب )آدم( ورفع )كلمات((  2) 
لتاء وتشديد  ابن عباس: )بعد أمه( بالهاء وتخفيف الميم المفتوحة، أي بعد نسيان، والقراءة المشهورة با

 . الميم، أي بعد حين
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)تبلوا وتتلوا( و )ننحيك ببدنك    :وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو 
 لتكون لمن خلفك( وننجيك ببدنك. 

بسطة( و )الصراط   في الحروف بتغير الصورة لا المعنى:أو    نحو )بصطة و
 والسراط(. 

يتأل( :نحو  الحروف والمعنى: أو بتغير  .(1) )أشد منكم، ومنهم( و )يأتل و
)وجا يقتلون(  و )فيقتلون  نحو  والتأخير  التقديم  في  سكروإما  الحق   ةءت 

 . (2)  بالموت(
يادة والنقصان   . (3) والأنثى()وأوصى ووصى( و )الذكر  نحو:أو في الز

 .(4)   عنهاأوجه لا يخرج الاختلاف سبعة  فهذه  
 مناقشة هذا التفسير في عدة أمور:يمكن و 

  ً لا أولا والاستقراء  والتتبع.  الاستقراء  غير  دليل  له  يكن  لم  التفسير  هذا   :
دليلا  يصح   يكون  يصعب   حاسما ،  أن  كبيرا   اختلافا   القراءات  اختلاف  مع 

 استقراؤها وحصرها.  
مقرئ )  إن  وثانياً: وهو  الفضل الرازي   (ه   454هذا التفسير اختاره أبو 

 
تعالى:  1)  قوله  في  وليِ(  أُّ يؤُ توُا  أَن   و الس ّع ةِ  منِ كمُ   لِ  ال ف ض  ولوُ  أُّ ي أْت لِ  جعفر  الفضل(.    و ل ا  أبو  قرأ 

)يتألّ( بهمزة مفتوحة بين التاء واللام المشدّدة مضارع )تألىّ( بمعنى حل ف، والباقون )يأتل( بهمزة 
والتاء وكسر اللام مخفّفة، من )ألوت( بمعنى )قصرت(، أو مضارع )ائتلى( افتعل    ساكنة بين الياء

 .من الإلية وهي الحلف أيضا  
ح قِّ(. ( 2)  ك ر ةُ ال م و تِ باِل   والقراءة المشهورة هي: )و ج اءت  س 
بة إلى ابن مسعود:    (،)و م ا خ ل ق    تعالى:إسقاط قوله  ( ب3)  والذكّر    إذا تجلىّ  )والنهارقراءة منسو  *

 .والأنثى(
 . 26، ص1( النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج4) 
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، ل كنهم لم يتفقوا على هذه الوجوه السبعة وابن قتيبة وابن الجزري وابن الطيب
يادة على سبعة وجوه. وهذا يدل على أنه يمكن بنحو التطابق،  الز

ً وثالث : هذا الوجه من التفسير يبتعد عن الحكمة من الأحرف السبعة، فإذا ا
أكثر    لأن  ؛، فهذا لا ينسجم مع هذا التفسير والتيسير  الغرض منها الرخصة   كان

 ٌّ أميّ يومئذ  ال  الأمة  يعرف  ولا  يكتب  الحروف   رسم،لا  يعرفون  كانوا  وإنما 
فحسب ل  ،ومخارجها  أو والرخصة  للمجهول  المبني  الفعل  قراءة  في  ظاهرة  يست 

بدال حركة بأخرى أو حرف بآخر أو تقديم وتأخير  القراءة   فإن ؛للمعلوم أو في إ
نه لا يتصور وجود أوجه الخلاف في القراءات كما أ.  بأحدها لا توجب مشقة

وإن أرادوا أن ذلك متفرق ، المذكورة في كلمة واحدة حتى يكون ذلك تيسيرا  
لم يكن ثمة رخصة    ،القرآنكالقائل باللغات السبع المتفرقة في    ،جميعه  القرآنفي  

 .(1)   ولا اختلاف بين الصحابة
 ً بع    هذا:  ورابعا أر إلى  قسمناها  التي  الروايات  ظاهر  عليه  تدل  لا  الوجه 

 طوائف. 

 : سبع لهجات مختلفةالتفسير الرابع

الأحرف السبعة فالأحرف   اللهجات.ل كن بمعنى    المختلفة  تعني اللغات  إن 
السبعة تعني اختلاف اللهجات في التعبير والأداء، فقد تكون كلمة واحدة لا 

لفظها من  آنذاك  العرب  بعض  ُ   ؛يتمكن  ما  في على  بحسب   يستطيعقتصر  عليه 
فالبدوي والإعرابي لا يتمكن    حاصل فعلا ،  فهناك اختلاف في اللهجات  لهجته.

ينة، والرجل الأمي لا يتمكن من من النطق مثل الشخص الذي عاش في المد 
 

ج1)  الزرقاني،  العرفان،  مناهل  انظر:  ص1(  بعدها.   164،  المناهل   وما  صاحب  حاول  وقد 
 الإجابة عن هذا الاعتراض. 
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مثل   ليس  والشيخ  ال كبير  مثل  ليس  والصغير  المتعلم،  الشخص  مثل  النطق 
كلمة   أداء  في  المدينة  نفس  في  اللهجات  اختلاف  عن  فضلا  وهذا  الشاب. 
من النطق   يتمكن  لا  من المسلمين  بي  عن معنى، وكذلك غير العر للتعبير  واحدة 

بي العر الأمة  ،مثل  على  قراءة    وللتوسعة  من   القرآنفي  أمكن  بما  القراءة  أجاز 
عهَاَ﴿و اللهجات،  ا و س  ه  نفَ ساً إِل َّ  .(1) ﴾ لاَ ي كلَ فِ  الل َّ

النبي قول  معنى  هو  ُ   )ص(وهذا  ب إلى  إنني  العجوز   ،أميين  أمةعثت  منهم 
ية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط كما تقدم ذكرها   ،والشيخ ال كبير والغلام والجار

ومن هنا رخص للامة ل كي تقرأ على سبعة أحرف، ولا يكلفون بلهجة   ،سابقا  
 واحدة. والسبعة كناية عن التوسعة. 

يد    (عتى حين)بني هذيل    هو من  وهكذا سوف يقرأ من ، (حتى حين)وهو ير
 (تعلمون)  قبيلة بني أسد  هو من   يصعب عليه لفظ الثانية. وهكذا يقرأ من   لأنه

والتميمي يقرأ بالهمز والقرشي لا يهمز، لأن   وتعلم بال كسر وتسود وجوه بال كسر.
يهة  ،الهمزة أثقل الحروف في الحلق تجري مجرى التهوع،    ،كما يقولون  ،ولها نبرة كر

. (آ أجلهمج)  :جاء أجلهم( تقرأ)  ، مثل:ولهذا ثقلت عند بعض العرب فخففها 
(، وكذا كلمة  مؤصدة) :تصبح الباس، وهكذا "البأس "أو المؤمن تصبح المومن. 

بعض العرب يقرأ  .  تقلب ياء  "جيت"تصبح   "جئت"  بالإشمام  "غيض "  و  "قيل"و
 ."ما لك لا تأم نا"الضم مع الإدغام مثل  إشمامللضم مع ال كسر أو 

يش  "لأنه  -كما يقول أبو شامة- هذا هو الحق إنما أبيح أن يقرأ بغير لسان قر
توسعة على العرب، فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم، فلا يكلف أحد إلا 
قدر استطاعته، فمن كانت لغته الإمالة، أو تخفيف الهمز، أو الإدغام، أو ضم  

 
   .286البقرة:  (1)
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؟ وكذا كل من ميم الجمع، أو صلة هاء الكناية، أو نحو ذلك فكيف يكلف غيره
كان من لغته أن ينطق بالشين التي كالجيم، والجيم التي كالكاف، ونحو ذلك،  

لا يكلف ما ليس في وسعه، وعليه أن يتعلم    والأرت،  فهم في ذلك بمنزلة الألثغ
يجتهد  .(1)"و

يلوهو   الأقاو البغوي-  أظهر  يعتقد  الحديث، وأشبهها  وأصحها    -كما  بظاهر 
من العرب بلغتهم، وما جرت عليه عادتهم من الإدغام،  وهو أن يقرأه كل قوم 

والتليين، وغير ذلك    والإظهار، والإمالة، والتفخيم، والإشمام، والإتمام، والهمز،
وقال محمد هادي .  (2)   "من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة

 . (3)  "السبعة الأحرفهذا ما نختاره في تفسير " :معرفة
ل كنهما لم يجعلاه   ،وكذلك ابن الجزري  ،هذا التفسير الرابع أشار له ابن قتيبة

مع أن غيرهم قد   ،وجها  مستقلا  ضمن الوجوه المحتملة لتفسير الأحرف السبعة
 اختاره وجها  في التفسير. 

للاتفاق مع الحكمة الباعثة لجعل الأحرف   وهذا الوجه من التفسير هو الأقرب
ا هذا  وفي  "السبعة،  الزرقاني:  قال  الأمةإلسياق  على  التيسير  الحكمة    ،ن  وهي 

على سبعة أحرف لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا بحسبان    القرآنالبارزة في نزول  
وهو اختلاف اللهجات. بل هذا قد يكون أولى بالحسبان وأحرى    ،هذا الوجه

طق بكلمة من لأنه قد يسهل على المرء أن ين  ،بالرعاية في باب التخفيف والتيسير
بلهجة   نفسها  لغته  غير  من  بكلمة  ينطق  أن  عليه  يسهل  ولا  جوهرها  في  لغته  غير 

 
 . 97، ص1المرشد الوجيز، أبو شامة، ج( 1)
 . 507، ص4السنة، ج( البغوي، شرح 2)
 . 90، ص2( التمهيد، محمد هادي معرفة، ج 3)
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والهمز  والتفخيم  الترقيق  لأن  ذلك  يقته.  طر غير  الأداء  في  يقة  وطر لهجته  غير 
دقيقة  أمور  إلا  هي  ما  ونحوها  والإمالة  والفتح  والإدغام  والإظهار  والتسهيل 

العسر في النطق على من لم يتعودها ولم وكيفيات مكتنفة بشيء من الغموض و
 .(1)   ينشأ عليها

"و  الزرقاني:  على وأضاف  يدور  كان  مضى  فيما  بية  العر القبائل  اختلاف 
وأقاليم  ،وكذلك اختلاف الشعوب الإسلامية ،اللهجات في كثير من الحالات

الحالات   من  كثير  في  يدور  الآن  منها  الواحد  اختلاف    أيضا  الشعب  على 
بنزول  ،  اللهجات الأمة  على  الله  فتخفيف  لا    القرآنوإذن  أحرف  سبعة  على 

يتحقق إلا بملاحظة الاختلاف في هذه اللهجات. حتى إن بعض العلماء جعل 
 .(2)  " الوجوه السبعة منحصرة في اللهجات

ب  الحديث، وأقر لحكمة  هذا التفسير  بية  أقر مع  منه، وأقرب    ها ل كن  للظاهر 
ل كن    أيضا   اللغوي،  أنه  للمعنى  أهمها  والاعتراضات:  الإشكالات  من  يخلو  لا 

يستلزم التصرف في دلالة العدد سبعة، الظاهر في الحصر، وحمله على الكناية عن  
بعض   مع  يتنافى  ذلك  أن  السابقة  التفسيرات  في  ذكرنا  وقد  والتيسير،  السعة 
العدد   حمل  فيها  يمكن  لا  التي  السبعة  الأحرف  مضمون  نقلت  التي  الأحاديث 

 الكناية. على 
 هذه أهم الأقوال والآراء في تفسير معنى الأحرف السبعة. 

 الرأي الراجح في تفسير الحديث 

ثمة ثلاثة ضوابط يمكننا من خلالها أن نقومّ الرأي الراجح والرأي الأقرب 
 

 . 162، ص1جالزرقاني، ( مناهل العرفان، 1) 
 ( المصدر نفسه. 2) 
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 للواقع، وهذه الضوابط والمعايير هي: 

 ثلاثة ضوابط للترجيح

موافقة التفسير للظاهر والصريح من الروايات الناقلة لحديث الأحرف   :أولها
ً السبعة.   موافقة الحكمة والهدف من الأحرف السبعة وهو التسهيل والتيسير    :ثانيا

 موافقة التفسير للمعنى اللغوي للأحرف السبعة. ثالثاً:على الناس. 
الحديث   من  الأحاديث-والحكمة  ظاهر  هي  ا  -كما  في  على  لتختتمثل  فيف 

ين عليها   وخصوصية    ورحمة    لها وتوسعة    شرفا    ؛هذه الأمة وإرادة اليسر بها، والتهو
وإجابة   الحق  لفضلها،  وحبيب  الخلق  أفضل  نبيها  يل  ،لقصد  جبر أتاه   ،حيث 

أمتك   تقرأ  أن  يأمرك  الله  إن  له:  حرف  القرآنفقال  الله    ،على  أسأل  فقال: 
ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة    ،كوإن أمتي لا تطيق ذل  ،معافاته ومعونته

الصحيح   وفي  أرسل  أيضا  أحرف،  بي  ر إن  اقرأ    يّ إل:  حرف،   القرآنأن  على 
 ّ  . (1)  ن على أمتي، ولم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرففرددت إليه أن هو

بملاحظة هذه الضوابط   لم يحظ أي قول من هذه الأقوال، أو غيرها مما  و
في   العلماء  بعض  أو  قاله  غيره  على  يرجحه  أن  يمكن  بما  السبعة،  الأحرف  تفسير 

 . (2)  ه يحمل على القطع بصحت
فيبقى   الضوابط،  لهذه  والأقرب  إشكالا ،  الأقل  هو  الرابع  التفسير  هو  نعم 

 ل كن لا يمكن القطع والجزم به. الراجح،

 
 . 22ص 1( النشر في القراءات، ابن الجزري، ج1) 
 . 112( محاضرات في علوم القرآن، قدروي، ص 2) 
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 في زمن معين   الأحر ف السبعةالرخصة في  

كالطحاوي   العلماء  بعض  الرخصة  ه (  310)يعتقد  من    أن  المستفادة 
إنما السبعة  قال  الأحرف  معين،  وقت  في  "كانت  إنما  :  الأحرف  السبعة  تلك  أن 

لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع   ؛خاصوقت في  كانت 
لم تكن  بل   (1)  " إلى حرف واحد القرآن حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به 

في زمن الصحابةتلك الرخصة مطلقة   باحة   ؛حتى  فقد نص العلماء على أن الإ
ُ  تشهيا  المذكورة لم تقع  عي في  اغير كل أحد الكلمة بمرادفها في لغته، بل المربأن ي

النبي   من  السماع  الداني:  )ص("ذلك  قال  والأوجه ".  كلها  القراءات  وهذه 
، وأقرأ  )ص(عليها، وقرأ بها رسول الله    القرآنبأسرها من اللغات هي التي أنزل  

بجميعها  القراءة  لنبيه  تعالى  الله  وأباح  وسلم    ،بها  عليه  الله  صلى  الرسول  وصوبّ 
وهو يقصد هنا أن القراءة المقبولة منها فقط ما علم أنه من   .(2)   " من قرأ ببعضها

 اءة النبي)ص(.قر
صحة  عدم  يستلزم  خاص  وقت  في  محددة  الرخصة  أن  في  الكلام  وهذا 
يترتب عليه أنه لا يجوز قراءة القرآن اليوم   القراءات في غير ذلك الزمن المحدد، و
إلا بقراءة واحدة كما هي في المصحف اليوم، مع أن الجواز واضح عندهم. ولا 

سخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة  ن   يوجد مبرر لعدم الجواز، وقولهم إن ذلك
الكتابة  وتعلم  لجميع الضبط  السبعة  الأحرف  حديث  دليل  إطلاق  يلغي  لا   ،

 الأزمنة.
جمع  قرر  عندما  عثمان  الخليفة  بأمر  الالتزام  من  ناشئ  التحديد  هذا  بما  ور

 
 . 124، ص8( شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي، ج1) 
 .53لأحرف السبعة للقرآن، عثمان بن سعيد الداني، ص( ا2) 
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ي كما  واحدة،  لغة  في  "المصاحف  كثير:  ابن  الذي نقل  كان  إنما  بعضهم:  وقال 
قر على  عنه، أحد جمعهم  عفان، رضي الله  عثمان بن  المؤمنين  اءة واحدة أمير 

وإنما   باتباعهم،  المأمور  المهديين  الراشدين  من رأى  لما  عليها  جمعهم  الخلفاء 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم  

وألا يتعاطوا الرخصة التي  وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرها،   ... المصاحف الأئمة 
   .(1)"كانت لهم فيها سعة

لا يعني عدم جواز   -لو صح ذلك  –  لاحقا    عدم الرخصةعلى أي حال، إن  و
بل عدم الرخصة يعني    القرآنقراءة العاجز عن النطق والتلاوة بما هو الآن في  

أنه ما دام متمكنا  فلا يجوز له القراءة إلا ما ثبت تواتره عن النبي )ص(، فلا 
 استبدال كلمة بأخرى بناء على صحة التفسير الثاني. مثلا  يجوز له 

أن   يتضح  ذكرنا  القرآنية  تعددأصل  ومما  عن -   القراءات  النظر  غض  مع 
القراءات هذا  ب  -طبيعة  الأحرمرتبط  بها رخصة  تعالى  الله  يسرّ  التي  السبعة  ف 

قراءات   إلى  ترجع  القرآنية  القراءات  فكل  للقرآن،  قراءاتهم  في  الصحابة  على 
، وسمع منهم قراءتهم القرآنقد علمّ الصحابة    )ص(الصحابة، وكان رسول الله  

حديث الأحرف  وأقر لهم اختلافهم في النطق، كما جاء في عدد من روايات 
 .السبعة

 سبعة والقراءات السبعالأحرف ال

مرتبطا   يكن  لم  بالسبعة  وحصرها  القراءات  أن  على  سبق  فيما  نبهنا  كما 
في وقته، وذكرنا   "ابن مجاهد"وأن الحصر جاء من قبل    ،بالأحرف السبعة مطلقا  

 
 . 45، ص1تفسير ابن كثير، ابن كثير، ج( 1)
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في   وتطبيقه  )ص(  النبي  وقت  في  صدر  فالحديث  الحصر،  لهذا  مبررات  عدة 
فيأيضا  زمنه   ظهرت  السبع  والقراءات  )ص(،وهي    ،  النبي  عن  متأخر  عصر 

بما كان غيرهم أكثر شهرة وأكثر  لأئمة سبعة من دون بقية القراء المعروفين، ور
السبعة، من  حديث    فلا  علما   بين  نزل   "صِلة  أحرف  القرآنأُّ سبعة  و    "على 

السبع" يسوى    المعروفة اليوم،  "القراءات  مستند   عوام الناستداوله  ما  عن  لا 
  الجزري،كابن    العلماءمن    كثير  زعم هذا الارتباط    منوقد ردّ على    معروف،

ونسب  ابن الجزري   وغيرهم،  وابن تيمية  مكيّ،وأبي محمد    والزركشي،  شامة،وأبي  
 . هذا الوه م إلى الجه لة العوام وم ن لا علِم  له

 القرآن بن أبي طالب وهو من الطبقة العاشرة من حفاظ    قال أبو محمد مكيّ
ي بانةال كر   فأماّ م ن ظنّ أنّ قراءة كلّ واحد من هؤلاء القراّء أحد ":  م في كتابه الإ

( عليه، فذلك منه غلط عظيم، إذ يجب  صالأحرف السبعة التّي نصّ النبي )
أن يكون ما لم يقرأ به هؤلاء متروكا ، إذ قد استول وا على الأحرف السبعة التّي 

 .(1)   "من السبعة عنده(، فما خرج عن قراءتهم فليس صعند النبي )
رديت    وقال أبو شامة: ظنّ قوم أنّ القراءات السبع الموجودة الآن هي التّي أُّ

في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنمّا يظنّ ذلك بعض أهل  
 . (2)  الج هل
أنّ قراءة   -ممنّ لا خبرة له بأصول هذا العلِم  -: وقد ظنّ جماعة أيضا   قالو

نزل  "( بقوله:  صئمةّ السبعة هي التّي عبرّ عنها النبي )هؤلاء الأ على سبعة   القرآنأُّ
أخطأ  "أحرف ولقد  الأحرف،  تلك  من  حرف  هؤلاء  من  واحد  فقراءة كلّ   ،

 
بانة عن معاني القراءات،  1)   .36، صمكي بن أبي طالب ح موّش( الإ
 . 274، 1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج2) 
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 .(1) "م ن نس ب هذا إلى ابن مجاهد
على سبعة    القرآنأنزل  )ص(:  ولا يتوهم أن قوله  ":  إسماعيل الهرويقال  و

أحرف انصرافه إلى قراءة سبعة من القراء يولدون من بعد عصر الصحابة بسنين 
يا  الخ بر  يكون  لأنه يؤدي إلى أن    ؛كثيرة يؤدي    ،ثواعن فائدة إلى أن يحدّ   متعر و

وا إلا بما علموا أن السبعة من القراء أإلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقر
 .(2)  "من العامة يتعلقون به لأن قوما   ؛رناه وإنما ذك :قال ،يختارونه

 
 . 121ص  1ج  ،معرفة  ،تلخيص التمهيد  . وانظر:146( المرشد الوجيد، أبو شامة، ص1) 
 . 330، ص1( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2) 





 

 الكريم  القرآنالناسخ والمنسوخ في 

 في موضوع النسخ سوف نتكلم عن عدة أمور، وأولها أهميته: 

 أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ

سخ من الموضوعات المهمة التي أولى العلماء أهمية فائقة لها،   َّّ يعُتبر موضوع الن
؛ وذلك لأهمية هذا العلم عندهم؛ فأما الفقهاء  خصوصا  الفقهاء وعلماء التفسير

 ّ ولم القرآنية،  الأدلة  وأهمها  الأدلة  من  الأحكام  استنباط  هدفهم  كان  فلأن  ا 
سخ هو ر ف ع  حكُم متأخر بدليل آ َّّ خر متأخر أو متراخ  عنه، فهذا يؤثر في عملية الن

تفسير   كذلك علماء  تأكيد.  بكل  يكون    فإن  ؛القرآنالاستنباط  ل كيما  التفسير 
والمنسوخ.   الناسخ  معرفة  على  منه  جملة  في  يتوقف  للواقع  با   ومقار مضافا   صحيحا  

  في رفع ودفع كثير من الشبهات. تسهم إلى أن معرفته
أحكام   فهم  يمكن  والمنسوخ،    لقرآنافلا  بالناسخ  عارفا   الإنسان  يكن  لم  ما 

ل كنه   حكما   عليها  يرتب  و آية  يفهم  بما  ر أخرى. يلأنه  بآية  نسخت  قد  أنها  غفل 
يد   ير لمن  والمنسوخ  بالناسخ  العلم  ضرورة  على  يؤكدون  والعلماء  الأئمة  كان  ولهذا 

سلام أنه دخل  التصدي للتفسير وللإفتاء، حتى نقل عن أمير المؤمنين علي عليه ال
بن   الرحمن  بعبد  يعُ ر ف  رجلا   فيه  فرأى  بال كوفة،  الجامع  مسجد  ، دأب يوما  

وكان صاحبا  لأبي موسى الأشعري، وقد تحلقّ حوله الناس يسألونه، ل كنه كان  
: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟  )ع(والمباح بالممنوع، فقال له علي    ،يخلط الأمر بالنهي

كت. وأخذ أذنه وفتلها، وقال له: لا تقض في قال: لا. قال له: هل كت وأهل 
 .(1)   مسجدنا بعد

 
يد بن علي( 1)  يد بن علي ،مسند ز  . 385ص  ،ز
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ولهذا ألفت كتب كثيرة كلها تتحدث عن وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ  
 أو يفُتي الناس في أمور دينهم. القرآنلمن يفسر 

سخ َّّ  :وقد كثرُت أقوال العلماء في بيان أهمية موضوع الن
. وقال السيوطي: "قال الأئمة: لا  (1)الشأن"قال الزركشي: "والعلم به عظيم  

وقال   (2)يجوز لأحد أن يفسرِّ كتاب  الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ"
الإسلام،   فهم  في  عظيم  ركن  والمنسوخ  الناسخ  معرفة  "أن  مناهله:  في  الزرقاني 

خصوصا   الأحكام،  صحيح  إلى  الاهتداء  لا    وفي  متعارضة  أدلة  وجدت  ما  إذا 
 . (3) يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقها، وناسخها من منسوخها"

 الحكمة من النسخ

يم يتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف: القرآنوقوع النسخ في   ال كر
رعاية مصالح الإنسان، فقد تكون هناك مصلحة في فعل ما، فيجعل الله  -1

تعالى حكما  تبعا  لهذه المصلحة، ل كن هذه المصلحة قد تكون مؤقتة، ولهذا يكون 
يتم   أيضا  الحكم   مرتبطا  بها، فينتهي بانتهاء أمد تلك المصلحة، ولهذا يتغير الحكم و
 نسخه.
 امتثال وعدمه، مثل الحكم بتغيير القبلة.ابتلاء المكلفين واختبارهم بال-2
المؤمنين:-3 على  والتيسير  فيِك م   ا﴿  التخفيف  أَن َّ  وعَلَمَِ  عنَ ك م   ه   الل َّ فَ  خَف َّ ل آنََ 

 .(4) ضَع فاً﴾
 

 . 28، ص 2( البرهان، الزركشي، ج1)
 . 66، ص 2الإتقان، السيوطي، ج( 2)
 . 174، ص2( مناهل العرفان، الزرقاني، ج3)
 .66( الأنفال: 4)
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بة. كما في قوله تعالى:-4 بة، فقد يكون تغيير الحكم عقو ﴿فبَظِ ل مٍ    التشديد والعقو
ت  لهَ م ﴾ حِل َّ م ناَ علَيَ همِ  طَي بِاَتٍ أُّ  . (1) منَِ ال َّذيِنَ هاَد وا حرَ َّ

في  -5 التدرج  أنواع  من  نوعا   النسخ  يشكل  أن  فيمكن  الحكم،  في  التدريج 
حكما   يرفع  و يثبت،  و يشاء  ما  يمحو  حال  أي  وعلى  الخمر،  يم  تحر في  كما    الأحكام 

يبدل آخر، من غير أن يكون لأ   .(2) حد من خلقه عمل في ذلك ولا شأنو

 مفهوم النسخ

في معناه اللغوي ثم الاصطلاحي، وقبل   نتكلم أولا    -مفهوما  -ليتضح النسخ  
 : نمهد لذلك بعرض فكرة النسخ من الحياة الاجتماعية ذلك 

فكرة النسخ في حياتنا العادية واضحة، فعندما توجد مجموعة من القوانين إن  
هذه  تنظم   بعض  في  تغيير  يحدث  الزمان  من  مدة  بعد  ثم  الاجتماعية،  الحياة 

بطال هو المعبر عنه بالنسخ،  بطال بعضها بقوانين أخرى، هذا الإ القوانين، فيتم إ
فالقوانين المتأخرة نسخت القوانين المتقدمة عليها وغيرتها. وهذا النسخ يمكن أن 

ين دفعة واحدة بقوانين جديدة، يكون له قسمان، الأول أن يتم تبديل كل القوان
التبديل   يحدث  أن  الثاني  والقسم  جديد،  بدستور  قديم  دستور  تبديل  تيم  أي 
داخل الدستور الواحد فيتم تبديل قانون أو مجموعة من القوانين ضمن نسق واحد  

 من القوانين. 
تصورهما    نوهذا يمكن  الاجتماعية  حياتنا  في  يعة،    أيضا  القسمان  الشر في 

يعة  بأن تنسخ   ية    شر يعة    سماو ية مادة    أخرى أو تنسخ مادة    شر يعة سماو   في شر

 
 . 160النساء: ( 1)
 وما بعدها.   191ص  ،محمد باقر الحكيم ،علوم القرآن( انظر: 2) 
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يعة.   من نفس تلك الشر
في  النسخ  بين  و الوضعية  وقوانيننا  حياتنا  في  النسخ  بين  فارق  هناك  ل كن 
الجهل   منشؤه  القانون  تبديل  يكون  الوضعية  القوانين  ففي  الإلهية،  يعات  التشر

  يكتشف واضعو القوانين أن هناك ثغرات  وعدم العلم والإحاطة بالمصالح، ولهذا  
يع القانون، فيستبدلونه بقانون آخر يعتقدون   ومفاسد   لم يكن يعلموا بها وقت تشر

يعات الإلهية لا يكون إلا بعد علم  ،بأنه خال من المفسدة بينما النسخ في التشر
  بوقوعه في ظروفه المعينة وفي وقته المحدد، وهذا النوع من النسخ يكون  مسبق  

قانونا   يشرع البرلمان  لو  كما  الوضعية،  يعات  في التشر لبعض أنواع النسخ  مشابها  
لمج بسن  موعمعينا   يقوم  أمده  بانتهاء  ثم  الزمان،  حيث  من  مؤقت  فهو  معينة،  ة 

فارق    أيضا  ل كن    ،آخرقانون   من مع  القانون  هذا  أن  يعلمون  الناس  أن  وهو   ،
يع وسوف ينتهي في وقته ا   بزمن البداية مؤقت   لمحدد، بخلاف النسخ في التشر

غير  فيه    فالحكم  ؛الإلهي البداية  خاص،  محددمن  ظاهرهبل    بزمن    مطلق  إن 
 اقتضت إخفاء التحديد.  ما مصلحةيشمل جميع الأزمنة، وثمة 

يعات الإلهية أكثر، نمثل   يب فكرة النسخ في التشر  عندما يصفذلك  لولتقر
يخ بره   لم  ل كنه  يض،  لمر معينا   دواء  محددة، الطبيب  مدة  له  الدواء  هذا  بأن 

إنما   يض  المر حالة  بحسب  الدواء  هذا  فائدة  أن  البداية  من  يعلم  كان  والطبيب 
هو  آخر  بدواء  استبداله  الضروري  من  ذلك  بعد  و وتنتهي،  محدودة  لمدة  هي 
يعطي دواء آخر مفيدا  له   يض، فيقوم الطبيب بقطع الدواء الأول و الأنفع للمر

 .(1)   حقة. وهذا أمر ممكن ولا محذور فيهفي المدة الزمنية اللا

 
 ( المصدر السابق.1)
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  النسخ في اللغة

الإزالة، تقول: الليل نسخ النهار بمعنى أزاله ومحاه. والنسخ: نقل الشيء من  
مكان إلى  مقامه  .مكان  آخر  وإِقامة  الشيء  بطال  إِ خ:  س  َّّ الشيء  (1)   والن ونسخ   .

تقول:   والعرب  به،  أَزاله  وانتسخه:  ينس خه  الظلّ   نس خ ت  بالشيء  الشمسُ 
ُ   الظلَّّ   وانتسخته أَزالته، والمعنى أَذهبت   ت محله، ونس خ ت الريح َّّ آثار الديار:   وحل

 .(2)  غيرتهاأي 
النسخ: النون والسين والخاء، أصل واحد: رفع "مقاييس اللغة: معجم وفي 

سخ:   َّّ يل شيء إلى شيء، قال السجستاني: الن شيء وإثبات غيره مكانه، أو: تحو
 .(3)ن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، قال: ومنه نسخ الكتاب"أ

بطال   - والنقل والإثبات  –فهنا عدة معان: الإزالة والمحو   يل  -والإ   - والتحو
بعض    -والتغيير وقال  الاشتراك،  نحو  على  المعاني  هذه  إن  وقيل  إنها والكتابة.     

 .(4)حو المجازعلى نمن المعاني والبقية   ،حقيقة في الإزالة
﴿فيَنَ سخَ     النسخ في الاستعمال القرآني: جاء بمعنى الإزالة، في قوله تعالى: و

آياَتهِِ﴾ ه   الل َّ ح كِم   ي  ث م َّ  ي طاَن   الش َّ ي ل قيِ  ماَ  ه   قوله:(5)   الل َّ في  كما  الكتابة،  بمعنى  و ﴿وفيِ    ، 
هِمِ  يرَ هبَ ونَ﴾ بَ  ذيِنَ ه م  لرِ ِل َّ مةٌَ ل بمعنى الإثبات أو الكتابة كما في  (6) ن س خَتهِاَ ه دىً ورَحَ  . و

 
 . 61ص  3ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 1) 
 ( المصدر نفسه. 2) 
 . 425-424ص  5ج  ،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة( 3) 

الم4) سبيل  على  انظر  الأصول،  علم  في  المسألة كثيرا   هذه  بحثت  للشوكاني،  (  الفحول  إرشاد  ثال: 
 . 49، ص2ج

 .52( الحج: 5)
 .154( الأعراف: 6) 
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ن ت م  تعَ ملَ ونَ﴾  قوله تعالى: تنَ سِخ  ماَ ك  ا ك ن َّا نسَ   .(1)   ﴿إِن َّ
، فهي سبب  (2)   أو مثِ لهِاَ﴾  ﴿ماَ ننَ سخَ  منِ  آيةٍَ أو ن ن سهِاَ نأَْتِ بِخ يَ رٍ منِ هاَ  أما آية:

بطال والإزالة، أي أن   الخلاف في اصطلاح النسخ، وقد قيل معناها هنا: الإ
يقيم مقامها ما هو أفضل منها أو  يل من حكم آية  ما إلا و يز الله تعالى ما يبطل و

يعة.   يتحددفي هذه الآية المباركة    مثلها. وفي ضوء فهم النسخ هنا مفهومه في الشر
يعة  ولا بد أن لا يبتعد عن المعنى اللغوي حتى    هذا المعنى الاصطلاحي في الشر

بي. فيما  لا تكون هناك مخالفة   هو جار في اللسان العر

 النَّسخ في الاصطلاح )الشريعة(

يفان: سخ في الاصطلاح عند العلماء: له تعر َّّ   الن
الأول يف  بدليل  التعر شرعي  حكم  رفع  هنا  :  والرفع  عنه.  متأخر  شرعي 

  ينسجم مع لسان العرب الذي يرى النسخ إزالة ورفعا .
يف الأول يذهب أغلب علماء أهل السنة لمضمون التعر  :و

يقول السخاوي: "الناسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب  
 . (3)  المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا  مع تراخيه عنه"

الثاني:والتع  يف  الحكم  ر أمد  انتهاء  على  الدال  لا    ،( 4)   النص  الحكم  دفع  فهو 
يبين انتهاء  خ المتأخر  الناس ومعنى الدفع أن الحكم  .  (5)رفعه الحكم    زمانيكشف و

 
 .29( الجاثية: 1) 
 . 106( البقرة: 2) 
 .  335( جمال القراء، السخاوي، ص3) 
 . 113منتهى الوصول، ابن الحاجب، ص( 4) 

ير الشاهرودي(، ، دراسات في علم الأصول( 5)  . 55ص  4ج  الخوئي )تقر
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هو.  المنسوخ  الأول إلينا    نعم  ثبوته  رفع بالنسبة  بأنّ  علمنا  لعدم  وقت  ب   مقيد؛ 
ت، ولذا لو لم يطرأ الناسخ لبقي في خاصّ، بل المعلوم عندنا أنهّ باق في كلّ وق

فلأننا نتصور أن الحكم الأول المنسوخ هو حكم من البداية غير مقيد    .(1)   حقّنا 
لا بزمن المنسوخ  الأول  رفع  قد  يكون  الناسخ  الحكم  يأتي  فعندما  مستمر،  بل   ،

دفعه، ل كنه في علم الله مقيد بزمن خاص وفقا  للمصلحة التي قدرها الله تعالى،  
يقوم مقامه، بل أن الأول قد انتهى  وعن دما جاء الحكم الناسخ فهو لم يلغ الأول و

 بانتهاء زمان وقام الثاني مقامه من دون إلغاء وإبطال له.
أمر   رفع  "هو  الخوئي:  السيد  يقول  الشيعة،  علماء  الثاني  يف  للتعر يذهب  و

يعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك   الأمر المرتفع  ثابت في الشر
 .(2)  من الأحكام التكليفية أم الوضعية "

في  ل كن  الظاهر  في  نسخ  هو  الحكم  تغيير  أن  يتضح  الثاني  يف  التعر ومن 
يع محدود من أول الأمر، ولم يكن   الواقع ليس نسخا ، وإنما هو حكم مؤقت وتشر

سينتهي   الله تعالى قد شرعه بصورة مطلقة إلى يوم القيامة، بل شرعه وهو عالم أنه
فأخفى    ؛بانتهاء المصلحة فيه، وهناك مصلحة اقتضت أن لا يذكر الله تعالى الأجل

 .(3)  مراعاة لتلك المصلحة ؛ذلك على عباده

 النسخ   دائرة وقوع

ثمة اختلاف فيما يقع فيه النسخ، هل هو خصوص الأوامر والنواهي أم 
ا الأمر والنهي؟ هنا مقيدة بأن يراد بهاليشمل مطلق الأخبار، أم يشمل الأخبار  

 
   ه.1430، 1. مؤسسة بوستان كتاب، ط288، ص2المجتهدين، النراقي، جأنيس ( 1) 
 .278البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ص ( 2) 
 . 268، ص2التمهيد، محمد هادي معرفة، ج( 3) 



 في علوم القرآن  دراسات 234

 .(1)  ثلاثة أراء
الإنشائية، سواء بصيغة أفعل   : أنه يقتصر فقط على الأوامر والنواهيالأول

، أو بصيغة مادة الأمر، مثل: أمرتكم أن تصلوا  ولا تفعل، مثل: صلّ ولا تكذب 
 . أو نهيتكم عن الزنا

ية يشمل الأخبار مطلقا ،    ،: أنه مضافا  للأوامر والنواهي الثاني فكل جملة خبر
 من الممكن أن يقع فيها النسخ.  لا، سواء أفادت الأمر والنهي أم

 تفيد الأمر والنهي.  بماالأخبار  تقييد: نفس الرأي الثاني ل كن مع الثالث
والنهي،   الأمر  في  إلا  النسخ  يقع  لا  أنه  على  "الجمهور  الزركشي:  وزاد  قال 

 . (2)  بالتي يراد بها الأمر والنهي"وأطلق، وقيدها آخرون الأخبار  بعضهم 
يقول السخاوي: "والنسخ إنما يكون في الأحكام، ولا   ؛ في  نسخ  و الأخبار

 .(3)   لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه" ؛لأن خبر الله عزّ وجل حق
من دون أن تتضمن معنى النهي أو    محضةتكون أخبارا     قدف  ؛أما الأخبار 

التي   كالأخبار  ذلك الأمر  في  فيدخل  المستقبل،  عن  أو  الماضي  عن  تتحدث 
القصص، والوعد والوعيد، والإخبار عن صفات الله تعالى، وهذه الأخبار لا  

لأن القول بنسخها يستلزم   ؛بناء على رأي المشهور من العلماء  ؛يقع عليها النسخ
 ، وال كذب لا يجوز على الله تعالى. أنها كاذبة

قوله  وقد تكون الأخبار في الآيات القرآنية تفيد معنى النهي والأمر، كما في  
ينَكِح  ﴿  تعالى: لا  أو    الزاني  زانٍ  إلا  ينَكِح ها  لا  ِية   واَلزان مشَركِةًَ  أو  ِيةًَ  زان إلا 

 
 . 33ص  2البرهان، الزركشي، ج ( 1) 
 . 33، ص2، الزركشي، جالبرهان في علوم القرآن( 2) 
 . 338ي، ص( جمال القراء، السخاو3) 
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ية: )الزاني لا ينكح  النهي،  بمعنى    خبرا  فهذه آية تفيد  .  (1) ﴾م شركٌِ  فالجملة الخ بر
بمعن زانية(  أي:إلا  الإنشائية،  النهي  جملة  مشركة)  ى  ولا  زانية  تنكحوا    . ( لا 

ن ت م  غيَ رَ    إِن    ﴿فلَوَ لاَ   ومثال الآيات التي تنقل أخبارا  في معنى الأمر، قوله تعالى: ك 
ن ت م     بمعنى: أرجعوها أي الروح.  (2) صَادقِيِنَ﴾ مدَيِنيِنَ ترَ جِع ونهَاَ إِن  ك 

دائرة   أن  هو  الإنشائية فالصحيح  والنهي  الأمر  جمل  دائرة  في  تقع  النسخ 
مطلق  ،الشرعية لا  الشرعيين  والنهي  الأمر  تفيد  التي  ية  الخ بر الجمل   وكذلك 

يع  .الأخبار ولو لم تكن متضمنة لأي تشر
يع ولم يفد نهيا  ولا أمرا  مثل  فلا يتعلق النسخ بالإخبار غير المتضمن لتشر

ِينَ﴾ ﴿ث ل َّةٌ منَِ ال أَو َّ   قوله تعالى لقوله   ناسخا    أن يكون  يصلحفلا    (3) ليِن وثَ ل َّةٌ منَِ ال آَخِر
ِينَ﴾  تعالى ال آَخِر ليِن وقَلَيِلٌ منَِ  ال أَو َّ قضية واقعية   ا  إخبار  ل كونه  (4) ﴿ث ل َّةٌ منَِ    عن 

يع فيها، وهذه القضية الواقعية حقيقية  . (5) بالجعل الاعتباريلا تتغير  لا تشر
العقدية  وكذلك بالأحكام  النسخ  يتعلق  أما   لا  الأخلاقية،  والأحكام 

بالمعاد يمان  الإ وجوب  كحكم  العقدية  لا  ف  ،الأحكام  ثابتة  صحيحة  حقائق  لأنها 
والتبديل التغيير  الطبيعيتقبل  فمن  نسخ.  ،  بها  يتعلق   الأخلاق  أصولوأما    ألا 

مصلحة الناس  و بقائهافلأن حكمة الله في  ؛مثل وجوب الصدق وحرمة الخيانة 
 . (6) فلا تقبل النسخ في التخلق بها
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ين  من أبرز علماء الشيعة-  والسيد الخوئي  ما يمكن أن يقع  اختصر    -المعاصر
النسخ في واضحة بعبارة    فيه  ثابت  أمر  رفع  "هو  الاصطلاح:  في  النسخ  قال:   ،

من   المرتفع  الأمر  ذلك  أكان  سواء  وزمانه،  أمده  بارتفاع  المقدسة  يعة  الشر
الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها  

في    . فالله تعالى تارة يتكلم(1) من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع"
،  أي آمر وناه ، وتارة لا يتكلم كذلك، بل بنحو المخبر  ، بما هو شارع ومولى  القرآن

 .حو كونه مشرعا  لا مخ برا  والنسخ يقع فيما يتكلم به بن

 ة ذلك أدلو  ووقوعه النسخإمكان  الأقوال في  

عقلا  ووقوعه شرعا ، فذهب الأكثر إلى    النسخ  قد وقع خلاف في إمكان
شرعا   ووقوعه  عقلا   مثل إمكانه  شرعا   وقوعه  رفض  بعض  و مسلم )  :،  أبو 

 .(2)  ذهب اليهود إلى امتناعه بينما  (الأصفهاني
 ثلاثة:  إمكان النسخ ووقوعهالأقوال في ف

 عقلًا مع الوقوع خارجاً الإمكانالقول الأول: 

قول   عقلا  وهو  إمكانه  على  ذلك،  مشهور العلماء  من  يمنع  عقلي  مانع  فلا  ؛ 
يعة، فهناك أحكام شرعية تم نسخها فعلا  بأحكام أخرى  . وكذلك قد وقع في الشر

 وعه خارجاًالإمكان عقلًا وإنكار وق القول الثاني:

ذهبوا إلى إمكانه عقلا  ل كنهم رفضوا   المسلمين، فقد قول بعض العلماءوهو 
 وقوعه شرعا . 

 
 .278ص  ،السيد الخوئي ،البيان في تفسير القرآن( 1)
انظر:  2) القرآن(  تفسير  في  الخوئي  ، البيان  ج279ص    ،السيد  الزرقاني،  العرفان،  ومناهل   .2  ،

 . 186ص
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 اًووقوعًً الامتناع عقلاًًً القول الثالث:

النسخ ممتنع عقلا  وإذا امتنع   أن  إلى  ، فقد ذهبوابعض فرق اليهود   وهو قول
يعة عقلا  فلم يقع شرعا ، ولهذا أصرّ   موسى عليه السلام. وا على بقاء شر

  الأدلة على إمكان النسخ ووقوعه

 : الأدلة العقلية على إمكان النسخأولًا

سخ مانعا  عقلا ، وكل ما  -1 َّّ . انتفى فيه المانع فهو يجوز عقلا  لا نجد أن في الن
فلا يمتنع أن يكون الشيء متصفا  بمصلحة في زمان دون زمان آخر، وحيث إن  

يعلم ضرر  الأحكام تابعة   للمصالح والمفاسد، فيأمر الله تعالى به في ذلك الوقت، و
فينهاهم عنه في ذلك الوقت   ،عباده في هذا النوع نفسه من أفعالهم في وقت آخر

عقلا   فيه  محظور  لا  كذلك  كان  ما  وكل  حياتنا  الآخر،  في  له  شبيه  وهذا   ،
يضه بتناول الدواء الاجتماعية كما ذكرنا سابقا ، في مثال الطبيب الذي يأمر مر 

يضا   بية تقدم إلى  ثم ينهاه عنه إذا تعافى من مرضه وعاد سليما    ما دام مر ، والمر
حرمت عليه    ونمافإذا ترعرع    ؛طفلها أخف الأغذية من لبن ونحوه دون غيره

 .ثم انتقلت به إلى غذاء غير اللبن ونحوه ،المراضع
 إلى نهاية هذا الشهر"  "صومواوهكذا الشارع، تارة يقول أول يوم من رمضان  

من غير تقييد بغاية، حتى إذا ما    "صوموا"وتارة يقول في أول يوم من رمضان  
لا  نسخ  الأخير  وهذا  "أفطروا"،  شوال  من  يوم  أول  قال  رمضان،  شهر  انتهى 

يب فيه، وهو مساو   . (1)  للأول المقيد في نتيجته، ولا يوجد فرق بينهما ر

ّ   العلاّمةيقول  وفي هذا السياق    ي في إمكان النسخ: "إن الأحكام منوطة الحل

 
ر قاني ،  مناهل العرفان  ( انظر:1) ُّّ   ، السيد الخوئي  ،البيان في تفسير القرآن  . وانظر:189ص    2ج    ،الز

 . 280ص 
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الوجوب   كون  في  امتناع  ولا  في   مثلا  بالمصالح،  ومفسدة  وقت،  في  مصلحة 
كونه  وقت  في  رفعه  فيجب  بالمفسدة،  التكليف  لزم  دائما،  به  كلف  فلو  آخر. 

 . (1)  مفسدة، وهو المطلوب"
يعة؛أن النسخ لو لم يكن جائزا  وواقعا    -2 لكانت الشرائع الأولى    في الشر

لى  ما ثبتت رسالة نبي الإسلام )ص( إ  كذلك،  ، ولو كانت باقيةإلى الآن   باقية
 .(2)   الناس كافة، مع أن الدليل قائم على أن رسالته ثابتة وإلى الناس كافة

 ع النسخ في الشريعةووقثانياً: الأدلة الشرعية على 

 أدلة وقوع النسخ في الشريعةنوعان من 

على أحدهما توقف  غير  من  والنصارى  اليهود  من  النسخ  لمنكري  موجهة   :
 لم لهم.إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وس

: تقوم به الحجة على من آمن بنبوته كأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين، ثانيهما
اليهود من  ية  ول كن    ؛وكالعيسو والسلام،  الصلاة  عليه  برسالته  يعترفون  فإنهم 

 .يقولون إلى العرب خاصة

  النوع الأول: الأدلة الموجهة لليهود والنصارى

براهيم  -1  إ أمر  تعالى  الله  لا أن  له  الله  قال  ثم  السلام  عليهما  ولده  بذبح 
 وقد اعترف منكرو النسخ بذلك.  ، فهنا قد حصل نسخ،تذبحه

مباحا    -2 كان  الدنيا  عمل  السبت  أن  الاصطياد  ، يوم  الله    ،ومنه  حرم  ثم 
باحةالاصطياد على اليهود باعترافهم يم نسخ للإ  .، والتحر

 
 .176ص  ،العلامة الحلي ،مبادئ الوصول إلى علم الأصول( 1)
ر قانيمحمد ، مناهل العرفان في علوم القرآن ( 2) ُّّ  .190ص  2ج ، الز



 239 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

 
 

ثم أمرهم برفع   ،منهم العجل  أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد    -3
 .، وهذا نسخ لوجوب قتل أنفسهمالسيف عنهم

يعة يعقوب  الأختين كان مباحا    زواج  الجمع بين  -4 م في رّ ثم حُ   )ع(  في شر
يعة موسى   .واضح )ع( وهذا نسخشر

مشروعا    -5 كان  الطلاق  يعةفي    أن  يعة   )ع(موسى  شر شر جاءت  ثم 
يم نسخ لما سبقهى الزوجةفحرمته إلا إذا ثبت الزنى عل )ع(عيسى  . ، والتحر

إنكار  يمكن  ولا  يعة  الشر في  النسخ  وقوع  يؤكد  موارد  من  تقدم  ما  وكل 
 ذلك. 

 لمنكري وقوع النسخ من المسلمينالنوع الثاني: الأدلة الموجهة 

 . (1)   ﴿ماَ ننَ سخَ  منِ  آيَةٍَ أَو  ن ن سهِاَ نأَْتِ بِخ يَ رٍ منِ هاَ أَو  مثِ لهِاَ﴾قوله تعالى:  -1
الآية   القائلين  هذه  عند  دليل  أهم  الإسلام هي  يعة  شر في  النسخ  ، بوقوع 

غيره، فنبدله ونغيره، بأن  وتفسير هذه الآية عندهم: ما ننقل من حكم آية إلى 
ولا  مباحا ،  والمحظور  محظورا ،  والمباح  حلالا ،  والحرام  حراما ،  الحلال  نحول 

والنهي،   الأمر  في  إلا  ذلك  فأما يكون  باحة.  والإ والمنع  والإطلاق،  والحظر 
  .(2)  الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ

ماَ أَن تَ م ف ترٍَ    قوله تعالى:-2 ه  أَع لمَ  بمِاَ ي نزَ لِ  قاَل وا إِن َّ ل ناَ آيةًَ مكَاَنَ آيةٍَ واَلل َّ ﴿وإَِذاَ بدَ َّ
ثرَ ه م  لا يعَ لمَ ونَ﴾  سرون هذه الآية بالنسخ الاصطلاحي:  والمفسرون يف.  (3) بلَ  أَك 

أخرى: حكم  مكانه  فأبدلنا  آية،  حكم  نسخنا  وإذا  تعالى:  "يقول  قال:    كالطبري، 
 

 . 106البقرة: ( 1)
ير الطبري ،جامع البيان( 2)  . 665ص  1ج  ،محمد بن جر
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ه  أَع لمَ  بمِاَ ي نزَ لِ ﴾ يغيرِّ   ﴿واَلل َّ يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدّلِ و
 .(1) من أحكامه

الآية هذه  في  الدلالة  رفع    :ووجه  من  يتألف  التبديل    وإثبات    ،لأصل    أن 
 . ، وذلك هو النسخ اصطلاحا ، سواء أكان المرفوع تلاوة أم حكما  لبدل  

 .القرآنإجماع المسلمين على وقوع النسخ في قيام -2
يم في عدة من الآيات،  القرآنوجود النسخ في  -4 فإن المتتبع للقرآن   ال كر

بما يناقش في    ختها آيات أخرى.يجد بوضوح أن آيات تضمنت أحكاما  قد نس ور
هذا الدليل الرابع بأن كل الآيات التي قيل إنها ناسخة لم تكن كذلك، ل كن في 

بداهته تكفي دليلا .   المقابل يقال: إن وضوح ذلك و
 وقوعه شرعاً عدمعقلًا و النسخ إمكان في القول الثانيأدلة 

ه (، 322عرف بهذا الرأي من المسلمين أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني )
متكلما ،   أديبا ،  يا ،  نحو كاتبا،  كان  المعتزلة،  من  الرابع،  القرن  مفسري  من  هو 
مفسرا ، ومن رجال الدولة العباسية، وقد كان يؤمن بإمكان النسخ عقلا  ل كنه 

يم القرآنيمنعه في   .ال كر
ه (، واسمه أبو علي محمد بن 381من ابن الجنيد )  لمنعالقول باوكذلك يظهر  

فقهاء الشيعة، ومن مشايخ الشيخ المفيد   كبارأحمد بن جنيد البغدادي، وهو من  
أجاز  م ن   على  "الفسخ  عنوانه:  النسخ  حول  عنده كتاب  والطوسي.  والنجاشي 
وهناك   النسخ.  إنكار  على  يدل  الكتاب  وعنوان  مفقود.  كتاب  وهو  النسخ" 

المصري شخص العالم  زهرة  أبي  مثل  النسخ  أنكرت  أخرى  معاصرة  علمية  يات 

 
ير الطبري ،جامع البيان( 1)  . 230ص  14ج  ،محمد بن جر
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ين  المعاصر الشيعة  علماء  من  العسكري  ومرتضى  البلاغي  والسيد  المعروف، 
  وغيرهم.

يله للأدلة، وحمل جميع   القرآنوقد أنكر أبو مسلم وقوع النسخ في   يم بتأو ال كر
يعة الإسلا مية على النسخ الحاصل النصوص التي تدلّ على وقوع النسخ في الشر

في قوله تعالى:   ،في الشرائع السابقة المنسوخة  من الآيات  من    فالمراد  ننسخ  ﴿ما 
كالسبت،    آية﴾ من التوراة والإنجيل،  في ال كتب القديمة  في الشرائع التي  هي 

 فإنوتعبدنا بغيره،    ،والصلاة إلى المشرق والمغرب معا ، مما وضعه الله تعالى عنا
﴾﴿  ى كانوا يقولون:اليهود والنصار ِمنَ  تبَِِعَ ديِنكَ م  ا ل فأبطل الله    (1) ولَاَ ت ؤ منِ وا إِل َّ

 . (2)عليهم ذلك بهذه الآية

أنه اتفق جميع علماء المسلمين على وقوع النسخ   :الفخر الرازيالمفسر  ينقل  
كتابه القرآنفي   تعالى وصف  بأن الله  مسلم  "احتج أبو  قال:  مسلم،  ماعدا أبي   ،

خلَ فهِِ﴾   ﴿لاَ  بأنه: منِ   ولَاَ  يدَيَ هِ  بيَ نِ  منِ   ال باَطلِ   ِيهِ  أتاه   (3) يأَْت قد  لكان  نسخ  فلو 
يم لا تبطل    القرآنوكأنه فهم من هذه الآية أنها تقرر أن أحكام   الباطل". ال كر
 ّ بطالا   أبدا ، ولم على الأحكام التي   يقعفقد صح أنه لا    -في نظره    -ا كان النسخ إ

يم. القرآنها آيات تجيء ب   ال كر

أن   من قوله تعالى لا يأتيه الباطل...-كما يقول الرازي-أن المراد  والجواب:
 ما يبطله  أيضا  ولا يأتيه من بعده    ،لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله  هذا الكتاب

 
 .73( آل عمران: 1)
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 . (1) ولا علاقة لذلك بالنسخ

 امتناعه عقلًا ووقوعاً في القول الثالثأدلة 

النسخ  أن  إلى  ذلك  في  واستندوا  اليهود،  من  لطائفة  منسوب  الرأي  وهذا 
عدم   حكيما  يستلزم  الناسخ  أو  كون  هذين يستلزم  ،  وكلا  الحكمة،  بوجه  جهله 

يع الحكم من الحكيم المطلق ؛  اللازمين مستحيل في حقه تعالى وذلك لأن تشر
مصلحة   طبق  على  يكون  وأن  بد  حكمة لا  ينافي  الجزافي  الحكم  لأن  تقتضيه، 

 هذا الحكم الثابت لموضوعه:  جاعله، وعلى ذلك فرفعُ 
ناسخه   إما وعلم  المصلحة  وجه  من  عليه  هو  ما  على  الحال  بقاء  مع  يكون  أن 

مطلق،   حكيم  أنه  مع  الجاعل  حكمة  ينافي  وهذا  جهة    وإمابها،  من  يكون  أن 
ي الأحكام والقوانين العرفية، وهو  البداء، وكشف الخلاف على ما هو الغالب ف

يعة محالا   لأنه   ؛يستلزم الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشر
 يستلزم المحال. 

 والجواب:

البعث  أولا: منه  يراد  لا  قد  الحكيم  قبل  من  المجعول  الحكم  والإرسال   إن 
ها الامتحان، وهذا التي يقصد ب   أو النواهي  كالأوامر  الحقيقي، ، أو الزجر  الحقيقي 

كلا من    فإنالنوع من الأحكام يمكن إثباته أولا  ثم رفعه، ولا مانع من ذلك،  
الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة، وهذا النسخ لا يلزم منه 

 خلاف الحكمة، ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل في حقه تعالى.

 
يمكن الاستدلال لنفي النسخ: أن النسخ يستلزم أن في .  640ص  3ج    ،تفسير الرازي( انظر:  1) و

لة، وثانيا : لا نجد نصّا   لأن بعد النسخ تبقى الآيات المنسوخة بما فيها من مضامين.  القرآن آيات معطَّّ
يحا  من القرآن، أو نصّا  متواترا ، يقول: إن هذا الحكم ناسخ للحكم الفلاني.  ل كن كل ذلك ضعيف.  صر
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، ومع ذلك ينسخ بعد زمان، لا  قيا  حقي  قد يكون الحكم المجعول حكما    ثانياً:
  في الواقع ونفس الأمر، كي يكون مستحيلا    يتم رفعهبمعنى أن الحكم بعد ثبوته  

مقيدا  الله  على   المجعول  الحكم  يكون  أن  بمعنى  هو  بل  بالواقعيات،  العالم  الحكيم 
انتهاء  بعد  ارتفاعه  يكون  و الناس،  عند  مجهول  الله،  عند  معلوم  خاص  بزمان 

الز بها.  ذلك  أنيط  التي  الواقعية  غايته  وحلول  به،  قيد  الذي  أمده  لانتهاء  مان، 
قطعا   ممكن  المعنى  بهذا  ضرورة  والنسخ  في    ،  الزمان  خصوصيات  دخل  أن 

يعة   -  مثلا    -يوم السبت    فإنمناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل،   في شر
عيدا   جعله  تقتضي  خصوصية  على  اشتمل  قد  السلام  عليه  تلك    موسى  لأهل 

يعة دون بقية الأيام، ومثله يوم الجمعة في الإسلام، وهكذا الحال في أوقات  الشر
  إذن الصلاة والصيام والحج، وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرائع، فلنتصور

خصوصية للزمان  تكون  استمر  ؛أن  جهة  فيكون  من  استمراره،  وعدم  الحكم  ار 
الفعل ذا مصلحة في مدة معينة، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك  

 . (1)المدة

 وأنواعه  أقسام النسخ

يمكن تقسيم النسخ إلى قسمين رئيسيين:   و
 : نسخ خارج الدينالأولالقسم 

ب للشرائع، كماالمقصود  يكون  خارج الدين أي النسخ الذي    نسخت   النسخ 
 ُ يعة يعة   شر   اليهود والمسيحية. الإسلام شر

 
 .280ص  ،السيد الخوئي  ،البيان في تفسير القرآنانظر: ( 1)
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 القسم الثان: نسخ داخل الدين 

بعة أقسام:  ينقسم هذا النوع إلى أر  و
 أقسام النسخ داخل الدين وحكمها

 بالقرآن القرآنالأول: نسخ 

آية الاعتداد بالحول قد نسُِخ ت بآية   مثلا  وهذا القسم جائز بلا خلاف،   
بعة أشهر وعشر .  الاعتداد بأر

 بالسّ نّ ة القرآنالثاني: نسخ 

 وهما:  ،نوعان القسم يوجد وتحت هذا 

 بأحاديث الآحاد القرآننسخ -أ 

واليقين، بل    الأحاديث التي لا تفيد العلم  والمقصود بأحاديث الآحاد هي
 لماء على عدم جوازه.، ورأي أكثر العقد تفيد الظن فقط 

 بالأحاديث المتواترة: القرآننسخ  -ب 

 وقع خلاف في الجواز وعدمه:  (1)في هذا القسم الثانيو 

  القرآن إلى جواز نسخ    علماء الكلاموأكثر    ،والحنفية  ،مالكفذهب الإمام  
هو    :والدليل على جوازه  ،بالسنة المتواترة؛ لأنه لا مانع عقلا  ولا شرع ا من ذلك 

 تعالى:  والسنة كلاهما وحي، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. كما في قوله  القرآنأن  

 
،  ينقلون مضمونا  واحدا   ، كلهممن الرواة عدد كبيررواه  ذيال : هوالمتواتر بالحديثالمقصود ( 1)

في   بالنيات(  حديث:كما  الأعمال  الرواة،    )إنما  كمن  كبير  عدد  )ص(  النبي  عن  رواه    يمتنع الذي 
 . اتفاق هذا العدد ال كبير على ال كذب، فهنا يتحقق العلم واليقين بمضمونه  عقلا  
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يٌ ي وحَى و﴿ ا وحَ   .(1) ﴾ماَ ينَ طقِ  عنَِ ال هوَىَ إِن  ه وَ إِل َّ
إلى عدم جواز   ا هو المشهور عنه،فيم  وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد

 ولهم أدلة في عدم الجواز، نذكر دليلين من ذلك:( 2)   بالسنة المتواترة القرآننسخ 

ه م    قوله تعالى:  الدليل الأول: اسِ ماَ ن ز لَِ إِليَ همِ  ولَعَلَ َّ ﴿وأَن زلَ ناَ إِليَ كَ الذ كِ رَ لتِ بيَ نَِ للِن َّ
ر ونَ﴾ ، ووجه الاستدلال: الآية تدل على حصر وظيفة النبي )ص( في  (3) يتَفَكَ َّ

في   ِما  ل بيانا  القرآنالبيان  وليس  وللقرآن  للحكم  رفع  السابق  يف  بالتعر سخ  َّّ والن  ،
 للقرآن.

ه  أَع لمَ  بمِاَ ي نزَ لِ ﴾   : قوله تعالى:يل الثانيالدل ل ناَ آيةًَ مكَاَنَ آيةٍَ واَلل َّ وفي   .(4) ﴿وإَِذاَ بدَ َّ
وليس سنة    ﴿آية مكان آية﴾  هذه الآية تفيد أن النسخ يكون من خلال الوحي

ية مكان آية.  نبو
 الثالث: نسخ السنة بالقرآنالقسم 

نسخ    ومثال  خلاف،  بلا  جائز  المقدس   رآن القوهو  لبيت  التوجه  حكم 
ت ع ال ى: بق و لهِِ  الحرام،  المسجد  إلى  بالسنة،  جِدِ    الثابت  ال مسَ  رَ  شَط  هكََ  وجَ   ِ ﴿فوَلَ 

حرَاَمِ﴾  َّّى إلى بيت المقدس ستة عشر  (5) ال  ل َّّا قدم المدينة ص  . فقد ثبت أن النبي لم
 شهر ا. 

 
 .4-3( النجم: 1)
وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه،   .399-397، ص20( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج2)

 . 261، ص5الزركشي، ج
 .44 النحل:( 3)
 .101( النحل: 4)
 . 144( البقرة: 5)
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 الرابع: نسخ السنة بالسنةالقسم 

ياَرةَِ ال ق ب ورِ فزَ ور وهاَ)ص(: "  ومثاله: قول النبي  فهذا نسخ   (1)"نَهيَ ت ك م  عنَ  زِ
 للسنة بالسنةّ ذاتها. وهذا واضح الجواز. 

 القرآن في    النسخأنواع  

في   النسخ  العلماء  أنواع  القرآنقسم  ثلاثة  أن إلى  إلى  التنبه  من  بد  ولا   ،
يم فقط. القرآنالتقسيم هنا للأنواع هو بلحاظ النسخ الواقع في خصوص   ال كر

 : نسخ الحكم دون التلاوةالأولالنوع 

، وهذا النسخ الشائع، وذكروا أن العلة من  نسخ الحكم مع بقاء التلاوة:  الأول
بقيت لماذا  على الناس، وأما  هو التخفيف  غالبا   هي   رفع الحكم  التلاوة؟ فالعلة 

الإشفاق،  بآية  نسخت  قد  النجوى  آية  ومثاله:  المشقة.  ورفع  بالنعمة  التذكير 
 وسوف يأتي بيانهما في أمثلة النسخ.

 النوع الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم

يقصد بهذا النسخ أن تكون هناك آية قرآنية  نسخ التلاوة دون الحكم   الثاني: ، و
نسخت تلاوتها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ بما    قلب النبي)ص( ثم  على  نزلت

أن سورة   :تتضمنه من أحكام، ومثلوا على ذلك بما روي في الحديث الصحيح
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الأحزاب أو سورة النور كانت تشتمل على آية: )

بقي حكمها، وهو وجوب (2) (البتة نكالاً من الله   الرجم.، ل كنه تم نسخها، و
كثير من العلماء يرى أن هذه الآية من أحاديث الرسول )ص( ولم يثبت 

 
 .  65، ص3( صحيح مسلم، ج1)
ج2) حبان،  بن  صحيح  انظر:  ص2(  حزم:  417،  ابن  قال  الآثار،  محلى  وفي  صحيح  إسناد  هذا  ". 

 " فيهمغمز لا كالشمس  



 247 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

 
 

من   أنها  في  القرآنبالتواتر  يكون  لأن  معنى  فلا  يبقى   القرآن،  و تلاوته  نسخ  ما 
 حكمه. 

يقول   الحكم:  بقاء  و التلاوة  نسخ  كيفية  بكر  أما  الرسم  أبو  "نسخ  الرازي: 
الله   ينسيهم  بأن  يكون  إنما  يأمرهم والتلاوة  و أوهامهم،  من  يرفعه  و ياه  إ

بالإعراض عن تلاوته، وكتبه في المصحف، فيندرس على الأيام كسائر كتب  
قوله: في  كتابه  في  ذكرها  التي  القديمة  صحف    الله  الأولى  الصحف  لفي  هذا  ﴿إن 

براهيم وموسى﴾  .(1)   ولا يعرف اليوم منها شيء إ
  النوع الثالث: نسخ التلاوة والحكم

ً ن الثالث:   معا والحكم  التلاوة  هناك   ،سخ  تكون  أن  النوع  هذا  في  والمقصود 
يع، ثم  آية قرآنية قد كانت ثابتة لفظا  وتضمنت حكما ، في وقت من أوقات التشر

 نسخت هذه الآية هي وحكمها.
تعالى:   الله  أنزل  فيما  إنه كان  قالت  أنها  عائشة  عن  روي  ما  ذلك:  ومثال 

ُ عشر رضعات معلومات يحر من) (، فتوفي رسول الله  خمس معلوماتسخن: ب )( فن
 .(2)القرآن)ص( وهن مما يقرأ من 

ذلك  من  وتوضيح  يتلى  مما  كان  قد  أنه  على  يدل  الحديث  )عشر  القرآن:   :
يم بعشر     رضعات معلومات يحرمن( ثم نسخن ب )خمس معلومات(، ل كن التحر

يم بخمس رضعات ،رضعات نسخت تلاوته وحكمه وته نسخت تلا أيضا   والتحر
بقي الحكم. ،فقط  و

إنه  حتى  جدا   إنزاله  تأخر  رضعات  بخمس  النسخ  أن  ومعناه  النووي:  يقول 
 

 . 40ص  2ج  ،الزركشي، البرهان انظر: (1)
 . 167ص  4ج  ،مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم( 2)
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لم  ل كونه  متلوا ،  قرآنا  يجعلها  و رضعات  خمس  يقرأ  الناس  بعض  و توفي  )ص( 
يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا  

 .(1)على أن هذا لا يتلى
حال هو أخبار أحادوعلى أي  في النوع الثالث  ما يروى  كل  يفيد   ،،  فلا 

، ومن ثم لو بنينا على حجية الخ بر الظني يكون حتى لو كانت رواية صحيحة  العلم
 .مجال لاعتبار مثل هذه الروايات

 القرآن في    النسخة  مثلأ

نستعرض  مهمة،  مباحث  من  بموضوع النسخ  ما يرتبط  أهم  بعد أن وضحنا 
مجموعة من الأمثلة على النسخ، مع أننا قد ذكرنا بعضا من تلك الأمثلة في الآن  

إنها   قيل  التي  الآيات  من  كثيرا   أن  ملاحظة  مع  السابقة،  المباحث  نفس 
 منسوخة، لم يحصل عليها إجماع، بل تم رفض كونها كذلك.

 المثال الأول آية: والذين يتوفون منكم

إلى  ﴿واَل َّذيِنَ ي توَفَ َّ   قوله تعالى: تاَعاً  ةً ل أَِز واَجِهمِ م َّ أَز واَجاً وصَِي َّ َيذَرَ ونَ  و نَ منِك م  و
راَجٍ ۚ   إِخ  غيَ رَ  حوَ لِ  منِ    فإنال  أَنف سهِنِ َّ  فيِ  فعَلَ نَ  ماَ  فيِ  علَيَ ك م   ج ناَحَ  فلَاَ  نَ  خرَجَ 

ع ر وفٍ﴾   . (2) م َّ
بآية: نسخت  قد  أنها  إلى  ين  المفسر من  كثير  ي    ذهب  منِ ك م   ﴿واَل َّذيِنَ  و نَ  توَفَ َّ

ج ناَحَ  فلَاَ  أَجلَهَ ن َّ  َلغَ نَ  ب فإَِذاَ  وعَشَ راً  أَش ه رٍ  بعَةََ  أَر  بأَِن ف سهِنِ َّ  نَ  بَ َّص  يتَرَ أَز واَجاً  َيذَرَ ونَ    و
 .  (3) علَيَ ك م  فيِماَ فعَلَ نَ فيِ أَن ف سهِنِ َّ باِل معَ ر وفِ﴾

 
 . 29ص  10ج  ،النووي  ،شرح صحيح مسلم( 1)
 . 241 ( البقرة:2)
 . 234 ( البقرة:3)
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آية الناسخة متقدمة في ترتيب  : كيف يقال بالنسخ مع أن الوهنا يرد إشكال  
 الآيات، ومن شروط النسخ أن تكون الآية الناسخة متأخرة عن المنسوخة؟ 

الإشكال: إن شرط النسخ هو التأخر زمانا  لا ترتيبا ، فترتيب  وجواب هذا 
الآيات داخل السور لا يكشف عن الترتيب الزماني، فكم من آية مكية جاءت 

 متأخرة بعد المدنية!
يذرون   و منكم  يتوفون  والذين  لقوله:  ناسخة  الآية  "هذه  الطوسي:  قال  ولهذا 

وإن كانت مقدمة عليه   ،خراجلأزواجهم متاعا إلى الحول غير إ  أزواجا وصية
 .(1)  في التلاوة" 

بعة أشهر وعشر   :قال  ،ومن رفض النسخ إن الآية الأولى دلت على أن الأر
الزوج،  لحق  تكميلا   فعلها  ينبغي  مستحبة،  فهي  ذلك  على  زاد  وما  واجبة، 

 . (2)ومراعاة للزوجة
لورثة، والدليل على أن ذلك مستحب: أنه هنا قد نفى الجناح عن الأولياء ا

الحرج   ينف  لم  واجب ا،  المسكن  لزوم  كان  فلو  الحول،  تكميل  قبل  خرجن  إن 
 عنهم. 

 المثال الثاني: آية أحل لكم ليلة الصيام 

تعالى وأََن ت م     :قوله  ل كَ م   لبِاَسٌ  ه ن َّ  نسِاَئكِ م   إِلىَ  فثَ   الر َّ ياَمِ  ِ الص  ليَ لةََ  ل كَ م   حِل َّ  ﴿أُّ
ه   ن ت م  تَخ تاَن ونَ أَن ف سكَ م  فتَاَبَ علَيَ ك م  وعَفَاَ عنَ ك م  فاَل آَنَ باَشرِ وه ن َّ  لبِاَسٌ لهَ ن َّ علَمَِ الل َّ  أَن َّك م  ك 

ه  ل كَ م    .(3) ﴾ واَب تغَ وا ماَ كَتبََ الل َّ
 

 . 262ص  2ج  ،الشيخ الطوسي ،التبيان في تفسير القرآن( 1)
 .106تفسير السعدي، عبد الرحمن السعدي، ص( انظر: 2)
 . 187البقرة: ( 3)
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يحرم    ذهب على المسلمين،  فرض الصيام  في أول  ين أنه كان  المفسر جمهور 
بة النساء، فحصلت المشقة لبعضهم،   عليهم بعد النوم ليلا  الأكل والشرب ومقار
والشرب  الأكل  كلها  الصيام  ليالي  في  وأباح  ذلك،  عنهم  تعالى  الله  فخفف 

أنف يختانون  ل كونهم  ينم،  لم  أو  نام  سواء  النساء،  بة  ما    سهمومقار بعض  بترك 
  أمروا به. فهذه الآية قد نسخت حكما  كان ثابتا  على المسلمين. وكلام الله تعالى 

 .(1)مشعر بالنسخ ﴿الآن باشروهن﴾
في    ورفض ثابتة  كانت  ما  الحرمة  هذه  "وقال  ذلك:  الأصفهاني  مسلم  أبو 

ا  شرعنا البتة، بل كانت ثابتة في شرع النصارى، والله تعالى نسخ بهذه الآية م
صوم  يشبه  كان  صومهم  أن  أخبر  تعالى  الله  أن  بلحاظ  شرعهم،  في  ثابتا  كان 

عليكم الصيام   كتب  يا أيها الذين آمنوا  قال:  من   كماالمسلمين،  على الذين  كتب 
نسخ    وهذا  .(2) قبل كم"  أنواع  من  ليس  الثاني  من   القرآنالمثال  هو  بل  بالقرآن، 

يم.  نسخ السنة بالقرآن ال كر

 آية إن يكن منكمالمثال الثالث: 

والحكم هنا لا    (3) ﴿إِن يكَ ن م نِك م  عشِ ر ونَ صَابرِ ونَ يغَ لبِ وا ماِئتَيَ نِ﴾  قوله تعالى:
ه  عنَك م     نسخت بآية:  يجوز فرار الشخص الواحد مقابل عشرة. فَ الل َّ ﴿ال آنَ خَف َّ

ضَع فاً ۚ   فيِك م   أَن َّ  ماِئتَيَ نِ.   فإنوعَلَمَِ  يغَ لبِ وا  صَابرِةٌَ  م اِئةٌَ  م نِك م  حرَ ضِِ    يكَ ن  بيِ ُّ  الن َّ هاَ  أَي ُّ ياَ 
 يفر منهم.  أن. هنا الواحد مقابل اثنين فلا ينبغي له (4) ال م ؤ منِيِنَ علَىَ ال قتِاَلِ﴾ 

 
 . 267، ص5الرازي، ج  الفخر تفسير( انظر: 1)
 . 112ص  5ج  ،فخر الدين الرازي ،تفسير الرازي( 2)
 .65( الأنفال: 3)
 .66( الأنفال: 4)



 251 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 

 
 

 بع: آية النجوى والإشفاقالمثال الرا

تعالى:  نَج واَك م     قوله  يدَيَ   بيَ نَ  فقَدَِ م وا  َ س ولَ  الر ناَجَي ت م   إِذاَ  آمنَ وا  َ ذيِنَ  ال هاَ  أَي   ﴿ياَ 
هرَ ﴾  وأََط  َ ك م   ل  خيَ رٌ  ذلَكَِ  بآية:  (1) صَدقَةًَ ۚ  يدَيَ   نسخت  بيَ نَ  ت قدَِ م وا  أَن  ت م   فقَ  ﴿أَأَش 

صَدَ  ﴾ .  قاَتٍ نَج واَك م   علَيَ ك م  َ ه   الل وتَاَبَ  تفَ علَ وا  لمَ   الله   .(2) فإَِذ   أمر  الأولى  الآية  في 
رفع  الثانية  وفي  )ص(  النبي  مناجاة  الصحابة  أراد  لو  فيما  صدقة  بتقديم  تعالى 

 هذا الحكم عنهم. 

 
 . 12( المجادلة: 1)
 . 13( المجادلة: 2)



 

 القرآن شبهات حول النسخ في  

عدم إمكان النسخ  فزعموا  على النسخ،  الشبهات أوردت  من  مجموعة  هناك 
في   وقوعه  عدم  بالتالي  و الله،  يعة  شر متنوعّة   القرآنفي  شُبهات  وهي  يم،  ال كر

 ومختلفة المستوى، وأهمها: 

 النسخ كالبداء وهو مستحيل الُأولى: الشبهة 

لأنّهما    تعالى؛  بشأنه  مستحيل  ين  التكو في  كالب داء  يع  التشر في  النسخ  أنّ 
الأمر،   بد ء  في  خافية  مصلحة كانت  على  وعثور  جديد،  رأي   نشأة  عن  عبارة 
والحال أنّ علِمه تعالى أزليّ، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم، فلا يعُقل وقوفه 

يع  قديم لينسخه  يع جديد.تعالى على خطئه في تشر  بتشر
يني ومعناه وعقيدة الشيعة في ذلك:  قبل الجواب نتعرض لبحث البداء التكو

 عقيدة الشيعة في البداء

تعني   البداء  في  الشيعة  عقدية  سبحانهباختصار  لله  الآجال    أن  أن  يغير 
كتبها،  والأرزاق  الأحيان ل  وفقا    التي  بعض  في  العبد  من  تصدر  التي  لأعمال 

 ة الأرحام ونحوها. كالدعاء والتصدق وصل

 البداء التكويني:معنى 

هو    والبداء  بان.  و ظهر  إذا  الشيء،  بدا  )بدا(  من  العرب  لغة  في  البداء 
بانة.  الظهور والإ

ين.   البداء تارة يكون في الشرع وتارة في التكو
 البداء في الشرع له تصوران: 

الأول: النهي    التصور  أو  عنه،  النهي  بعد  الواحد  بالفعل  الأمر  بعد هو  عنه 
بعد   الصلاح  وجه  لظهور  والمأمور.  والآمر  والوجه  الوقت  اتحاد  مع  به،  الأمر 
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كل   من  جائز  وهو  قبيح،  حد  مُ شيء  خفائه،  وغير  الجميعث  بوجه    لأن  عالم  غير 
تعالى لم يكن    هلأنه يلزم أن  ؛ل كنه يستحيل في الله تعالى  في المستقبل.  المصلحة

 عالما  بالمصالح والمفاسد. 
ا  أمر   :لثانيالتصور  لو  كما  الوقت،  في  الاتحاد  عدم  مع  ل كن  الأول  نفس 

؛ لالمتأخر  بشيء في رمضان ثم نهى عنه في شوال إمكان تصور . فهذا النحو جائز
 المصلحة في زمان محدد وانتفاؤها في زمن آخر.  وجود

ين ً  له تصوران أما البداء في التكو  :  أيضا
الأول: يفعله  التصور  لا  أن  له  يبدو  ثم  ينيا   تكو فعلا   يفعل  علمه    ؛أن  لأن 

تغير، فظهرت له مفسدة بعد أن علم أن هناك مصلحة في الفعل. هذا التصور  
 الجهل على الله تعالى. هلأنه يلزم من ؛ممتنع في الله تعالى
أن يقرر أن يفعل فعلا  مستقبلا  في زمن محدد، ثم يقرر عدم  التصور الثاني:

هذا التصور الثاني لا يمتنع في حق الله تعالى ولا يلزم منه    في ذلك الوقت.  فعله
 الجهل، ل كن يحتاج إلى توضيح:

 القضاء في أفعال الله

ين:   توضيح التصور الثاني للبداء في التكو
 يعبر عنه بالقضاء في أفعال الله تعالى. مستقبلا  ء شي في فعلالقرار 

 ثلاثة أقسام للقضاء في أفعال الله

 وهذا القضاء له ثلاثة أقسام:  
ُ   القسم الأول: طلع عليه أحدا  من خلقه.  قضاء وقع في علم الله المخزون، ولم ي

 وهذا القضاء لا يحصل فيه بداء. نعم هذا العلم المخزون هو منشأ البداء.
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حتما ، وهذا   مستقبلا    قضاء قد أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع  القسم الثاني:
ينشأ   أيضا  القسم   لا  بأن البداء  الأول،  القسم  عن  يفترق  فيه البداء، و يقع  لا 

 منه.
إخبار  : قضاء قد أخبر الله نبيه وملائكته بوقوعه خارجا ، إلا أنه  القسم الثالث 

البداء، ب  مقيد فيه  يقع  الذي  هو  القسم  وهذا  بخلافه.  الله  مشيئة  تتعلق  لا  أن 
َابِ ﴿  والتوقف على المشيئة ثابت بقوله: م ُّ ال كتِ َي ث بتِ  وعَنِ دهَ  أُّ ه  ماَ يشَاَء  و . (1) ﴾يمَ ح و الل َّ

فكل ما يخ بر به الله تعالى أنبياءه وملائكته من دون أن يكون حتميا ، هو من  
 .القسم الثالث

 لقسم الثالث من القضاء الإلهي:ل إضافي توضيح

يدا  سيموت في شهر رمضان في   السنة الآتية، وقد عندما يخ بر الله تعالى أن ز
بقوله  يقيده  تعالى  الله  تارة  الإخبار  هذا  وفي  وملائكته،  ه  َّّ نبي القضاء  بهذا   :أعلم 

يعتمد على القيد العام  ،، وتارة يسكت(إذا شاء الله)   : وهو قوله تعالى  المتقدم،  و
َابِ ﴿ م ُّ ال كتِ َي ث بتِ  وعَنِ دهَ  أُّ ه  ماَ يشَاَء  و  . ﴾يمَ ح و الل َّ

يد، هل يعدهنا لو افترضن  كاذبا ؟ وهل الله   المخبر  ا في السنة التالية، لم يمت ز
 ر بنبيه وملائكته وأوقعهم في حرج؟  تعالى غرّ 

ُ   الجواب: ير بالتهم بال كذب. ولا  كلا، لا ي اطلع على تحقق  قد  النبي  لأن    ؛تغر
التي تمنع   -في علمه المخزون   -ل كن الله تعالى أخفى عليه بعض الموانع    ،المعلول

مستقبلا . كمن رأى شخصا  وقع من الطابق    تأثير العلة في المعلول، فلا يتحققمن  
أن   عن ذلك:فأخبر  ونفترض أن شخصا  آخر كان حاضرا  وشاهد وقوعه  العاشر،  

 
 . 39( الرعد: 1)
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لا    الشخص الذي وقع، حتما ؛ فلو لم يمت هذا  ماتقد  الفلاني هذا الشخص
كما لو أنه صادف   ،مانع منع من موتهوجود  فيما لو اتفق    ،بال كذبالمخبر  يتهم  

 بذلك.  الذي شاهد وقوعهولم يكن يعلم  ،سقط في حوض ماء كبيرأن 
 هذا إذا اطلع النبي بنفسه على لوح المحو والإثبات، أما لو أخبره الله تعالى

مع عدم إعلام نبيه بما   -  من الإخباربذلك، فقد تكون هناك حكمة ومصلحة  
الأمور   إليه  وابنه   -ستؤول  براهيم  إ قضية  في  والامتحان  الاختبار  كمصلحة 

 إسماعيل. 
بكلمة أخرى  اللوح تكتب هذا  في    ،المحو والإثبات  حهناك لوح يسمى لو:  و

يطّ  وقد  وغيرها،  والآجال  الملائكةالأقدار  بعض  اللوح  هذا  على  ُ   ؛لع  به في خبر 
لأنه تم محوه ووقع   ؛ ثم يقع بعد ذلك خلاف ما أخبر   ،متهأوالنبي يخ بر به    ،النبي

 في الخارج غيره. 
بل هو   ،يعلم بهذا في علمه المخزون الذي لم يطلع عليه أحدوحده  والله تعالى  

"يمحو الله  به فقط. وهو المعبر عنه بأم الكتاب، وهذا هو تفسير قوله تعالى:    يختص
يثبت وعنده   بيان خلاف    الكتاب".   أمما يشاء و ير بالجهل و وليس هذا في هذا تغر

وقسم من هذا البداء ينشأ من اطلاع النبي   الواقع، بل لذلك حكمة ومصلحة.
التي يعلم الله    المتعلقة به،  نع يطلع على الشروط والموا  أندون  ل كن  على الشيء  

ستموت في   امرأة: اطلع عيسى عليه السلام على هناك  مثلا  ،  بها في علمه المخزون
أن   فصادفبعدم التصدق عنها،    مشروط    موتهالع أن  طليلة عرسها، ل كنه لم ي

يها  أحد   تصدق عنها، فالنبي أخبر بموتها ثم لم يقع ما قال، لأن الشرط لم  قد  ذو
 لصدقة تدفع القضاء المبرم. وا ،يتحقق

الامتحان الفائدة  تكون  قضية    والاختبار،  وقد  في  براهيمكما  ولده    إ بذبح 
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 . عليهما السلام إسماعيل
لبكاء   للدعاء ولا  للصدقة ولا  يكن وجه  لم  البداء   ؛والأولياء   الأنبياءولولا 

والبداء كما يقول كاشف   .(1)   بكاؤهم من العلم المخزون الذي ينشا منه البداء  وإنما
ية    ةهو ثمر "  :الغطاء الذي هو حق    ،طلاق الاختيار والمشيةإونتاج    ،الإرادةحر

 . (2) " لذات العزة ومالك الملك على الحقيقة خاص
يني هنا ليس معناه ظهور الشيء لله تعالى بعد خفائه عن ه، بل  والبداء التكو

خلقه من  يشاء  لمن  الله  من  ظهور الشيء  عنهم. وقولنا  ،المراد  بدا    :بعد إخفائه 
 . (3)  ا  شأن ولحظة له في كل آن فإن ؛بدا حكم لله أو شأن لله أيلله 

البداء فهمنا  أن  بعد  الشيعة   ،و عند  البداء  الشبهة    ،وعقيدة  دفع  في  نقول 
 الأولى: 

خ كالب داء ليس على معناه اإ    لحقيقي الذّي هو عبارة عن نشأة رأي   نّ النس 
جديد، وإنمّا هو ظهور للناس بعد خفاء عليهم؛ لمصلحة في هذا الإخفاء في بد ء 

 . بيانهالأمر، حسبما تقدّم 
ألفِ    حسبما  والاستمرار،  الدوام  بظاهره  يكون  حكما   يشرعّ  تعالى  ه فالشارع 

عليه،  الناس من   وتعارفوا  كان  الواقع  في  ل كنهّ  المطلقة،  الأحكام  دوام  من 
معلوم  بأم د،  محدودا   الأم د    ا  الأوّل  بعد انتهاء  للناس إلا  يظهره  ولم  لديه تعالى، 

؛ لمصلحة في ذلك الإخفاء  وفي هذا الإظهار المتأخّر. ،المذكور
الأحكام  في  تحديد  كان  لماذا  يقول:  معترضا   في    إذن،  ولعلّ  كانت  فإذا 

 
 . 313ص  ،الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ،أصل الشيعة وأصولها( 1) 
 . 402ص، 1محمد كاشف الغطاء، ج ،الدين والإسلام( 2) 
 .408المصدر السابق ص ( 3) 
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مقتضى   أصل فلا  مصلحة  تكن  لم  وإن  الدوام،  فلتقتضِ  مصلحة  الحكُم  يع  تشر
يع.   لأصل التشر

كو صفات  الجواب  والأحوال،  الظروف  حسب  تختلف  المصالح  إنّ   :
الذّي  والمحيط  بيئته  واختلاف  يض  المر أحوال  حسب  تختلف  حاذق  طبيب  

يعا  متناسبا  مع بيئة خاصّة وف ي مستوى يعيش فيه، فربّ مصلحة تستدعي تشر
يع سابق    فإن  تلك الظروف؛خاصّ، فإذا تغيرّت   المصلحة تستدعي تبديل تشر

يع لاحِق يلتئم مع هذا   الأخير.الظرف إلى تشر
فلعلّ   الأمر؟  أوّل  من  التحديد  هذا  على  تعالى  الشارع  ينبهّ  لم  لماذا  وأماّ 

يضها عل ى  هناك مصلحة مستدعية لهذا الإخفاء، منها: توطين نفوس مؤمنة وترو
فيتبدّل إلى   أشدّ وأصعب،  الأوّل  يع  كان التشر ولاسيّما إذا  الطاعة والانقياد، 

يع أسهل وأخفّ؛ تسهيلا  على الأمةّ وتخفيفا  عليهم،   رحمة من الله.وتشر

 النسخ يستلزم إيقاع المكلف في الاشتباهالشبهة الثانية:  

بمّا يسببّ اشتباه المكلفّي  القرآنإنّ وجود آية منسوخة في   ن، فيظنوّنها آية ر
وهو  الجه ل،  إغراء  يكون  الذّي  الأمر  بمفادها،  يلتزمون  أو  بها  يعملون  محك مة 

 قبيح. 
من نتائج وآثار إنما يتحملها الجاهل  كلّ إنسان  ل  ما يرتبط بالجهل: إنّ  الجواب  
، ولم يكن الجهل يوما  ما عذُرا  مقبولا  لدى العقلاء، فإذا كانت المصلحة نفسه

يع لاحِق، فعلى المكلفّين أن يتنبهّوا هم إلى هذا تستدعي نس   يع سابق بتشر خ تشر
يع في بد ء حركة إصلاحية آخذة   يع، ولاسيّما إذا كان التشر الاحتمال في التشر

  في التدرجّ نحو ال كمال.
في   كان  وتقييد،  القرآن وهكذا  وإطلاق  وخاصّ،  وعامّ  ومنسوخ،  ناسخ   :
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التسرعّ لأحد  وليس  ومتشابه،  كما   ومحك م  نوعيتّها،  يعرف  حتىّ  بآية  الأخذ  إلى 
  ، قال له: مرّ عليهقد  لقاض     :)ع(كما ذكرنا سابقا  قول علي  ورد التنبيه على ذلك  

)عليه  المؤمنين  أمير  فقال  لا،  القاضي:  فقال  المنسوخ؟  من  الناسخ  تعرف  هل 
 .(1) السلام(: إذا  هل كت  وأهل كت
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 الكريم  القرآنفي  المحكم والمتشابه

 تمهيد

علوم   في  جدا   المهمة  الموضوعات  من  والمتشابه  فيه القرآنالمحكم  والبحث   ،
الفقه  مما علماء  ولا  التفسير  علماء  عنه  يستغني  الكلام   لا  علماء  ولا  والأصول 

 قرآن الفما لم يتم تمييز المحكم والمتشابه لا يمكن للمفسر أن يفسر آيات  والعقيدة؛  
راسخا ، على    تفسيرا   اعتمادا   يفتي  أن  للفقيه  يمكن  الدليل   القرآنولا  هو  الذي 

، وأيضا  لا يمكن للمتكلم أن يبرهن على صحة مسألة عقدية أو فسادها،  الأول عنده
يض في صفات الله تعالى   خصوصا  في باب الصفات، فهناك من يذهب للتفو

المتشابهات من  الصفات  آيات  أن  يعة  علمها ول  بذر وأن  معانيها،  فهم  يمكن  ا 
 مفوض إلى الله تعالى. 

واعلموا رحمكم الله أن من لم يعرف من كتاب  : ")ع(  علي  الإمامعن    وقد روي
ل الناسخ والمنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه... فليس بعالم  ج الله عز و

 .(1) " بالقرآن ولا هو من أهله
بلغ اهتمام الباحثين في   أن ألفوا كتبا     بالمحكم والمتشابه  الدراسات القرآنيةو

الأقوال  به، فيها  الجبار    "القرآنمتشابه  "كتاب    :مثل   ،واستقصوا  عبد  للقاضي 
الإكليل في  "للسيد علم الهدى المرتضى، وكتاب    "المحكم والمتشابه"وكتاب    ،المعتزلي

يل كم والمتشابه أصبح علما  بل إن المح  وغير ذلك.  ،بن تيميةلشيخ ال  "المتشابه والتأو
 . القرآنمستقلا  بذاته من علوم 

وهذا الموضوع عادة يتم تناوله والتعرض له من المهتمين في الشأن القرآني   

 
 . 4ص  90ج ، العلامة المجلسي ،بحار الأنوار( 1)
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ا لتفسير  التيتبعا   عمران،  آل  سورة  من  السابعة  انقسام  لآية  في  آيات   ظاهرة 
ومتشابهِات آيات    إلى  القرآن مات  تعالى:مُح ك  قوله  في  ال َّ ﴿  ،  علَيَ كَ  ه وَ  أَن زلََ  ذيِ 

ا ال َّذيِنَ في  خرَ  م تشَاَبهِاَتٌ فأََم َّ َابِ وأَُّ م ُّ ال كتِ َابَ منِ ه  آياَتٌ م ح كَماَتٌ ه ن َّ أُّ ي غٌ    ال كتِ َ بهِمِ  ز ق ل و
 َ يل يلهِِ ومَاَ يعَ لمَ  تأَْو بعِ ونَ ماَ تشَاَبهََ منِ ه  اب تغِاَءَ ال فتِ نةَِ واَب تغِاَءَ تأَْوِ اسِخ ونَ في  فيَتَ َّ ه  إلا الله  واَلر َّ

ول و الأَل باَب ر  إلا أُّ ِناَ ومَاَ يذَ َّك َّ بَ  ٌّ منِ  عنِ دِ ر ا بهِِ ك ل   . (1) ﴾ال علِ مِ يقَ ول ونَ آمنَ َّ
آيات   هناك  أن  والمتشابه،    على  للمحكم  تعرضت  في  أخرى  جاء   القرآنفقد 

بأنه محكم كله   القرآنوصفت    :، الأولىآيتان غير الآية السابعة في سورة عمران
تعالى:  قوله  وهي  قوم،  قال  بذلك  و متشابه،  فيه  ث م َّ  ﴿  ليس  آَياَت ه   ح كمِتَ   أُّ َابٌ  كتِ

خَبيِرٍ  حكَِيمٍ  لدَ ن   منِ   لتَ   ِ والثانية (2) ﴾ف ص  بذلك   متشابها    القرآنجعلت    :،  و كله، 
َاباً م تشَاَبهِاً مثَاَنيَِ تقَ شعَرِ ُّ ﴿   ي قوله تعالى:قال آخرون، وه حدَيِثِ كتِ سنََ ال  لَ أَح  ه  نزَ َّ الل َّ

ه م   بَ َّ بين الآية السابقة،،  (3) ...﴾منِ ه  ج ل ود  ال َّذيِنَ يَخ شوَ نَ ر   فإن   ولا تعارض بينهما و
بالإحكام هو  المراد  آياته،   ،الإتقان  هنا  إلى  والاختلاف  النقص  تطرق  وعدم 

بالتشابه   في الحق والصدق والإعجاز. كون آياته يشبه بعضها بعضا   :و
 وفي موضوع المحكم والمتشابه ثمة عدة تساؤلات سيجيب عنها البحث هنا: 

 عموما ، وفي خصوص الآية؟ القرآن: ما معنى المحكم والمتشابه في الأول
يل؟ الثاني  : ما معنى التأو

: في قراءة الآية هل يقف القارئ على لفظ الجلالة أم على "والراسخون  الثالث 
به  أم  تعالى  بالله  يله  وتأو المتشابه  علم  يختص  هل  ذلك  على  يتفرع  و العلم"؟  في 

 
 .7( آل عمران: 1)
 . 1( هود: 2)
 .23( الزمر: 3)
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 غيره من العلماء الراسخ ين؟بو 
 وما الحكمة منه؟  القرآن: لماذا يوجد المتشابه في الرابع

 بدلالات النص القرآني في كل عصر؟  شابهالمحكم والمت: هل يرتبط الخامس 

 مفهوم المحكم والمتشابه

أولا  نحاول فهم لفظة المحكم وكذلك المتشابه في اللغة ثم نتكلم مفصلا  عن  
 المعنى في الاستعمال القرآني لهما: 

اللغة  ات لمحكم ا محكمةفي  جمع  مُ   ،:  من  وهو  حكم،  مؤنث  مفعول    " أحكم "اسم 
باعيّ   ، وجذره الثلاثي )ح ك م(. الميم وفتح العينوزنه مفعل بضمّ  ،الر

وأول ذلك .  وهو المنع  ،قال ابن فارس: "الحاء والكاف والميم أصل واحد
حكمت   :يقال  ،لأنها تمنعها  ؛(1)مة الدابةك  وسميت ح    وهو المنع من الظلم.   ،الحكم

وأحكمتها يقال.  الدابة  وأحكمته  :و السفيه  يديه  ؛حكمت  على  أخذت  قال .  إذا 
ير سفهاءكم:  جر أحكموا  حنيفة  أغضبا  ...أبنى  أن  عليكم  أخاف  والحكمة  .  إني 

قياسها  الجهل  ؛هذا  من  تمنع  فلانا  .  لأنها  حكمت  عما   تحكيما    وتقول  منعته 
يد  . (2)"ير

وقد استعمل الإحكام في الإتقان فتقول كتاب محكم وعمل محكم أي متقن،  
ع، فالعمل المتقن هو الذي يمنع تطرق ما يضاد المقصود  وهو متضمن معنى المن

 .(3) وكأن الذي يتقن عمله يمنع تطرق الخلل والنقص له 

 
 تمنعه من مخالفة راكبه.  الأنف والحنكتكون على  الفرسالحكمة: حديدة في لجام ( 1)
 . 91ص  2ج ، د بن فارسمأح ،معجم مقاييس اللغة( 2)
ير، ابن عاشور، ج3) ير والتنو  . 754، ص2( انظر: التحر
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 :  اللغةفي   اتالمتشابهأما 
وزنه متفاعل بضمّ    ،مؤنثّ متشابه، اسم فاعل من تشابه الخماسيّ   ،جمع متشابه 

الشين والباء والهاء أصل واحد يدل  وجذره الثلاثي "شبه". و  الميم وكسر العين.
الشبهة:  . و(1)واشتبه الأمران إذا أشكلا،  ووصفا    وتشاكله لونا    ءالشيعلى تشابه  

المشكلات..  الالتباس الأمور:  من  . (2) المتماثلات :  والمتشابهات  والمشتبهات 
ط  عليه الأَم والمشابهة المماثلة.   َّّ ه عليه: خ ل َّّ ب ت به بغيرهوش  . ومنه قوله  (3) ر  حتى اش 

ت وا بهِِ م تشَاَبهِاً﴿  تعالى:  يشبه بعض بعضا .  أي ﴾وأَُّ

 المحكم والمتشابه في الاصطلاح

في استعماله للفظ المحكم والمتشابه قد وقع في أحد   القرآنقلنا في المقدمة إن  
الآيات وصفا  للقرآن بأنه محكم كله، وفي آية أخرى وقع وصفا  بأنه كله متشابه،  

بعضا  آخر بأنه متشابه.   وفي آية ثالثة وصف بعضا  منه بأنه محكم و
َ ﴿  وقلنا إن المقصود بكون الكتاب محكم كله في آية: ح كمِتَ  آيَ َابٌ أُّ هو    ﴾ات ه  كتِ

ّ   القرآن أن   يتطر فلا  كله،  لهمتقن  بالتشابه   ق  آياته، و   النقص والاختلاف إلى 
َاباً م تشَاَبهِاً ﴿   في آية: حدَيِثِ كتِ سنََ ال  لَ أَح  ه  نزَ َّ في   كون آياته يشبه بعضها بعضا    ﴾الل َّ

 الحق والصدق والإعجاز.
  القرآن ادف في  هذا كله بناء على عدم الفرق بين الكتاب والقرآن، وأن التر 

َابٍ م بيِنٍ   القرآنتلِ كَ آَياَت   ﴿  ممكن وغير ممتنع، كما في قوله تعالى: ، فثمة (4)  ﴾وكَتِ

 
 . 243ص  3ج ، أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة( 1)
 . 2236ص   6ج  ،الجوهري ،الصحاح( 2)
 . 504ص  13ج  ر،ابن منظو ،لسان العرب( 3)
 .1( النمل: 4)
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على   عطف  هو  هنا  الكتاب  أن  يرى  شيئا  آخر  القرآنمن  وليس    ، ومرادف له 
الصفتين: بأنه قرآن وأنه كتاب،   ، فجمع له بين القرآنوالكتاب هو  قال القرطبي: "

يظهر بالقراءةلأنه ما   .(1) " يظهر بالكتابة، و
هو المتقن، وأحد معاني المتشابه    القرآنومن هنا يكون أحد معاني المحكم في  

 هو المتماثل في النظم والفصاحة والإعجاز.
تعالى: قوله  في  م ُّ  ﴿  أما  أُّ ه ن َّ  م ح كَماَتٌ  آيَاَتٌ  منِ ه   َابَ  ال كتِ علَيَ كَ  أَن زلََ  ال َّذيِ  ه وَ 

َا م تشَاَبهِاَتٌ ال كتِ خرَ   وأَُّ عن   ؛(2) ﴾ بِ  يختلف  وصف  هنا  الإحكام  أن  الواضح  فمن 
 حكامإالمراد بالالإحكام الذي وصف به كل الكتاب، وعلى تعبير الطباطبائي أن  

عليها قبل    من حالات الكتاب كان  حال    ﴿كتاب أحكمت آياته﴾  في قوله تعالى:
 ،الآيات  بتكثر  ض بعدُ يوالتبع  ءالتجزيلم يطرأ عليه    وهي كونه واحدا    ،النزول

التبعض وجود  قبل  إتقانه  الكتاب  الإحكامفهذا    ،فهو  لتمام    بخلاف   ،وصف 
جهة    والإتقان  الإحكاموصف   من  آخر  بعض  إلى  بالنسبة  آياته  لبعض  الذي 

 .(3)التشابه في المراد امتناعها عن
وقبل   والمتشابه،  هنا  بالمحكم  المقصود  بحث  من  بد  لا  هنا  الرأي  ومن  بيان 

المختار في ذلك نذكر أهم الآراء المختلفة فيه، فقد حصل خلاف شديد في المعنى 
 المراد منهما في هذه الآية، حتى قيل إن الآية من المشكل.

 الآراء والأقوال في المحكم والمتشابه

الآراء والسيوطيأكثرها:    نقل  هذه  الرازي  والفخر  والطباطبائي    الطبري 
 

 . 154ص  13ج   ،القرطبي  ،تفسير القرطبي( 1)
 .7( آل عمران: 2)
 . 20ص  3ج  ،السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( 3)
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 . وغيرهم

 ول:القول الأ

  ، والمتشابهبحكمهاالمعمول    هو الآيات الناسخات أو المثبتة للأحكام،  المحكم 
. وهذا القول مروي عن عبد الله المتروك العمل بهنهو الآيات المنسوخات،  

 .(1)وعن ابن مسعود وغيرهما  ه (68ابن عباس )ت
ون الوجه ولم يعلم الوجه في علة كون الناسخ محكما  والمنسوخ متشابها ، وقد يك

تعالى: قوله  علَيِمٌ ﴿  هو  ه   واَلل َّ آياَتهِِ  ه   الل َّ ح كِم   ي  ث م َّ  ي طاَن   الش َّ ي ل قِي  ماَ  ه   الل َّ فيَنَسخَ  
 ٌ كل ظاهر ترك ظاهره    أيضا  ما رفع حكمه، وقد يدخل فيه    والمنسوخ.(2) ﴾ حكَِيم

لأنه يحتمل   ؛هذا متشابه   فإن  ؛لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق
يدخل في المجمل   .(3) معنيين، و

محكم  فهو  به  يعمل  و به  يؤمن  الناسخ  أن  هو  في ذلك  الوجه  إن  يقال  أن  أو 
، فكأن المنسوخ لم يكن ( 4)من هذه الجهة، والمنسوخ يؤمن به ل كن لا يعمل به

 متقنا  من هذه الجهة فصار مقابلا  للمحكم وهو المتقن.
لظهور   المتشابه  من  المنسوخة  الآيات  إن  يقال:  أن  الحكمأو  فيها   استمرار 

بقائه يعمل  ،و لأنه  محكما   الناسخ  ذلك    فيكون  يرفع  و الاستمرار  هذا  قطع  على 
ات،  . وقد ورد عن أئمة أهل البيت)ع(: " فالمنسوخات من المتشابه(5) الظهور

 
ير الطبري ،جامع البيان( 1)  . 234ص  3ج  ،محمد بن جر
 .52( الحج: 2)
يل، ابن تيمية، ص3)  . 10( انظر: الإكليل في المتشابه والتأو
 . 34ص  3ج  ،السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( انظر: 4)
 . 68ص  3ج  ( المصدر نفسه:5)
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 .(1) والمحكمات من الناسخات" 
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:   و

المنسوخ؛    في  المتشابه  حصر  يمكن  فلا  يساعده،  دليل  لا  الكلام    فإن هذا 
على  يقتصر  لا  وهذا  يل،  والتأو فيه  الفتنة  ابتغاء  الآية  في  المتشابه  صفات  من 

مع أنها ليست منسوخة   ثلا  م الآيات المنسوخة بل يشمل غيرها، فآيات الصفات  
يل. إلا إذا قلنا إن هناك قسم ثالث ليس بمحكم   فيها مقتضي ابتغاء الفتنة والتأو

 .(2) ، ل كن التقسيم في الآية ينفي وجود هذا القسم الثالثالقرآنولا متشابه في  
 القول الثاني

واحد،  :المحكمات  وجه  غير  يل  التأو من  يحتمل  لم  ما    ما  منها:  والمتشابه 
يل أوجه  .إلى الشافعي هذا الرأي ونسب. (3) متعددة  احتمل من التأو

يفهم من هذا القول إن  مثل دلالة   ،معنى واحد  متعينة في  المحكمدلالة    و
دلالةالنص أو  ظهوره   ،  في  القوى  فهوالظاهر  المتشابه  أما  تكون    خلافه  ،  بأن 

 . دلالته لها أكثر من معنى
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:   و

يل تكون مرادفة للتفسير،   أي المعنى هذا القول يتوقف على أن لفظة التأو
يل يغاير التفسير عموما ، وليس المقصود في الآية    ،المراد باللفظ فلو رأينا أن التأو

يل هو التفسير  لأن كون –وسوف يأتي توضيح ذلك لاحقا   -هنا التفسير   التأو
منه أن ا يلزم  علمهنا  العلم  المتشابه  ختصاص  في  بالراسخ ين  و بالله  أو  يكون   بالله 

 
 . 28ص   2ج  ،الشيخ الكليني ،الكافي( 1)
 . 34ص 3( انظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ج2)
يل آي القرآن( 3) ير الطبري ،جامع البيان عن تأو  . 237ص  3ج  ،محمد بن جر
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ّ   القرآن  فإن  لغوا ؛ وأهل   ،والمؤمن والكافر والراسخون في العلم،  ر بعضه بعضا  يفس
يغ في ذلك سواء.  .(1) فهذا القول لن يسلم من الإشكال الز
 القول الثالث

الذين أرسلوا   قصص الأمم ورسلهممن    ما كان واضحا  ومفصّلا    هو  المحكم
 السور القرآنية،في    المتكررةمن قصصهم    هو ما اشتبهت الألفاظ به  والمتشابه  ،إليهم

يد بن أسلمنسب هذا الرأي ل  .(2) ه (182)ت العدوي  عبد الرحمن بن ز
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و

بين المحكم والمتشابه سوف    القرآنول إن التقسيم في آيات  يلزم من هذا الق
، وهذا الاختصاص القرآنيختص فقط بآيات القصص دون غيرها من آيات  

 .بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، هذا أولا  
خاصية  مع  ينسجم  لا  القول  هذا  الثاني،  القول  في  سابقا   قلنا  كما  وثانيا: 

يل دون المحكم؛ المتشابه في كونه فيه مقتضى ابتغ هذه  فإناء الفتنة وابتغاء التأو
. وثالثا : أن القصة  أيضا  ها  في غير   غير منحصرة في آيات القصص، بل   الخصوصية

الخاصية، هذه  انطباق  في  المتكررة  عن  تفرق  لا  كما    الواحدة  في فهي    توجد 
المتكررة   في    في  أيضا    توجدالقصص  الخلافة  جعل  الواحدة كقصة  القصة 

 .(3) الأرض
 القول الرابع

معناه وفهموا  يله  تأو العلماء  عرف  ما  يكن    والمتشابه  .وتفسيره  المحكم  لم  ما 
 

 . 36، ص3( انظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ج1)
يل آي القرآن( 2) ير الطبري ،جامع البيان عن تأو  . 237ص  3ج  ،محمد بن جر
 . 36ص  3ج  ،السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( انظر: 3)
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سبيل أل علمه  إلى  خلقه،  ،حد  دون  بعلمه  الله  استأثر  عن   مما  الخ بر  نحو  وذلك 
خر ابن  ووقت  عيسى  يم،ج  من    مر الشمس  طلوع  بهاووقت    ياموق  ،(1)مغر

الر،  ،  المص   ألم،من الحروف المقطعة مثل    الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك
 .(2) ذلك لا يعلمه أحد فإن، المر

القيامة   عن  تحدثت  قرآنية  آيات  هناك  إن  القول  هذا  من  ، مثلا  والظاهر 
فيِهاَ﴿  ، فقوله تعالى:فهذه من المتشابهات خ  ِيةٌَ أَكاَد  أُّ اعةََ آتَ ، ولا يتعلق (3) ﴾ إِن َّ الس َّ

ذلك بالمفاهيم هنا، بل يتعلق بحقيقة الساعة ووقت قيامها، فهذه قضايا اختص  
حقيقة نعيم الجنة وحقيقة ما سيقع الله بعلمها ولم يطلع أحدا  على ذلك. وهكذا  

عقاب، وحقيقة ذات  فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب وال
ذلك   وغير  وكلامه،  بصره  و وسمعه  عرشه  على  سبحانه كاستوائه  وصفاته  الرب 

 . آمنا بها دون معرفة حقائقها وكيفياتهاالتي من الحقائق الغيبية 
يل على معرفة حقيقة الأمور أو مآل هذه المور   ومن هنا لابد من حمل التأو

ول لا علاقة له بمعاني الألفاظ. وفي المتشابه بناء على هذا الق  فإنخارجا . ولهذا  
 مقابل المتشابه هناك المحكم، فهو معروف الحقيقة وكذلك مفهوم المعنى من لفظه. 

يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و
يل لا تنطبق على   أيضا  مناقشة هذا الرأي واضحة   في أن ابتغاء الفتنة والتأو

 
قوله 1) وهي  الحديث،  بضميمة  قرآنية  آية  من  تستفاد  قد  القيامة  يوم  علامات  من  علامة  هذه   )

ا أَن  ت أْتيِ همُُ ال  )تعالى:   ُّّك  أَو  ي أْتيِ  ب ع ضُ آ ي اتِ ر بكِّ  ي و م  ي أْتيِ ب ع ضُ ه ل  ي ن ظرُوُن  إِلَّّ م ل ائكِ ةُ أَو  ي أْتيِ  ر ب
يم انهِ ا خ ي ر ا قلُِ   س ب ت  فيِ إِ يم انهُ ا ل م  ت كنُ  آ م ن ت  منِ  ق ب لُ أَو  ك  ا آ ي اتِ ر بكِّ  ل ا ي ن ف عُ ن ف س ا إِ َّّ ان ت ظرِوُا إِن

 . 158عام: الأن (منُ ت ظرِوُن 
ير الطبري ،جامع البيان( 2)  . 237ص  3ج  ،محمد بن جر
 . 15( طه: 3)
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ا مر في المناقشات السابقة. كما أن هذا  كم   أيضا  هذه الآيات، بل لا تختص بها  
يل هنا لا علاقة له بعالم المفاهيم والألفاظ.   الرأي بحاجة إلى إثبات أن التأو

كما أن المقابلة بين المحكم والمتشابه تقتضي الاشتراك، ولا وجه ل كون المحكم  
بط ر ولا  الغيبية  الحقائق  من  المتشابه  بينما  بالألفاظ  المرتبطة  المفاهيم  له    من 

 بالألفاظ.
 القول الخامس

  والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا    ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه،  المحكم
، وتعيين دلالته تعتمد على تصديق بعضه بعضا .  في المعاني وإن اختلفت ألفاظه

 .(1) ه (104وهذا القول نسبه الطبري للتابعي مجاهد المخزومي )
مث الحكم  في  الواضح  آية:فالمحكم  ولَحَ مَ  ﴿  ل  َ مَ  واَلد ال ميَ تةََ  علَيَ ك م   َ مَ  حرَ َ ماَ  إِن

 ِ ير خ نِزِ ونحو ذلك من آيات الحرام والحلال، أما المتشابه ما سوى ذلك مثل (2) ﴾ال 
ا ال فاَسِقيِنَ﴾﴿  آية: سَ علَىَ    :ومثل قوله  (3) ومَاَ ي ضِل ُّ بهِِ إِل َّ ه  الر جِ  ﴿كذَلَكَِ يَج علَ  الل َّ

 .(4) ال َّذيِنَ لاَ ي ؤ منِ ونَ﴾
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و

على    يساعدما  كل    في المتشابه:ق بعضه بعضا   إما أن يكون المقصود ما يصدّ 
  وسائر القرائن  ، مثل التخصيص بالمخصص والتقييد بالمقيد ،المراد باللفظ معرفة

ستكون  عندئذ  آيات الأحكام الواضحة    فإن،  التي تسهم في معرفة الدلالة  المقامية

 
 .236ص  3ج  :السابق( المصدر 1)
 . 173( البقرة: 2)
 . 26( البقرة: 3)
 .125( الأنعام: 4)
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 .من المتشابهات أيضا  
بهام في  :وإما أن يكون المقصود مما يصدق بعضه بعضا   دلالته على   ما لا إ

بنفسهأيضا   و  ،المراد به  المراد  يتعين  حتى  محتملاته  في  كثرة  المراد   ،لا  يتعين    و
بواسطته المقصودبغيره  هذا  كان  فإذا  معرفة    :،  حصول  عدم  من  يلزم  بشيء 

ترجع   غيرهالأن المفروض عدم وجود آية محكمة  إلا في الأحكام فقط؛    القرآن
يتبين بذلك معانيها إليها  .(1) المتشابهات و

 القول السادس

بالقول الخامس أنهى الطبري مجموعة الأقوال في المحكم والمتشابه. وقد اختار 
  " قال:  سادسا ،  قولا   اللالطبري  فإنهن  المحكمات:  بالبيان  وأما  أحكمن  قد  واتي 

وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام،   وأثبتت حججهن  والتفصيل،
وثواب   ووعيد،  وما    وأمر  وعقاب،ووعد  وعبر،  وعظة  ومثل،  وخبر  وزجر، 

  الكتاب، المحكمات بأنهن هن أم    أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات
والفرائض والحدود، وسائر   ماد الدينيعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه ع

الفرائض من  كلفوا  وما  دينهم،  أمر  من  الحاجة  إليه  بالخلق  عاجلهم    ما  في 
عند    وموضع مفزع أهله  الكتاب،لأنهن معظم    الكتاب،وإنما سماهن أم    وآجلهم.

إليه المتشابهات؛الحاجة  وأما  التلاوة  فإن  .  في  متشابهات  في    ،معناه:  مختلفات 
ً   كما قال جل ثناؤه:،  المعنى . مختلفا في المطعم  ؛يعني في المنظر   ﴾﴿وأتوا به متشابها

يل الكلام إذ في الأرض ولا في السماء،   ءشيإن الذي لا يخفى عليه    ن:فتأو
كتاب  ، منه آيات محكمات بالبيان، هن أصل الالقرآنأنزل عليك يا محمد    هو الذي

عمادك وعماد أمتك في الدين، وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت   الذي عليه
 

 . 35ص  3ج  ،الطباطبائي، تفسير الميزان( 1)
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من وعليهم  التلاوة، الإسلام شرائع    عليك  في  متشابهات  هن  أخر  وآيات   ،
 . (1) مختلفات في المعاني

يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و
وهل   كلامه،  نقل  سوى  الطبري  رأي  في  فصّل  من  على  أعثر  قول  لم  هو 

هو   المتشابه  أن  معنى  ما  ثم  جديد؟  قول  هو  أم  السابقة  الأقوال  مع  يتداخل 
المتشابهات في التلاوة؟ هل المقصود المتشابه مع غيره باللفظ فقط دون المعنى؟  

توَىَ﴿   ماذا لو أردنا أن نفهم آية كآية: منَ  علَىَ ال عرَ شِ اس  ح  وهل سبب كون  (2) ﴾الر َّ
الآية   هذا هذه  لنا  يبين  لم  المعنى؟  دون  اللفظ  في  أخرى  آية  تشابه  أنها  متشابه 

التلاوة  في  أخرى  آيات  مع  المتشابه  هذا  في  الفتنة  ابتغاء  تكون  كيف  الرأي 
يتضح   بما  ر الرأي  وهذا  المتشابه.  من  المعنى  هذا  على  تساعد  لا  فالآية  اللفظية. 

 مع القول السابع وهو رأي الراغب الأصفهاني.
 لسابعالقول ا

" الاختصار:  مراعاة  مع  قال  الأصفهاني،  قول الراغب  من   وهو  والمتشابه 
ما  القرآن حيث  لمشابهته  تفسيره  أشكل  :  من  أو  اللفظ،  حيث  من  إما  بغيره، 

ثلاثة  والمعنى،   الجملة  في  ومتشابه  أقسامالمتشابه  فقط،  اللفظ  جهة  من  متشابه   :
 : قسمانلمتشابه من جهة اللفظ وا من جهة المعنى فقط، ومتشابه من جهتهما.

نحو:   غرابته  جهة  من  إما  وذلك  المفردة،  الألفاظ  إلى  يرجع  أحدهما 

 
يل آي القرآن( 1) ير الطبري ،جامع البيان عن تأو  . 231ص  3ج  ،محمد بن جر
 . 5( طه: 2)
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 .من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين وثانيهما، (2)(يزفون) و (1)(الأب)
القيامة.  يوم  وأوصاف  تعالى،  الله  أوصاف  المعنى:  جهة  من  والمتشابه 

خمسة   جميعا  واللفظ  المعنى  جهة  من  الكمية    :أقسام والمتشابه  جهة  من  الأول: 
نحو:   والخصوص  المشركين"كالعموم  ال كيفية  ".  فاقتلوا  جهة  من  والثاني: 

ث: من جهة  . والثالء"فانكحوا ما طاب ل كم من النسا  كالوجوب والندب، نحو:
والرابع: من جهة المكان   . "اتقوا الله حق تقاته"الزمان كالناسخ والمنسوخ، نحو:  

نحو:   فيها،  نزلت  التي  ظهورها"والأمور  من  البيوت  تأتوا  بأن  البر  ".  وليس 
والخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل، أو يفسد كشروط الصلاة  

أن علم  تصورت  إذا  الجملة  وهذه  تفسير   والنكاح.  في  المفسرون  ذكره  ما  كل 
 .(3) " المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم

يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و
 ً فهم  أولا في  المرجع  هي  المحكمات  الآيات  جعلت  أنها  في  ظاهرة  الآية   :

يبا  أو صعب الفهم أو كونها عاما  أو خاصا  ونحو ذلك   المتشابه، وكون اللفظ غر
ه كمراجعة  بل لها مرجع آخر ترجع إليه وتتضح ب  يكون بالمحكم مرجعا في ذلك،لا  

 اللغة ونظامها، وفي العام مراجعة الخاص وهكذا.
فلو أن   ،الآية تصف المتشابهات بأنها من شأنها أن تتبع لابتغاء الفتنة :  وثانيا 

  من دون   -بحسب كلام صاحب الراغب    -شخصا  اتبع هذا المتشابه وهو العام  
 

(1 ( تعالى:  قوله  في  َٰكِه ةٗ  (  او ف  ّّٗ عبس:  و أَب للدواب، .  31(  المرعى  من  الأب  وقيل:  الكلأ،  الأب: 
 . كالفاكهة للإنسان

تعالى2) قوله  في   )( إِل يهِۡ  :  ون ف أَقبۡ لوُٓا   ُّّ زف.  94الصافات   (ي زفِ من:  وأصله  يسرعون،  أي:  يف  يزفون 
 . النعامة، وهو ابتداء عدوها

يب القرآن( 3)  . 255-254ص  -الراغب الأصفهاني  ،المفردات في غر
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فلا   للغة،  يرجع  أن  دون  من  يب  الغر اللفظ  معنى  اتبع  أو  للخاص،  يرجع  أن 
يقة أهل  يكون ذلك موجبا  لإثارة الفتنة، بل يحكم على ذلك بأنه   ً   .اللغةلطر  :وثالثا

بالمتشابه، أن   مختص  يل  التأو أن  يعتقد  أنه  تكشف  السابقة  المتشابه  تقسيمات 
من هناك  ل كن  بذلك،  يعتقد  من  على  مبنى  يختص   وهذا  لا  يل  التأو أن  يرى 

 . (1) بالمتشابه كما سوف يأتي
 القول الثامن

استأثر  ما  يل. والمتشابه  بالتأو بالظهور وإما  منه، إما  المراد  عرف  ما  المحكم 
هذا    الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور.

قول مشهور أهل السنة. فالمحكم في  ، وهو  (2) القول ذكره السيوطي أول الأقوال
هذا القول إما يفهم بالظهور أو يفهم من ظهور الكلام أو إذا لم يكن له ظهور 
يله فهو مختص  يل فيؤول. والمتشابه هو الذي لا ظهور لها وممتنع تأو يقبل التأو و
من   أن  الرأي  هذا  يعتقد  التي  المقطعة  الحروف  مثل  نحوها  أو  الغيبية  بالحقائق 

 يل فهمها، بل فهمها منحصر بالله تعالى، وقد أخفى الله ذلك.المستح 
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و

بعِ ونَ ماَ تشَاَبهََ منِ ه  اب تغِاَءَ  ﴿  أولا : الله تعالى يقول: ي غٌ فيَتَ َّ َ بهِمِ  ز ا ال َّذيِنَ فيِ ق ل و فأََم َّ
 َ ي ومَاَ  يلهِِ  تأَْوِ واَب تغِاَءَ  ه  ال فتِ نةَِ  الل َّ ا  إِل َّ يلهَ   تأَْوِ الحقائق   (3) ﴾ ع لمَ   في  المتشابه  وانحصار 

أو الحروف المقطعة لا دليل يساعد عليه بعد أن كانت    مثلا  الغيبية كيوم القيامة  
 هناك آيات عديدة غير ما ذكر في هذا القول فيها مقتضي ابتغاء الفتنة.

 
 . 40ص  3ج  ،السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( انظر: 1)
 . 5ص  2ج  ،جلال الدين السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 2)
 .7( آل عمران: 3)
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أنزل  وثانيا  تعالى  للناس،  القرآن: أن الله  كلاما     هداية  ينزل  لأن  فلا معنى 
يختص هو بفهمه،    موجهوأنه  ،هدى وأنه مبيننور ومع أنه وصف كتابه بأنه و

ينل يلٌ   ﴿  :عن المؤمنين حيث قال  فضلا    ليفهموه  لكافر َابٌ    تنَ زِ حِيمِ كتِ منَِ الر َّ ح  منَِ الر َّ
ونَذَيِراً بشَِيراً  يعَ لمَ ونَ  لقِوَ مٍ  ا  ِي ًّ ب عرََ ق ر آنَاً  آيَاَت ه   لتَ   ِ لاَ    ف ص  فهَ م   ثرَ ه م   أَك  فأََع رضََ 

ر ونَ ال ق ر آَنَ ولَوَ  كاَنَ منِ  عنِ دِ غيَ رِ الل َّ ﴿  وقال تعالى:.  (1) ﴾يسَ معَ ونَ  هِ لوَجَدَ وا  أَفلَاَ يتَدَبَ َّ
تلِاَفاً كَثيِراً   . (2) ﴾فيِهِ اخ 

من   الهدف  ملاحظة  مع  عندئذ  للابتلاء  معنى  الابتلاء القرآنولا  بل  ؛ 
في هذا الكتاب من تعليمات وأحكام وهي  لطاعة ما    للمؤمنين به يكون بالاختبار 

الكافرون   أما  والموعظة،  والعبر  والأحكام  التعليمات  هذه  فهم  على  مترتبة 
يهديهم.فالمف   روض أنه لم يتوجه لهم ليبتليهم بل ليقنعهم و

 ً هو :  وثالثا الآية  مفهوم  هو  المتشابه كما  اتباع  من  وذلك   الغاية  الفتنة،  يجاد  إ
يمانا    هذا المتشابه  اتباعب  إنما يكون المذموم   فهو الاتباع العملي   وتصديقا ،عملا لا إ

الاتباع اتباعا للمحكم ولا   للمحكم يكونلو أرجع    وإلا  ،غير إرجاعه إلى المحكممن  
. وعندئذ يقال في هذا القول إن الأمثلة التي ذكرت له مثل حوادث يوم ذم فيه

يمان فقط.   القيامة لا تجر عملا ، بل هي من باب التصديق والإ
 ً فرق رابعا فلا  والتفسير،  يل  التأو بين  اتحادا   ثمة  أن  على  مبني  القول  هذا   :

رأي   هو  كما  الفرق بينهما  يرى  من  على  بناء  يتم  لا  وهو  التفسير،  علماء  قدماء 
يل لا يختص بالمتشابه كما سوف نتعرض له لاحقا .   بينهما، وأن التأو

 والتشابه وصفان لآية الكتاب من حيث أنها آية دالة على  الإحكامخامساً:  
 

 . 4-2فصلت: ( 1)
 . 82النساء: ( 2)
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الكتاب  معنى آيات  من  آية  عليه  تدل  الساعة  والذي  قيام  فوقت  بقية    مثلا  ،  و
الآيات    آية من  ا فيلبيانه   القرآن لم يتعرض  أمور الغيبية التي اختص الله بعلمها،  ال

 . متشابها  ذلك سمى ي بلفظها حتى 
 القول التاسع

المحكمات هي الثلاث آيات التي في سورة  "عن ابن عباس أنه قال:    روي ما   
تعالى:    الأنعام قوله  َب ُّك م   في  ر مَ  حرَ َّ ماَ  أَت ل   تعَاَلوَ ا  شَي ئاً  ﴿ق ل   بهِِ  ت ش ركِ وا  إلا  علَيَ ك م  

ت ل وا أَو لاَدكَ م  منِ  إِم لاَقٍ  ساَناً ولَاَ تقَ  َباِل واَلدِيَ نِ إِح   . إلى آخر الآيات الثلاث  (1) ﴾... و
المذكور الهجاء  حروف  أسماء  وهي  اليهود،  على  تشابهت  التي  هي   ةوالمتشابهات 

وذلك أنهم أولوها على حساب الجمل فطلبوا   الر، حم...(،  الم)السور  في أوائل  
 .(2) " فاختلط الأمر عليهم واشتبه ،أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة

يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا   القول:و
آيات   في  والمتشابه  الأنعام  سورة  من  الثلاثة  بالآيات  المحكم  انحصار  إن 

هو المقطعة  دليل  الحروف  غير  من  ليس   ذلك  لازمو  ،قول  ثالث  قسم  وجود 
 .(3) مع أن ظاهر الآية يدفعه  ،بمحكم ولا متشابه 

 القول العاشر

ك: أن المتشابه  . توضيح ذل(4) المتشابه هو ما يسمى مجملا  المحكم هو المبينّ، و

 
 . 153-151الأنعام: ( 1)
الرازي(  2) الرازي  ،تفسير  الدين  القرآن.  182ص    7ج    ،فخر  علوم  في  الدين    ،الإتقان  جلال 

 . 32، ص3. وانظر تفسير الميزان، الطباطبائي، ج6ص  2ج  ،السيوطي
 . 32( المصدر نفسه: ص3)
 . 33ص  3ج  ،الطباطبائيالسيد ، تفسير الميزان. وانظر: 182ص  7ج  ،تفسير الرازي( 4)
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هو المجمل وهو ما لم تكن دلالته واضحة وليس فيه ظهور يستوجب الأخذ به،  
هو  المحكم  يكون  وعندئذ  المحكم،  إلى  بهامه  إ رفع  في  فيحتاج  مبهمة.  دلالته  بل 

 المبين للمتشابه المجمل. 

يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و
بهام وعدم التفصيل، وأجمله:  المجمل لغة: المب هم، مأخوذ من الإجما ل وهو الإ

 . (1)أبهمه
في   لعلةاللفظ الذي خفي المراد منه  وفي الاصطلاح عند علماء الأصول هو  

؛ لأنه لا توجد قرائن  ن قائلهنفس اللفظ، ولا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار م
تبينّه،   حالية  أو  مفسر ا    فإن لفظية  أصبح  قائله  )بالفتح(بينّه  نا   َّّ قل (2) ومبي أو   .

ف فهمُ المراد  إن المجمل هو   َّّ ما لا يستقل بنفسه في بيان المراد منه، أو ما يتوق
غيره على  آخر:منه  بتعبير  أو  على   .  يوقف  لا  بحال  فصار  وجوها  احتمل  ما  هو 

 .(3) المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم
المجمل   الغموض،    نوعوفي  ك  :ذلك  وأسبابمن  اللفظ  غرابة  لفظ إما 

بسبب الاشتراك اللفظي    أو(4) ﴾ إِن َّ ال إِن ساَنَ خ لقَِ هلَ وعاً ﴿   :في قوله تعالى  "الهلوع"
عسََ ﴿  كما في قوله تعالى: ي لِ إِذاَ عسَ  بسبب   أو.  والإدبار  بين الإقبال  المردد(5) ﴾واَلل َّ

بَ كَِ لكَاَنَ لزِاَماً وأََجلٌَ  ﴿  التقديم والتأخير مثل قوله تعالى: ولَوَ لاَ كلَمِةٌَ سَبقَتَ  منِ  ر

 
 . 110ص  1ج ،  أحمد الفيومي، المصباح المنير( 1)
 . 115، ص2( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي، ج2)
 . 81أصول الشاشي، الشاشي، ص( 3)
 . 19( المعارج: 4)
ير: 5)  .17( التكو
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ى . أي: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. وهذا الغموض العارض (1) ﴾م سمَ ًّ
َّّ   أو  لا  مفصَّّ   المجمل عندئذ  ذا ورد عليه بيانه سميإف  ،يزول  أنلا يلبث     أو را  مفس

 َّّ  المفسر بال كسر.وسمي دليل التبيين بالمبين و. (2) نا  مبي
والمخرج   الوضوح.  إلى  الإشكال  حيز  من  المخر ج  فهو  )بالفتح(  َّّن  المبي أما 
)بال كسر(: هو المبين )بال كسر(. والإخراج: هو البيان. وقد يسمى الدليل: بيانا.  

يختص بالمجمل أي أن   .يشمل الظاهر والنص معا  والدليل المبين بال كسر    .(3) و
قوي أو وضوح دلالة النص على معناه بلا احتمال يكون واضحا  وضوح الظاهر ال

 فيها لمعنى آخر.
إلى  الكتاب  آيات  قسمت  التي  الآية  أوصاف  ظاهر  إن  نقول  هذا،  بعد  و

وجعلت   ومتشابه،  به محكم  الأخير يراد  المتشابه، وأن  فهم  في  المرجع  هو  المحكم 
يد با لمتشابه والمحكم الفتنة، هذه الأوصاف لا تنطبق على القول العاشر، لأنه إن أر

دليل   هو  المحكم  أن  يعني  فهذا  ذكرناه،  الذي  بالتوضيح  والمبين  المجمل  ذات  هو 
يقة  التبيين في المجمل، سوف يكون واضحا  لا تشابه فيه بعد البيان، وهذه الطر
يجعل   مجمل  يقة،  الطر بهذه  اللغة  في  يتواصلون  فلا  عنها أهل اللغة،  يبتعد  عادة 

بهام ذلك المجمل.  المخاطب والسامع متحيرا     ثم يبينون ذلك بدليل آخر يرفع إ
على أن اتباع المتشابه لا ذم فيه، لأن من يفسر المتشابه من خلال المحكم  

يغ القلوب كما في الآية المباركة  يتبع المتشابه أمر مقبول، ولا يوجب ذلك ز  . (4) و

 
 . 129( طه: 1)
 .309مباحث في علوم القران، صبحي الصالح، ص( 2)
 . 98، صيصول، صفي الدين القطيعقواعد الأ( 3)
 . 34ص  3ج ، السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( 4)
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 القول الحادي عشر

كان  ما  المحكم  أن  وحاصله:  حنبل،  بن  أحمد  للإمام  المنسوب  القول  وهو 
 . (1)مستقلا  في فهمه، أما المتشابه ليس كذلك بل يحتاج إلى بيان

يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و
ينقض على هذا القول بآيات الأحكام، فإنها من المحكم مع أنها بحاجة إلى  
بيان من النبي في تفصيلاتها. وهناك من المتشابه مثل الآيات المنسوخة مع أنها  

 .(2) غير محتاجة إلى بيان
 القول الثاني عشر

، المتشابه من الآيات: هو اللفظ الدال على مفهوم  رأي محمد باقر الصدروهو  
ضح معين لا غموض فيه، ل كن هذا المفهوم مردد عندنا في تطبيقه ومصداقه وا

خاص   مصداق  في  تجسيده  يد  نر فعندما  التطبيق،  في  يكون  فالتشابه  خارجا ، 
أما المحكم من الآيات فهو اللفظ    الخارجي.  ختلط علينا صورته الواقعية ومصداقهت

بة أو ترددا  مفهوم معين، لالدال على   صورته أو تشخيصه في   تجسيد  في  ا  صعو
 . (3) خارجا   مصداق معين

التفسير تارة: يكون للفظ، وذلك بتحديد مفهومه اللغوي العام   وتوضيح ذلك:
وذلك بتجسيد ذلك المعنى في صورة    : يكون للمعنى،وأخرىالذي وضع له اللفظ،  

ومصداق   في  خاص.  معينة  المقصود  التشابه  نتصور  التقسيم  هذا  أساس  وعلى 
يمة ضمن نطاقالآية ال ك التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه الواقعي   ر

 
 . 684ص  2ج ، القاضي أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه( 1)
 . 37ص  3ج  ،السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( 2)
 . 171ص  ،السيد محمد باقر الحكيم ،علوم القرآن( 3)
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التشابه في العلاقة بين اللفظ ومفهومه اللغوي، وسواء   الموضوعي، لا في نطاق
النفي هذا  بين :  في  العلاقة  وجود  أصل  في  الشك  بسبب  يكون  الذي  التشابه 

بين معنيين أو أكثر قد  اللغوي، كما إذا تردد اللفظ في استعماله  والمعنى  اللفظ  
 العلاقة، لهما، أو التشابه الذي يكون بسبب الشك في طبيعة هذه    وضع اللفظ

عرفنا إذا  اللفظ    كما  تردد  ول كن  معنى،  من  وأكثر  اللفظ  بين  العلاقة  بوجود 
 استعماله بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. بينهما للتردد في

ينة   مستند إلى  وهذا التفسير للتشابه يمة، وهذه القر ينة خاصة في الآية ال كر قر
 فإن ؛  ﴿فيتبعون ما تشابه منه﴾   قوله تعالى:  مفردة )يتبعون( في  هي ما نستفيده

 مفهوم الاتباع المستفاد من هذه الفقرة لا ينطبق إلا في حالة ما إذا كان للفظ
 أن له، إذ ليس من اتباع الكلام يكون أخذه والعمل به اتباعا  و  ،مفهوم لغوي

 يكون هذا  وإنمانأخذ بأحد معانيه المشتركة أو المرددة إذا لم يكن له ظهور فيها،  
 ن الكلام لا يعينه. أالعمل من اتباع الهوى والرأي الشخصي في تعيين المعنى، ل

يمة نوع خاص، لا بد فيه    للاتباع،   يكون قابلا  أنفالتشابه المقصود في الآية ال كر
عامل من  تنشأ  يكون العمل  وهذه القابلية  للفظ  لغوي معين  مفهوم  به    وجود 

 .هل اتباعا  
تعالى قوله  المثال  سبيل  توَىَ ﴿  :وعلى  اس  ال عرَ شِ  علَىَ  منَ   ح  للفظِ   ﴾الر َّ   نجد 

يا    الاستواء مفهوما    ، وليس مثلا  اختص به، وهو الاستقامة والاعتدال    معينا    لغو
باللفظ  أيهناك   علاقته  في  آخر  معنى  بين  و بينه  قابل تشابه  قرآني  كلام  فهو   ، 

لما يوجد فيه من التردد في تحديد صورة هذا الاستواء   ؛للاتباع ول كنه متشابه
 ناحية واقعية، وتجسيد مصداقه الخارجي بالشكل الذي يتناسب مع الرحمن  من
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 . (1)ءشيالخالق الذي ليس كمثله 
هذا التفسير ل كيما يكون مقبولا  وصحيحا  لابد أن ينطبق على جميع الآيات  و

للفتنة،   مثار  في التي  تردد  ولا  المتشابه  من  إنها  قيل  التي  الآيات  على  حتى 
 مصداقها الخارجي.

 القول الثالث عشر

وهو القول الذي يراه العلامة الطباطبائي، يقول: عندما نلاحظ الآية التي 
الكتاب  قسّ  تضمنتها،  مت  التي  الأوصاف  ونلاحظ  ومتشابه  محكم  فيها   فإنإلى 

وليس إلا    ، ءالشي  ما يرجع إليه  ومعنى الأم  ،بأنها أم الكتاب   وصفت المحكمات 
ترجع إليها المتشابهة  المتشابهات  ،أن الآيات  بعض آخر    فبعض    هن ترجع إلى 

الة على كون  دل  وليس أمهات على نحو الجمع، فيه  الأمكلمة    وفي إفراد  ،المحكمات
خلاف المحكمات   لا  التي  الآيات  هي  إذن  فالمحكمات  معانيها.  في  اختلاف  لا 

 فيها، وهي المرجع للمتشابهات.
للمحكمات،   مقابلا   جعلت  التي  المتشابهات   مختلفة  أشياء  تماثلوالتشابه  أما 

وال كيفيات الأوصاف  بعض  مع  ،في  المقابلة  بهم   هذه  قلو في  الذين  اتباع  ذكر 
لها يغ  يل  ابتغاء الفتنة  من أجل  ،ز على أن المراد    ،وابتغاء التأو يدل  كل ذلك 

بل   ،لفهم السامع بمجرد استماعها   كون الآية بحيث لا يتعين مرادهاهو بالتشابه  
ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب ، وهذه المحكمات متعينة يتردد بين معنى 

يتم   بها يتم تعين المتشابه و الآية المتشابهة عند ذلك   فتنقلب   تبيينه، المعنى بنفسها، و
 .والآية المحكمة محكمة بنفسها ،لمحكمة ا محكمة بواسطة الآية

 
 . 171-169ص، السابق( المصدر 1)
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يضيف بيانا  آخر، يقول:   آية دالة على معنى   أن تكون الآية مع حفظ كونهاو
بحيث   اللفظ  من جهة  لا  مردد  يب  عند أهل  تمر الطرق المألوفة   اللغة،عالجه 

إل  والمطلق  العام  جهة كون  كإرجاع  من  بل  ذلك،  ونحو  والمقيد  المخصص  ى 
يب فيه تبين حال المتشابهة ، وعدم  معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ر

  عندهم،   المألوف والمأنوس  معنىاليتبع  التلاؤم هذا سيفضي إلى أن عامة الناس  
 من دون رجوعهم للمحكم. إلى تصديقه البسيطة همذهان أتسرع ف

الم  سبيل  توَىَ﴿تعالى:  قوله    ثالوعلى  اس  ال عرَ شِ  علَىَ  منَ   ح  يشتبه    (1)﴾الر َّ  ،
يسمعه ما  أول  السامع  على  منه  إلى  ؛المراد  رجع  مثل  فإذا  تعالى:  المحكم   قوله 

﴿ ٌ ء شيَ  كمَثِ لهِِ  الملك(2) ﴾ليَ سَ  على  التسلط  به  المراد  أن  على  الذهن  استقر   ، ،
الخلق  والإحاطة وليس  على  الجلوس،  بمعنى  المستلزم    الاستواء  المكان  على 

ٌ إ﴿وكذا قوله تعالى:  .  الله سبحانه  المستحيل على  ،ميللتجس  هِاَ ناَظرِةَ بَ  إذا    (3)﴾لىَ ر
مثل َ ﴿قوله:    ارجع إلى  ال أَب صَار ي د ركِ   وهَ وَ  ال أَب صَار   ت د ركِ ه   به أن    ( 4) ﴾لاَ  علم   ،

 سي، وهكذا.بالنظر غير النظر بالبصر الح المراد
كون   مع  ينسجم  الذي  هو  والمتشابه  للمحكم  التفسير  مفهوما    القرآنوهذا 

فهمه؟ يمتنع  و وهاديا   نذيرا   يكون  وكيف  والهداية،  الإنذار  هدفه  فالله    للناس، 
ا لقِوَ مٍ يعَ لمَ ونَ﴿  تعالى يقول: ِي ًّ ب لتَ  آَياَت ه  ق ر آنَاً عرََ ِ َابٌ ف ص  أَفلَاَ  ﴿: وقوله تعالى (5) ﴾ كتِ

 
 . 5( طه: 1)
 .11( الشورى: 2)
 . 23( القيامة: 3)
 .103( الأنعام: 4)
 .3( فصلت: 5)
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ر ونَ   كَثيِراً  القرآنيتَدَبَ َّ تلِاَفاً  اخ  فيِهِ  لوَجَدَ وا  هِ  الل َّ غيَ رِ  عنِ دِ  منِ   كاَنَ  غير   (1)﴾ولَوَ     إلى 
أن   على  الدالة  الآيات  من  وذكر    القرآنذلك  ومبين  بيان  و وتبيان  وهدى  نور 

واضح حد  دلالة على المدلول: إما مدلول وا  ما من آية إلا وفيها. ولهذا  ونحو ذلك
أحدها هو الحق يتعين بنفس   ،بعضها ببعض  يلتبس  عدة مداليلأو    لا شك فيه،

يبين  القرآن و يصدق  فهو  بعضا  ،  أصل    ،بعضه  بعضه  إليه  و ، آخر.  بعض    يرجع 
بعد الرجوع للمحكم، غاية ما في الأمر أن المتشابه    وهكذا لا يعود المتشابه متشابها  

 . (2) محكم بغيره، والمحكم يكون بنفسه
يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذا القول:  و

التي    الرأيهذا  أن   الآيات  تجاه  الموقف  تحديد  على  قادر  أنها غير  يفترض 
يب، ل يب ومعنى غير مر لا   ن هذه الآياتأدالة على معنى مردد بين معنى مر

غير محكمة لما فيها   أنهالفقدانها الظهور اللفظي، كما    ؛واجدة لميزان المتشابه  تكون
 . (3)التردد في الدلالة على المعنى من

 القول الرابع عشر

له   الذي  اللفظ  هو  عنده  فالتشابه  معرفة،  هادي  الشيخ  يراه  القول  وهذا 
 ن.الدي فيقابلية التوجيه لمعنى يتوافق مع العقل والثوابت 

م بفتح الحاء والكاف، بمعنى المنع  ك  الح    مأخوذ منالمحكم  وتوضيح ذلك: إن  
المتشابه    أما  .انسدت ثغرات الشبهة فيهفيكون معنى المحكم من الآيات ما  والسد،  

الشبه   من  مأخوذ  فهو  فيه،  الشبهة  تسرب  احتمل  ما  فهو  المحكم  خلاف  على 

 
 . 82( النساء: 1)
 . 20ص ،  41، ص3ج ، السيد الطباطبائي ،تفسير الميزان( 2)
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  أو المتشابه ما التبس أمره من قول لمشابهة المحتملات فيه، إن حقا  أو باطلا ، ف
لوقع   الظاهر  هذا  اتبع  فلو  ومشكوك،  يب  مر الظاهر  هذا  ل كن  ظاهر  له  فعل، 
يله   يغ يتبعون هذا المتشابه بهدف تأو يبة وشك. ومن هنا أهل الز الشخص في ر
يد توضيح لهذا المعنى  وتفسيره بما ينسجم مع مطامعهم الفاسدة، وسوف يأتي مز

يل.في ذكر اتجاه العل   امة محمد هادي معرفة في مسألة التأو
عليه يسجل  الرأي  محصور   :وهذا  غير  يله  تأو سيكون  المعنى  بهذا  المتشابه  أن 

كما في النبي وأهل    ،في الله تعالى ولا في الراسخ ين في العلم بنحو خاص من الرسوخ
يل هذا   ؛بيته عليهم السلام. وقد يكون هذا خلاف ظاهر الآية المباركة  لأن تأو

ومعقولة  مقبولة  بفرضية  توجيهه  سيكون  ذلك    ،المتشابه  يتوقف  وجود ولا  على 
يل عند العلامة محمد هادي معرفة.   عالم خاص. وسوف يأتي توضيح التأو

بعض  عليها  سجلنا  وقد  والمتشابه،  المحكم  معنى  في  الأقوال  أهم  يبا   تقر هذه 
في  كثيرة  محتملات  هناك  أن  إلى  القارئ  يتوجه  أن  هو  والمهم  الملاحظات، 

والمتشابه المحكم  هذه  مسألة  أحد  ترجيح  في  ينبغي  و القول  :الأقوال.  بة    مقار
التي   والرأي الآية  في  للصفات  بته  مقار وكذلك  والمحكم،  للمتشابه  اللغوي  للمعنى 

 قسمت الكتاب إلى محكم ومتشابه. 
بعض هذه  يل والاتجاهات المهمة فيه و بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم التأو و

 الاتجاهات مرتبط بما مر من معنى المتشابه. 
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 يم الكر  القرآنالتأويل في  

 التأويل في اللغة

يل بمعنى ،  (أولالثلاثي المجرد )من    التأو الأصل، ومنه:   وهو  الرجوع إلى 
منه المرادة  الغاية  إلى  الشيء  رد  يل  فالتأو إليه،  يرُجع  الذي  للموضع  . (1) الموئل 

الرجوع  فمعنى ومآلا : ر ج عو  ،الأَو لُ:  أَولا   ي ؤوُل  الشيءُ  الشيء :  .  آل  إِليه  ل  وأَوَّّ
)أول( الهمزة والواو واللام أصلان ابتداء  . وفي معجم مقاييس اللغة:  (2)هر ج ع  

  .(3) وانتهاؤه ،الأمر

 التأويل اصطلاحا

يل في الاصطلاح وقع فيه خلاف، وهناك ستة اتجاهات رئيسة فيه:   التأو

 الاتجاهات الرئيسة في مفهوم التأويل 

 الاتجاه الأول: التأويل مرادف للتفسير

يل مرادف للتفسير، فهو    بيان معناه، سواء أوافق أن التأو تفسير الكلام و
ير   (4) ،ظاهره أو خالفه وهو اتجاه ذهب له القدماء من العلماء، وأبرزهم ابن جر

( ل310الطبري  الاستعمال  كثير  كان  فقد  التفسيره (،  بمعنى  يل  التأو ،  كلمة 
يل آي  جامع البيان في ت  في التفسير  كتابه  عنوان  حتى أن وكان يكثر    .القرآنأو

الكتاب هذا  تعالى"  :القول  في  قوله  يل  تأو تفسير    يقصد  وهو  ..." في   قولهفي 

 
يب القرآن( 1)  .31ص  ،الراغب الأصفهاني ،المفردات في غر
 . 32ص  11ج  ،ابن منظور ،لسان العرب( 2)
 . 158ص  1ج  س،ابن فار ، معجم مقاييس اللغة( 3)
يل، ابن تيمية، ص4)  .  28( الإكليل في المتشابه والتأو
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بناء على هذا  .  (1) تعالى يل، عدا المتشابه لقوله   القرآنلكل آيات    الرأي يكونو تأو
يله إلا الله﴾  تعالى:  .(2) ﴿وما يعلم تأو

 الخارجيالاتجاه الثاني: التأويل ذات المراد 

يل    التأو بالكلام  ذاتهو  أن  عن   ،خارجا    المراد  خارجا   يل  التأو فيكون 
المدلول عليه بالكلام. وهذا  المرادة باللفظ، بل هو الأمر العيني    المعاني الذهنية

الكلام  إليه  يؤول  ما  تعني  التي  يل  التأو لمفردة  اللغوي  بالمعنى  مرتبط  الاتجاه 
يرجع. وهو ما اختاره   ه (.728تيمية الحراني )ت  ابنالشيخ و

ذلك: يكون    وتوضيح  تارة  والنهي طلبا  الكلام  الأمر  مثل  إنشائية  )جملة   
ية قابلة لوصفها بالصدق وال كذب(خبرا    ونحوهما(، وأخرى يكون ،  )جملة خبر

يل هذا الكلام هو ذات مثلا  فلو كان إنشاء كما لو كان أمرا  بالصلاة   ، كان تأو
يت عندما  المطلوب  هنا الفعل  خبرا ،  الكلام  كان  لو  وأما  خارجا .  امتثاله  حقق 

ينقسم هذا الكلام إلى قسمين: كلام وإخبار عن الماضي، والثاني: كلام وإخبار  
 عن المستقبل. 

زمنه   في ظرف  الواقعة والحدث  تحقق  هو  يل  يكون التأو الأول  القسم  في 
 أمم الماضية.الماضي، من قبيل الآيات التي تضمنت الإخبار عن الأنبياء وال

أن يكون الإخبار عن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلية، والقسم الثاني:  
علوهذا   تصوره  ين:  يمكن  أن  الأولالنحو    نحو به  :  أخبر  ما    تدركه مما  يكون 

ية،    والعقول  الحواس يل هذا النحو يكون بتحقق  والبشر في    في الخارج  الواقعةتأو
المستقبلي  أو  الحالي  الزماني  تعالى: ،  ظرفها  قوله  في  أَد نىَ  ﴿  كما  فيِ  وم    الر ُّ غ لبِتَِ 
 

 . 15، ص1( التفسير والمفسرون، الذهبي، ج1)
 ، ص 3( انظر تفسير الميزان، الطباطبائي، ج2)
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يل ذلك هو وقوع الانتصار للروم   ،(1) ﴾ ال أَر ضِ وهَ م  منِ  بعَ دِ غلَبَهِمِ  سَيغَ لبِ ونَ  فتأو
 في زمانه. 

بالحس ولا القضايا التي لا يمكن إدراكها  من  الخ بر  : أن يكون  الثاني والنحو  
يوم الحساب ، يمكن للعقل أن يحيط بكيفياتها كأحداث يوم القيامة ووقائعها و

بكيفياتها،  وأحداثه و بها  يحيط  أن  للعقل  ولا  للحس  يمكن  هذه  فلا  يل  وتأو  .
ل كن الفارق    .في ظرفها المستقبلي  أيضا    الأمور يكون نفس حقائقها الخارجية

ين أن الثاني مما يختص بعل  لله تعالى دون الأول.ه امبين النحو
يل الأخبار في هذا النحو   بتعبير أكثر وضوحا : تأو ُ و   إذا وقع   به   ر خب  هو عين الم

تعالى:   خارجا ، لقِوَ مٍ  ﴿  كقوله  مةًَ  ورَحَ  ه دىً  علِ مٍ  علَىَ  ل ناَه   فصَ َّ َابٍ  بكِتِ جِئ ناَه م   ولَقَدَ  
ا  يل ه  يقَ ول  ال َّذيِنَ نسَ وه  منِ  قبَ ل  قدَ  جاَءتَ   ي ؤ منِ ونَ هلَ  ينَ ظ ر ونَ إِل َّ يلهَ  يوَ مَ يأَْتيِ تأَْوِ تأَْوِ

حقَ ِ  ِناَ باِل  َب  ل الكتاب، وأنهم لا ينتظرون  أنه فصّ   الله تعالى  فقد أخبر  (2) ..﴾ .ر س ل  ر
أخبر   ما  مجيء  أي  يله،  تأو في    القرآنإلا  وما  وأشراطها،  القيامة  من  بوقوعه 

ين والجنة والنار وغير ذلك. فحينئذ يقولونالآخرة   بعد وقوع    من الصحف والمواز
َ ﴿ :ذلك ِ فهَلَ  لنَاَ منِ  ش فعَاَء حقَ  ِناَ باِل  بَ   .(3) ...﴾ قدَ  جاَءتَ  ر س ل  ر

يل إلى هذا    القرآن  فيهذا يمكن إرجاع كل ما جاء    وهكذا من لفظ التأو
الثاني  الأمالنحو  إليه  يؤول  ما  حقيقة  بمعنى  في  و  ر،،  يرد  ما  أغلب   ،القرآنهو 

قوله الأَحاَديِثِ ﴿  تعالى:  ومنه  يلِ  ي علَ مِ كَ منِ تأَْوِ َ بَ ُّكَ و يعني (4) ﴾ وكَذَلَكَِ يَج تبَيِكَ ر

 
 . 3-2الروم: ( 1)
 . 53- 52الأعراف: ( 2)
 . 336ص مناع القطان، مباحث في علوم القران،( انظر: 3)
 .6( يوسف: 4)
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يا من الأحداث ا  ﴿  ، وكذلك قوله تعالىخارجا    ما تؤول إليه الرؤ إِن َّ يلهِِ  ِتأَْوِ نبَ ئِ ناَ ب
سِنيِ من أحداث  ماذا سيقع  و  ،ما يؤول إليه الأمرب  أخبرنا  يعني(1) ن﴾ نرَاَكَ منَِ ال م ح 

يا. بحسب  هذه الرؤ
بهذا البيان يتضح الفرق بين الاتجاه الأول والثاني، يقول ابن تيمية: " بين  و و

يل فيه من باب العلم والكلام  فإن؛  هذا المعنى والذي قبله بونٌ    ،الذي قبله يكون التأو
يضاح  والإ والشرح  يكون    ،كالتفسير  الوجود  و له  واللسان  القلب  في  يل  التأو وجود 

والرسمي  واللفظي  في الخارج  ،  الذهني  الأمور الموجودة  نفس  فيه  يل  فالتأو هذا  وأما 
 .(2) "سواء كانت ماضية أو مستقبلة

والمفهوم  باللفظ  علاقة  على  يقوم  يل  التأو في  الأول  الاتجاه  أن  يعني  وهو 
غة، فاللفظ والمعنى كلاهما له وجود  الذهني لهذا اللفظ بحسب ما وضع له في الل

الاتجاه   بينما  وإيضاحه،  اللفظ  معنى  شرح  هو  يل  والتأو ذهني،  ووجود  لفظي 
بما  الخارج  في  فيه يعني ذات الأمور الموجود  يل  بل التأو ليس كذلك،  الثاني 
العلم  من  لابد  بل  الكلام  على  يعتمد  لا  وهذا  خارجي.  تعين  لها  حقائق  هي 

بغير بذلك  لهذا    والإحاطة  يقا   طر الذهني  الوجود  يكون  نعم  والإخبار،  الكلام 
يبي وإن لم يكن بنحو كامل   يل إذ بدون اللفظ وما يحدثه من معنى ذهني تقر التأو

يل العيني الخارجي.   لا يمكن التأو
يحاول توضيح الفكرة يل هذا نفس  :  يقول  ،و فإذا قيل: طلعت الشمس فتأو

يل" من باب   يكون "التأو يل الكلام هو   ،الوجود العيني الخارجيطلوعها. و فتأو
وأحوالها وشؤونها  صفاتها  من  عليه  هي  بما  الخارج  في  الثابتة  وتلك   ،الحقائق 

 
 .36( يوسف: 1)
يل، ابن تيمية، ص2)  . 28( الإكليل في المتشابه والتأو
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الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع  
؛ ل كن يعرف من صفاتها وأحوالها  قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار

يب وإما بالقدر المشترك بينها ق در ما أفهمه المخاطب: إما بضرب المثل وإما بالتقر
بين غيرها وإما بغير ذلك . (1)التي نزل بها  القرآنالوضع هو لغة  . ثم يقول: وهذا  و

يل في الآية لا يلزم منه نفي العلم بالمعنى يترتب على هذا أن نفي علم التأو  . (2) و
بين تيمية  ابن  يجمع  قابلة    القرآنكون    وهكذا  آياته  جميع  وأن  هداية  كتاب 

يل وحصره بالله أو بالله والراسخ ين   (3) للفهم بين نفي العلم بالتأو بمقتضى ذلك، و
يمكن فهمه ل كن ليس بالضرورة أن يتم العلم به جميعا ،    القرآنفي العلم. فجميع  

 .(4) ففرق بين الفهم والعلم
التطبيقي  ذلك  تعالى:  ،ومثال  توَىَ ﴿  قوله  اس  ال عرَ شِ  علَىَ  منَ   ح  فمعنى   ﴾الر َّ

الاستواء معلوم ولا غموض فيه، ل كن كيفية الاستواء بالنسبة لله تعالى مجهولة، 
وا الاستواء  بمعنى  يمان  تعالىوالإ قوله  وكذلك  واجب.  المجهولة  نيِ  ﴿  :ل كيفية  إِن َّ

وأََرىَ معَ   أَس  ماَ  مجهولف  (5) ﴾ معَكَ  وال كيف  معلوم  يا  والرؤ يقتصر (6) السمع  ولا   .
 

يل، ابن تيمية، ص1)  . 29-28( الإكليل في المتشابه والتأو
 . 44( المصدر نفسه، ص2)
(3( تعالى:  قوله  في  كما  يتذكرون  ولقد(  لعلهم  مثل  كل  من  القرآن  هذا  في  للناس  بنا  وقوله: ضر  )  
بيا غير ذي عوج لعلهم يتقون)   ( وقوله تعالى: الر تلك آيات الكتاب المبين)تعالى:    وقوله  (قرءانا عر
بيا لعل كم تعقلون) وقوله تعالىفأخبر أنه أنزله ليعقلوه  (إنا أنزلناه قرآنا عر بها  ):  .  وتلك الأمثال نضر

يتفكرون لعلهم  فيه  (للناس  والتفكر  به  والتذكر  وعقله  وفقهه  تدبره  على  ذلك    ،فحض  من  يستثن  ولم 
(. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)  :؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قولهشيئا  

يل، ابن تيمية، ص  . 45انظر: الإكليل في المتشابه والتأو
يل، ابن تيميةالإكليل في المتشابه ( 4)  . 46، صوالتأو
 . 46( طه: 5)
 . 49-47(، المصدر نفسه، ص6)
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تعالى:  قوله  مثل  غيرها  يشمل  بل  الإلهية  الصفات  على  يل  يات    التأو ﴿والذار
يل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان  ف  (1) ذرواً﴾  ياح ومقاديرها وصفاتها  التأو الر

 ومتى تهب وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطر وكذلك في
ياَتِ ي س راً  قوله تعالى: َارِ ج ً  المقسماتف ﴿فاَل   . (2) فهذا لا يعلمه إلا الله ﴾أمرا

يل بالمتشابه من الآيات   أن  وجدير بالذكر هنا هذا الاتجاه لا يخصص التأو
 .(3) من المحكم والمتشابه القرآنيشمل كل آيات  القرآنية، بل

 الاتجاه الثالث: التأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح

يل هو     إلى المعنى المرجوح  والظاهر  صرف اللفظ عن المعنى الراجحإن التأو
يل عند  هو  لدليل يقترن به. هذا    أو غير الظاهر، والفقه    الأصولعلماء  معنى التأو

ين  والكلام تعالى:  .(4) المتأخر استوى﴾  فقوله  العرش  على  الآيات   ﴿الرحمن  من 
)المعنى  نعرفها  التي  المعروفة  بال كيفية  الاستواء  هو  الكلام  وظاهر  المتشابهة، 
حيث ذلك ممتنع على الله تعالى، لأنه يؤدي للقول بالتجسيم،  الراجح(، ول كن 

عن صرف اللفظ  على  اللفظ  معناه    فهذا دليل  من  ظاهرا   ليس  آخر  معنى  إلى 
والاستيلاء   القوة  وهو  المرجوح(  القولمثلا  )المعنى  هذا  ووفق  لكل    .  ليس 

يل،الآيات  إحاطة  يختص ذلك بالآيات المتشابهة التي لا يحيط بعلمها وإنما تأو
إلا في الجس  تعالى؛  الله  كاملة  الظاهرة  والاستواء والرضا   ءوالمجية  ميكالآيات 

بة ، الأسفوالسخط و  الله تعالى. لإوغيرها من الأوصاف المنسو

 
يات: 1)  .1( الذار
يل، ابن تيمية، ( 2)  . 51صالإكليل في المتشابه والتأو
 . 44(المصدر نفسه، ص3)
 . 27( المصدر نفسه، ص4)
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 الاتجاه الرابع: التأويل هو المعنى الباطني

الباطني،  المعنى  هو  يل  الآية  فهو  التأو معاني  من  الله  ،معنى  إلا  يعلمه    لا 
بين الاتجاه الثالث،    مع  ،تعالى أو لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم فارق بينه و

الم المعنى  يخالفأن  مما  ليس  هنا  اللفظ  تأول  للآية ظاهر  أن  بافتراض  وذلك   ،
وهذا الترتب من قبيل المعاني   مترتب على الآخر،بعضها    ،متعددة  يمعانالمتشابه  

و الواحد،  للفّظ  والالتزامية  هو  المطابقية  ما  كالمعنى  منها  الجميع  يفهمه  واضح 
إلا الله سبحانه    يعلمهلا    كأحد المعاني الالتزامية،  ومنها ما هو أبعد منه  المطابقي،

هو تعالى العلم.  أو  في  "  والراسخون  لو قال المتكلم  الفكرة:  يب  " فلهذا اسقنيولتقر
ورفع  الإرواء  طلب  والثاني:  السقي،  طلب  أولها:  معان،  بعة  أر الطلبي  الأمر 

كمال   طلب  والرابع:  للمتكلم،  وجودية  حاجة  رفع  والثالث:  وجودي،  العطش، 
بعة، بل هي معان مترتبة بعضها على بعض، الطلب  ف   هذه المعاني ليست أوامر أر

 .(1) بعضها في باطن بعض الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي
 الاتجاه الخامس: التأويل أمر خارجي مخصوص

يل هو من قبيل الأمور الخارجية، فليس هو  دل ت  مفهوما من المفاهيم  التأو
هو   أمر خارجي  ، ل كن ليس كلعليه الآية سواء كان مخالفا لظاهرها أو موافقا  

يل، يلا له بحتى يكون المصداق الخارجي للخ  تأو يل  بل  ،ر تأو   أمر خارجي  التأو
إلى   ،مخصوص  والباطن  )بفتحتين(  المثل  إلى  الممثل  نسبة  الكلام  إلى  نسبته 

تفسيالظاهر  صاحب  له  يذهب  الذي  الرأي  هو  وهذا  الميزان،  الأمور   .ر  وهذه 
وإنما    ،حيط بها الألفاظتأن    التي لا يمكنمن الأمور العينية المتعالية    الخارجية

يبها    ؛بقيد الألفاظ  تعالىقيدها الله   فهيلتقر تضرب ليقرب  للذهن،   كالأمثال 

 
 . 44ص  3ج  ي،السيد الطباطبائ ،تفسير الميزان( انظر: 1)
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بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع كما قال تعالى " والكتاب المبين 
بيا لعل كم تعقلون وإنه في أم الكتاب جعلناه  إنا  .(1) لدينا لعلى حكيم" قرآنا عر

 وتوضيح ذلك بحاجة إلى ذكر مجموعة من الأمور: 
 التأويل عند العلامة الطباطبائي

يل على عدة مقدمات:   يقوم رأي الطباطبائي في التأو
أن  الأولى  وهو    القرآن:  النبي  على  يجا   تدر نزل  مفصل  وجود  وجودان،  له 

وهو وجود غير مفصل نزل دفعة   القرآنفي المصحف، ووجود آخر لهذا    القرآن
النفوس  إلا  يمسها  ولا  يدركها  لا  متعالية  حقائقه  محفوظ،  )ص(  النبي  على 

بالجملةالطاهرة. قال في الميزان: "    ناصا  المتدبر في الآيات القرآنية لا يجد م  فإن  و
يجا    القرآنكون هذا    على   عن الاعتراف بدلالتها: على   متكئا    المنزل على النبي تدر

تدركها أن  عن  متعالية  الأفكار   أبصار  حقيقة  أيدي  تناولها  أو  العامة  العقول 
بألواث   النبي  المادة  وقذارات  الهوساتالمتلوثة  على  أنزلت  الحقيقة  تلك  وأن   ،

 .(2) " بكتابه ما عناه فعلمه الله بذلك حقيقة ،إنزالا  
لتَ  منِ   ﴿ مدلول قوله تعالى: والتفصيل والإحكام ِ ح كمِتَ  آيَاَت ه  ث م َّ ف ص  َابٌ أُّ كتِ

خَبيِرٍ  حكَِيمٍ  تكن   ﴾لدَ ن   لم  حقيقة  للقرآن  فثمة  التفصيل،  مقابل  هنا  فالإحكام 
 . (3) مفصلة ثم فصلت

يل،   يفرق العلامة الطباطبائي بين الإنزال والتنز   يقول في تفسير قوله تعالى:و
ن زلَِ فيِهِ ال ق ر آَن  ﴿   ، على المحل من العلو الورودهو  :النزول ...﴾شهَ ر  رمَضََانَ ال َّذيِ أُّ
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يل  الإنزالوالفرق بين   يجي،    الإنزال  أن  :والتنز يل تدر تدل   والآيةدفعي والتنز
اسِ  ﴿  :في شهر رمضان، وقد قال تعالى  القرآنعلى نزول   وقَ ر آنَاً فرَقَ ناَه  لتِقَ رأََه  علَىَ الن َّ

يلاً  ل ناَه  تنَ زِ ثٍ ونَزَ َّ يجا   ﴾علَىَ م ك   . (1) والظاهر انه نزل تدر
أن   في  الآيات  بعض  ظهور  على  يعتمد  أنه  الكتاب   القرآنكما  أو  المبين 

حقيقته،   على  فهمه  يحسن  لا  يفهمه أو  لا  المطهرون أي  إلا  يمسه  لا  المكنون 
ه  لقَسَمٌَ لوَ  تعَ لمَ ونَ عظَيِمٌ    ﴿  قوله تعالى:  يقول في تفسير ج ومِ وإَِن َّ الن ُّ ق سمِ  بمِوَاَقِِعِ  أُّ فلَاَ 

ن ونٍ  مكَ  َابٍ  كتِ فيِ  ِيمٌ  كرَ لقَ ر آَنٌ  ه   ر ونَ    إِن َّ ال م طهَ َّ ا  إِل َّ ه   يمَسَ ُّ أن (2) ﴾لاَ  في  ظاهر  فإنه   ،
لا يمسه هناك أحد إلا المطهرون من عباد   "الكتاب المكنون"للقرآن موقعا هو في  

يل فله موقع في كتاب مكنون عن الأغيار  يل بعده، وأما قبل التنز الله وإن التنز
وفي   الكتاب  بأم  الزخرف،  آيات  في  عنه  عبر  الذي  باللوح  وهو  البروج،  سورة 

، وهذا اللوح (3) ﴾بلَ  ه وَ ق ر آَنٌ مَجيِدٌ فيِ لوَ حٍ مَح ف وظٍ ﴿  المحفوظ، حيث قال تعالى: 
إن   المعلوم  ومن  عليه،  التغير  ورود  من  لحفظه  محفوظا  كان  المنزل   القرآنإنما 

يجا لا يخلو عن ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحو من التبدل، فالكتاب   تدر
وحكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل،   القرآنلمبين الذي هو أصل  ا

 .(4)وإنما هذا بمنزله اللباس لذاك 
الأصيلة، فهو    القرآنالثابت في لوح محفوظ يمثل حقيقة    القرآن: هذا  الثانية 

يتضمن واقع الأحكام الشرعية وواقع التعليمات والمواعظ والإرشادات، وقد  
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بأم الكتاب ونحوه. ولا يوجد تناقض بين كون   نالقرآعبر عنه   بالكتاب المبين و
بين كونه   القرآن في لوح محفوظ قد نزل دفعة واحدة على قلب النبي )ص( و

يجا ، وقد حدث فيه تبديل وتغيير بسبب الناسخ والمنسوخ.   نزل تدر
يل   القرآنإن هذا المعنى أعني: كون    ثميقول في هذا السياق:   في مرتبة التنز

الكتاب إلى  الكتاب    -  المبين  بالنسبة  بحقيقة  نسميه  من    -ونحن  اللباس  بمنزلة 
بمنزلة المثال من بمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام هو    الحقيقة  المتلبس و و

﴿بلَ  ه وَ    على أصل الكتاب كما في قوله تعالى:  أحيانا    القرآنالمصحح لان يطلق  
وهذا الذي ذكرنا هو الموجب لان    ،، إلى غير ذلك(1) لوَ حٍ مَح ف وظٍ﴾ق ر آَنٌ مَجيِدٌ فيِ  

، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة،  القرآن  يحمل قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه
إنزال حقيقة الكتاب والكتاب المبين إلى قلب   على  وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر،

يجا    القرآن  م دفعة كما أنزلالله عليه وآله وسل  رسول الله صلى   المفصل على قلبه تدر
ية  النبو الدعوة  مدة  الكتاب  .  (2) في  آيات  في  التدبر  يعطيه  الآيات    أنوالذي 

إنما عبرت عن ذلك بلفظ   ،في شهر رمضان أو في ليلة منه  القرآنالناطقة بنزول  
كقوله تعالى:   الإنزال يل  الدفعة دون التنز على  ُ ﴿  الدال  ن زلَِ رمَضََانَ  ش ه ر أُّ  ال َّذيِ 

ا أَن زلَ ناَه  فيِ ليَ لةٍَ م باَركَةٍَ ﴿  وقوله تعالى:(3) ال ق ر آَن ﴾فيِهِ   َابِ ال م بيِنِ إِن َّ ، وقوله  (4) ﴾ واَل كتِ
ال قدَ رِ ﴿  تعالى: أَن زلَ ناَه  فيِ ليَ لةَِ  ا  ما  (5) ﴾إِن َّ حقيقة أخرى وراء  ، ل كون الكتاب ذا 

والتدريج  والانبساط  والتفصيل  بالتفرق  فيه  يقضى  الذي  العادي  بالفهم  نفهمه 
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يجي ونازلا  يلدون   بالإنزال هو المصحح ل كونه واحدا غير تدر  . (1)التنز
المفصل وهو المكتوب والمقروء والمسموع إلى    القرآن: أن نسبة حقيقة  الثالثة

بذات   الواحد  القرآن اللباس  وعلاقة  الروح،  إلى  الجسد  نسبة  المفصل  غير 
يمكن  حتى  والكلمات  الألفاظ  لباس  لبس  أُّ الثاني  بوجوده  فالقرآن  المتلبس، 

الأصيلة، والألفاظ والكلمات    القرآنفهمه للناس؛ لعدم قدرتهم على فهم حقيقة  
يقها، ولهذا تعد   القرآنفيها عجز ذاتي عن نقل حقيقة   ومعارفه للأفهام عن طر

المثال  أن  فكما  له،  الممثل  الشيء  إلى  المثال  قبيل  من  والألفاظ  الكلمات  هذه 
يصال الفكرة والغرض الأصلي في الممثل له، كذلك    القرآن مجرد إشارة ورمز لإ

 المكتوب أو المقروء بالنسبة للقرآن الأصيل.
وجمله  القرآنوهذا   ومفرداته  إلى  بكلماته  ية  رمز إشارة  المخفية    فيه  الحقيقة 
يجي جسد والقرآن المبين روح  القرآن  الألفاظ ومعانيها.  هذه  وراء ستار ، التدر

 لها جانبان. القرآنفحقيقة 
الطباطبائي في قوله   ا    مح ﴿  تعالى:يقول  ِي ًّ ب ا جَعلَ ناَه  ق ر آنَاً عرََ إِن َّ ال م بيِنِ  َابِ  واَل كتِ

ك م  تعَ قلِ ونَ ِّ   ن هناك كتابا  أ ظاهر  ال  :(2) ﴾ لعَلَ  َّ بيا ،    ،عرض عليه  نا  مبي جعله مقروءا  عر
بية وهو في أم الكتاب    -ليعقله الناس وإلا فإنه    ؛وإنما ألبس لباس القراءة والعر

-   ٌّ عليّ الله  حكيم    صعدُ تلا    عند  العقول،  وفصل  إليه  فصل  فيه  يوجد  وفي    ،لا 
يف للكتاب المبين  بي المبين القرآنوأنه أصل  ،الآية تعر   .(3) العر

الحقائق    القرآن:  الرابعة  ذي  الواحد  للقرآن  المتضمن  الثاني  وجوده  بمرتبة 
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 العالية سيظهر للناس يوم القيامة على حقيقته، وهذا مفاد آيات كثيرة. 
َ   قوله تعالى:يقول في تفسير   مةًَ  ﴿ولَقَدَ  جِئ ناَه م  بكِتِ ل ناَه  علَىَ علِ مٍ ه دىً ورَحَ  ابٍ فصَ َّ

يل ه  يقَ ول  ال َّذيِنَ نسَ وه  منِ  قبَ ل  قدَ     *لقِوَ مٍ ي ؤ منِ ونَ  يلهَ  يوَ مَ يأَْتيِ تأَْوِ ا تأَْوِ هلَ  ينَ ظ ر ونَ إِل َّ
 ﴾ِ حقَ  باِل  ِناَ  بَ  ر ر س ل   تعالى:  ،(1) جاَءتَ   هذَاَ  ﴿  وقوله  كاَنَ  منِ     القرآنومَاَ  ي ف ترَىَ  أَن  

ربَ ِ   منِ   فيِهِ  يَ بَ  ر لاَ  َابِ  ال كتِ وتَفَ صِيلَ  يدَيَ هِ  بيَ نَ  ال َّذيِ  ديِقَ  تصَ  ولَ كَِن   هِ  الل َّ د ونِ 
ِينَ  َم الدلالة   هذه  :(2) ﴾ال عاَل ظاهرة  يونس  سورة  في  ما  وخاصة  يفة  الشر الآيات 

والتفصيل الذي  ءشيب فنفس الكتا ،على الكتاب  ئعلى إن التفصيل أمر طار 
  ء لشيل كونهم ناسين    ؛آخر، وأنهم إنما كذبوا بالتفصيل من الكتاب  ءشييعرضه  

يضطرون إلى ويؤ ل إليه هذا التفصيل وغافلين عنه، وسيظهر لهم يوم القيامة و
يل   علمه فلا ينفعهم الندم ولات حين مناص وفيها إشعار بأن أصل الكتاب تأو

 .(3) تفصيل الكتاب 
بعد هذه   يل هو تلك الحقيقة المخفية في  و بع يتضح أن التأو المقدمات الأر

حقيقة   القرآنية والتي تعكس  نقرأه   القرآنطي الكلمات  ما  الأصيلة وأن وراء 
من   من    القرآنونفهمه  هو  يسميه   القرآنأمرا   والذي  الجسد  من  الروح  بمنزلة 

معارف    القرآن تنبثق  منه  الذي  وهو  المبين  ومضامينه، المن  القرآنبالكتاب  زل 
وهذا الأمر ليس من طبيعة الألفاظ المفرقة المقطعة ولا معاني تلك الألفاظ،  
يل المذكور في الآيات المشتملة عليه، وذلك لانطباق أوصف  وهذا هو بعينة التأو
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يل عليه  . (1) هذا التأو
المشتركة   النقاط  بعض  في  تيمية  ابن  بيان  مع  البيان  هذا  يتحد  البيان  بهذا  و

يفترق  يل هو تحقق مصداقه الخارجي.و  عنه في نقاط أخرى، فليس كل تأو
يتضح معه  وقد أطلنا التفصيل في بيان رأي الطباطبائي حتى يتضح جليا  و
من  مجموعة  وهناك  عنده.  الرأي  هذا  تشكل  في  عليها  ارتكز  التي  الأسس 

يكفي أن نبين رأيه بما يمكن فهمه.   الإشكالات على رأيه لا نتعرض لها و

 اه السادس: التأويل تفسير خاص للكلامالاتج

بعض   سجل  أن  بعد  معرفة،  هادي  الشيخ  العلامة  إليه  ذهب  ما  وهو 
يل هو نحو من التفسير   الملاحظات على كلام العلامة الطباطبائي، من أن التأو

يل بمعنى توجيه الخاص، ولهذا يختلف عن مفهوم التفسير بمعناه الشائع. فا لتأو
من   تفعيل،  على وزن  الرجوع،    (الأول) المتشابه،  المتشابه ومعنى  بمعنى  يل  تأو

يخرج له وجها   و لمتشابه  ا  ومن يؤولإلى الوجه المعقول من محتملاته،    أي إرجاعه
إلى الجهة التي يحاول التخريج إليها،   رجعهمعقولا  فهو كأنه يأخذ بزمام اللفظ لي

تطَِِع  علَيَ هِ صَب راً ﴿   تعالى:  فقوله يلِ ماَ لمَ  تسَ  ِتأَْوِ نبَ ئِ كَ ب أي سأبين لك السر    (2) ﴾سَأُّ
 رت شكوكك في ظاهر الحال.اأث  قدل  االمبرر لأعم

يب والشك   أي   -كل قول أو عمل متشابه    فإنومن هنا   ذا كان إ   -مثير للر
يله لا محالة. ؛يحله توجيه صح   فهذا التوجيه هو تأو

يل في   الخاص، هذه الخصوصية    نوع من التفسير  القرآنعلوم    مصطلحفالتأو
عن  والشك  يهام  الإ يدفع  المتشابه كذلك  عن  بهام  الإ يرفع  أنه كما  من  ناشئة 
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بهام فقط، لجانب اللفظ من فيه رفعا   فإن الذهن، وهذا بخلاف التفسير العام   إ
يهام ناتج من كون    تفسير مطلقا .من ال  أخصفهو   احتمل تسرب ما  المتشابه  والإ

فيه،   المشابهةفهو  الشبهة  بمعنى  الشبه  من  فيه  لتشابه  ؛مأخوذ  المحتملة    ، المعاني 
يرى  باطلا    أمسواء حقا    يل بالمتشابه دون المحكم، و يخصص الشيخ معرفة التأو . و

يب و أوما التبس أمره من قول " أن المتشابه: ن كان يحتمل  إ فعل له ظاهر مر
ية فيه يعة  أهل  فإنومن ثم    ، في واقعه حقا  لا مر يغ يتبعون متشابهات الشر   ؛ الز

الفاسدة كأ  مطامعهم  حيث  إلى  يلها  تأو والخليقة كلغرض  الصفات  آيات  ثر 
 والتدبير. 

الفارق إن  وضوحا :  أكثر  بتعبير  إل  و المحتاج  المتشابه  يلبين  التأو والمبهم    ،ى 
يهام والشك  معناه وعلاه غبار من  أبهمأن المتشابه ما  ،الذي يحتاج للتفسير الإ

يب؛ الإ   والر ذلك  رفع  إلى  بحاجة  المعنى   أماهام،  ي فهو  خفاء  مجرد  فهو  المبهم 
غير    وإبهامه يهاممن  يلللشك.    إثارةأو    إ التفسير  فالتأو من  بين    ،نوع  جمع  قد 

 .(1) الرفع والدفع
ا علة كون المتشابه متشابها ، فثمة عوامل ساهمت في تشكيل هذا التشابه  أم

و يهام،  للإ العواملأهم  المتضمن  ودقتها    تلك  المعاني  علو  ألفاظ  هو  تحكيها  التي 
معالقرآن الألفاظ    ،  العاليةعن  وعجزها  قصور  المعاني  تلك  لأن   ؛تماما    إفادة 

الألفاظ هذه  إنما  ف   الإنسان  هابطة  لمعان  فلم وضعت  العام،  العرف  مستوى  ي 
 العامة.  أفهامتلك المعاني الشامخة المتعالية عن  القيام بوظيفة تأديةتكن بوسعها 

بهام والغموض في الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير  وهذا بخلاف عوامل الإ
يل؛  مثلا    العام  المألوفغرابة الكلمة عن  ك  أخرى،تعود إلى جهات  إنها  ف  لا تأو
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ببعض القبائل دون بعض، مثل كلمة    مختص  استعمال هذه الألفاظكما لو كان  
هذيل  (نقيا)بمعنى    (صلدا  ) لغة  أوفي  الإملاق  ،  الجوع    كلمة  المختص  بمعنى 

في جرا    استعماله  وهلم  لخم  أن  لغة  يتبين  بهذا  و بهامعوامل  .  عن   الإ تختلف 
خفا  بالآخر،  أحدهما  يختلطفلا    التشابهعوامل   في  يشتركان  كانا  المراد وان  ء 

 . (1)بالنظر إلى ذات اللفظ
أن  يتضح  المعنى    وهكذا  قبيل  من  يل  مرتبطالتأو فهو  اللفظية؛   والدلالة 

بالألفاظب عنها  التعبير  جاء  ذهنية  وجود    ،مفاهيم  في  مصاديق  لها  كانت  بما  ور
واتجاه  ابن تيمية،  في اتجاه  كما    ،يشتبه بالمصداق  أنالأعيان الخارجية، ولا ينبغي  

يل  بأن  الطباطبائي اللذين اعتقدا  العلامة وكلام   ،ليس من مداليل الألفاظ   التأو
يل بذلك المعنىتعديلا  لرأي ابن تيمية،    لا يخرج عن كونه العلامة    وفهمه للتأو

بي جد فليس اللوح المحفوظ شيئا  ذا وجود بذاته كوعاء أو لوحة أو مكان   ا ،غر
يا  بل هو كناية عن علم  يتبدل،يتغير ولا    الذي لاالأزلي  ه  الل  خاص ماديا أو معنو

هو الكتاب    وهذا  وأم  المكنون  بالكتاب  عنه  تعابير  أيضا  المعبر  من  ذلك   ، وغير 
كلها لا تعني سوى علمه المكنون الذي لا يطلع عليه أحد إطلاقا . فلا وجود  

 للقرآن آخر في وعاء أم الكتاب.
تسير مع ظاهره، وهم   :الأولىالناس تجاه المتشابه ثلاث فرق:    وفي المحصلة:

تعمد إلى المتشابه   وفرقة ثانيةالغالب ممن لا معرفة له بأصول الإسلام ومعارفه، 
التم باطلة بقصد  أهداف  إلى  يله  تأو لغرض  يه  يعة    ؛و الحقيقة  ذر يه  وهم    ،لتشو

يغ والانحراف الفساد بين العباد  ،أهل الز يبغي  ثالثة  .ممن  الراسخون   موه  وفرقة 
ولسان   ،بدقيق النظر  فيه  يتأملون  ،يقفون عند المتشابه  الذين  في العلم المؤمنون حقا
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عن   صادر  المحكم  المتشابه كأخيه  هذا  أن  الحكمةحالهم  الله   مقام  عن  المتعالية 
يكون وراءه ظاهره حقيقة راهنة تكون هي المقصودة بالذات.   أنفلا بد    تعالى،

وهؤلاء الراسخون في العلم بفضل ثباتهم على العقيدة الصادقة سوف يهتدون إلى 
يل المتشابه كما   . (1) الله أرادهمعرفة تأو

  ي الهرمنيوطيقالاتجاه السابع: التأويل 

يل واتجاهاته،    -بنحو مختصر -بأس بالتعرض للهرمنيوطيقا  لا   بمناسبة ذكر التأو
والباحثين    فإن المحققين  بحوث  في  الأخيرة  الحقبة  في  شاع  الاصطلاح  هذا 

ين، وهناك دعوات لتوظيف الهرمنيوطيقا في تفسير     القرآنالإسلاميين المعاصر
يم.   ال كر

ونبحث أولا  في المعنى اللغوي لمفردة )هرمنيوطيقا( ثم في الاصطلاح وكيف 
 تطور مفهومها الاصطلاحي بامتداد الزمان. 

وهو فعل    (hermeneuein)اليونانيإلى الفعل  ة: ترجع هذه اللفظة  في اللغ
على  عندهم   و يدلّ  والتوضيح  ما.  التفسير  شيئا   يكتنف  الذي  الغموض  كشف 

من   مشتق  هذا  الفعل  إن  الإله  وقيل  الذي    Hermes  (هرمس)  اليونانياسم 
يؤولِّ    ، فهولأساطير اليونانيةّوفقا  ل  رسول الآلهة،  كان يمثل رسائل الآلهة يفسرِّ و

ينقلها التي عادة ما تكون مبُهمة  إلى البشر.  و
هذا يترجم   هرمس  ثم  بخاطرهم  يجول  ما  يفهم  و الخالدة  الآلهة  لغة  يتقن 

ينقلها إلى أهل الدنيا و هل الفناء من بني البشر، فكان ينقل الرسائل  أمقاصدهم و
ينزل بها الى مستوى البشر، وهو بهذا يختصر المسافة الواسعة    الفاصلةو  الغامضة و

 
 . 37-25، ص3التمهيد، محمد هادي معرفة، ج( انظر: 1)
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أن لديه القدرة على اختراق   -تقول الأسطورة وكما    -بين الآلهة وتفكير الإنسان
باختصار    المرئي والمحجوب. فهو إله الفجوات والفواصل. مهمة هرمس هي بناء و

يلجسر للتفاهم بين عالم الآلهة وعالم البشر و ذي معنى   إلىما يبدو غير عقلي    تحو
 .(1) واضح للذهن البشري

فهي الصواب المؤكد واليقين    ،وهكذا تتضح الصلة بين الهرمنيوطيقا وهرمس 
يل النصوص  -كما سوف يأتي - ، وهي  الذي لا شك فيه وفي   .(2) فن الفهم وتأو

ب لتعنى  الهرمنيوطيقا  إلى  يحتاج  عصرنا  إن  يقول  من  ثمة  هرمس  لكلام اغياب 
يل النصوص  .(3) والكتابة ومن ثم بمنهجية تأو

الاصطلاح:    في  عشر مجرد    الهرمنيوطيقا  فإنأما  السابع  القرن  قبل  كانت 
ية علمية ها ومحتواها،  ممارسة لمضمون  ، فقد  بارزة بهذا العنوان  ولم يكن هناك نظر

ية،  ه  نصوص  )اوغسطينوس( يفسرون  أمثال  الإنجيلكان علماء   يقة عفو وهو  بطر
يله، ثم في القرن السابع عشر وما بعده   تفسير لا يعدو فهم النص وتحليله وتأو

علماء   من  دعوات  ال كنيسة برزت  غير  من  ين  لفهم   ومفكر منهج  بكتابة  تنادي 
، وهذه الدعوات كانت نتيجة عدة أسباب أهمها طبيعة نصوص  نجيل إنص ال

مثل    فإنالأناجيل،   تكن  لم  النصوص  ك  القرآنهذه  بل  يم،  أخبار  ال كر انت 
تتناقل   كانت  التي  المسيح  السيد  يد  وتعاليم  على  المسيحيين،  المؤمنين  بين  شفهي ا 

بعين    فإن تلامذة السيد المسيح،   ثلاثين أو أر طيلة  يتداول  ظل  الشفهي  النص 

 
  .21مقدمة في الهرمنيوطيقا، دايفيد جاسير، ص( 1)
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يكتب سنة في شكل أقوال وروايات منفصلة ومنعزلة،  . (1)قبل أن يدون و
يقول يز"  وكما  عز "فهيم  الجديد:    كتابه  في  القس  للعهد  يختلف  "مدخل  لا 

الجديد للعهد  الأساسي  المركز  هو  المسيح  يسوع  أن  في  كل   ،اثنان  تدور  فحوله 
ما على أي   الكتابات من أناجيل وتاريخ ورسائل وكتب أخرى، ولم يعثر إنسان  

 ّ يعل كان  لقد  بها،  قام  أية كتابات  عن  تكشف  وسيلة  أو  يودع  وثيقة  و   تعاليمهم 
التلام من  كتب  ،يذمجموعة  وقد  العالم...  إلى  رسالته  لحمل  الطرق  بكافة   أهلّهم 

والتفكير    الإنجيل المواهب  متعددي  أناس  بواسطة  نسبيا   يلة  طو حقبة  في 
. وهناك اعتقاد سائد أن هناك تأييدا  وتسديدا  من روح القدس لمن  (2) والثقافة" 

 كتب الإنجيل. 
هكذا يعتقد أتباع الدين المسيحي، ل كننا نعتقد كمسلمين أن ثمة إنجيلا  أنزله  
الله تعالى على قلب النبي عيسى عليه السلام، بيد أن هذا الإنجيل لا وجود له  
بعة التي دونت في مرحلة لاحقة من   الآن بين أيدي المسيحين، والأناجيل الأر

 .(3) ة الإنجيل حياة النبي عيسى عليه السلام لا تمثل حقيق
بها  كتبت  التي  الكلمات  بين  زمنية كبيرة  فاصلة  هناك  ينه كانت  تدو بعد  و
العهد  خصوصا   اللغة،  في  الجديدة  الاستعمالات  بين  و والتعاليم  الأخبار  تلك 
يصعب فهمه. فكان هناك اعتقاد سائد أن ثمة معنى   القديم الذي كان غامضا  و

من   الظاهر  المعنى  وراء  البروتستانتخفيا   الفكر  بظهور  و المعارض   يالكلمات، 
 

يس بوكاي، ص1)  . 76( انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، مور
يز، ص( 2)  .  76المدخل الى العهد الجديد، القس فهيم عز
إ3) وجود  عن  حديثه  في  أخطأ  يم  ال كر القرآن  أن  يعتقدون  المسيح  علماء  بعض  مثل  (  إلهي  نجيل 

النبي  هو  القرآن  كتب  الذي  أن  على  دليل  الخطأ  هذا  وأن  عيسى)ع(،  النبي  حياة  في  القرآن 
 محمد)ص(، وهو اعتقاد غير صحيح. 
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لل كنسية ومطالبته بالإصلاح، ضعف الارتباط بال كنيسة، ومعه انعدمت الثقة  
ية واحدة لنصوص الإنجيل، وما عادت نصوصه تحظى  في أن تكون قراءة حصر

يا    ، فساد شعور بوجود (1) بتلك القدسية، بل اقترب أن يكون نصا  أدبيا  أو شعر
بما يحقق قراءات   ر الكتاب المقدسيحة لمنهج يتضمن قواعد معينة لتفسحاجة مل

مغايرة ومؤلفه أخرى  )الهرمنيوطيقا(  اسمه  المجال  هذا  في  ألف  كتاب  وأول   ،
عام   طبع  هاور(  الكتاب   تذكرم،  1654)دان  لتفسير  وقواعد  مناهج  فيه 

 .في الغرب الهرمنيوطيقاوهي تمثل بداية ولادة  المقدس.
ا هذه  بعد  فيو الشروع  وقبل  لابد الهرمنيوطيقا  اصطلاحتحديد    لمقدمة،   ،

تحديده في  بة  صعو يواجه  المفهوم  أن  إلى  الإشارة  وصريح   من  واضح   بشكل 
بسبب  ف،  وميسر وذلك  ماهيته،  وتحديد  الاصطلاح  في  والتباس  غموض  هناك 
يخي  التطور الهرمنيوطيقا  التار فهم لمفهوم  خصوص  على  يف  التعر يقتصر  فلم   ،

يل النصالنص ا يخيا  نجد أنه و  ،لديني وتفسيره أو تأو لو رصدنا الاصطلاح تار
يف والمعنى الأول له كثيرا .   ابتعد عن التعر

يفاتوهذا التطور الدلالي أفرز   المختلفة، وهذا الاختلاف   مجموعة من التعر
يخية  ،عن مراحل تطورها يعبر يف يمثل مرحلة تار  للهرمنيوطيقا:  فكل تعر

أقدمالأول وهو  بتفسير    :  يهتم  علم  الهرمنيوطيقا  الاصطلاحية:  يفات  التعر
 نصوص الكتاب المقدس. 

أم الثاني قولا   ملفوظا   الكلام  كان  سواء  تاما ،  فهما   الغامض  الكلام  فهم   :
المنطق. قواعد  تشبه  خاصة  قواعد  إلى  يستند  الفهم  وهذا  با .  يلف   مكتو فقد 
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ية بحيث   ير  يحول دون فهمها الكامل.الغموض بعض العبارات الشفهية والتحر
المقدس،   الكتاب  بنصوص  فقط  مختص  الأول  أن  يفين:  التعر بين  والفرق 

 ، كما أنه مقيد بالكلام الغامض فقط. ذلك الكتاببينما الثاني أوسع من 
):  الثالث  أوغست  يك  يدر فر يف  "1807تعر على  م(:  تعين  بقواعد  المعرفة 

العلم هو استيعاب الأفكار الشفهية  والهدف من هذا    ."إدراك معاني العلامات
ية للمتكلم أو الكاتب طبقا  لما يقصده. ير يشترط    والتحر ل الفهم واستيعاب وحصلو

يخية  :المعنى يخية بشكل كامل، ومعنى المعرفة التار   : معرفة لغة النص وظروفه التار
فالمفسر  صاحبها  التي  والجغرافية  يخية  التار والظروف  المؤلف  بحياة  الإحاطة 

فلا يمكن فهم الجملة في النصوص ؛  ذاق هو الذي يعرف كل ما يعرفه المؤلفالح
 .(1) ما لم يتم الاطلاع على تاريخ المتكلم

بنصوص اللغة  يختص  فلا  من الثاني،  يف أوسع  التعر يتعداها   ،وهذا  بل 
ية حتى لو كانت لوحة فنية تشكيلية.   لكل رمز

شلايرماخر  الرابع المشهور  العالم  يف  تعر وهو  الهرمنيوطيقا 1834:  فن   :م: 
خلال   من  والاستيعاب،  قواعد  الفهم  مشكلة   منهجيةمجموعة  رفع  إلى  تهدف 

يف أن ثمة سوء فهم في كل النصوص   يفترض هذا التعر سوء الفهم في النص. و
كانت،   المكتوب   وكأنمهما  أو  المقروء  النص  علاقة  تفرضه  طبيعي  أمر  ذلك 

 . (2)مع الذهن البشري
يفالخامس  م: أن الهرمنيوطيقا هي العلم  1911المنسوب للعالم دلتاي    : التعر

أفضل منهج  يمهدّ للفهم ، وهي تعد  المتكفل وضع منهج معرفي في العلوم الإنسانية
 

 . 19-18، أحمد واعظي، صا الهرمنيوطيقم، ماهية  2003  -6انظر: مجلة المحجة، العدد ( 1)
 . 19( المصدر نفسه، ص2)
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ية معرفية في العلوم الصحيح في   هذه العلوم. إن دلتاي حاول أن يؤسس لنظر
ية وعدم الدقة في مجال  الإنسانية سعيا  للوصول إلى نتائج كلية يقينية، وتجنبا  للذات

على  (1) الإنسانيات معرفية  ية  نظر تأسيس  في  )كانت(  الفيلسوف  قام  مثلما   ،
بة والعقل  .(2) مستوى اليقين تخص العلوم الطبيعية تقوم على المزج بين التجر

هدف   بل  يلها،  وتأو وفهمها  النصوص  إلى  ناظرا   يكن  لم  يف  التعر وهذا 
تخضع العل هو أن  هنا  سلامالهرمنيوطيقا  يضمن  لمنهج  الإنسانية  نتائجهاوم  كما    ة 

يبية.  هو الحال في العلوم التجر
يكور:  السادس ر بول  يف  تعر ية  :  نظر هي  المرتبطة في    الفهمالهرمنيوطيقا 

ل كيفية تحقق الفهم    دراسة فلسفيةفهو  ،  بخصوص النص )المكتوب أو المقروء(
  .(3) من النصوص

بشكل   السابقة  يف  التعار عن  الهرمنيوطيقا  افترقت  يف  التعر هذا  وفي 
يكور   ومقصودجوهري.   الفهم    ر موضوع  في  يكون  إنما  الهرمنيوطيقا  علم  أن 

يتعلق   فيما  النص الإنساني  بمثابة  يكون  ما  أو  والمقروء  المكتوب  بالنص 

 
يد، ص1) يل، نصر حامد أبو ز  .  24( انظر: إشكاليات القراءة وآليات التأو
منهج2) الهرمنيوطيقا  أن  دلتاي  يعتقد  يخية  للك  (  والتار والاجتماعية  الإنسانية    ونحوها،   العلوم 

يلات صائبة لتعبيرات الحياة الد يماءات  أو أفعال ا  للوصول إلى تأو اخلية، سواء كانت هذه التعبيرات إ
أدبية. أو  فنية  أعمال ا  أو  مدون ا  قانون ا  أو  يخية  الإدراكية    تار المعرفة  على  تقوم  الإنسانية  العلوم  لأن 

كما يقوم منهج العلوم الطبيعية على الاستقراء و والفهم للظواهر الحياتية، فالفكر الإنساني هو موضوعها،  
يل،كذلك يق أي فهم تعبيرات الحياة وقراءة بصمة الإنسان على   وم منهج العلوم الإنسانية على التأو

انظر: فهم الفهم،    فليست هذه العلوم بمعزل عن القواعد الذهنية التي تحكمها.  ،الظواهر وفك رموزها
 . 126-116عادل مصطفى، ص

يفها المبسط هي التأمل والتعمق في التفكير3) نسق من  لحل مشكلة ما. أو هي    ( الفلسفة في تعر
 . القضايا يستدل عليها من خلال التأمل والتفكير
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 التالية:   الأسئلةفهو يبحث عن  ،(1) كالعلامات 
دث عند فهم النص؟ وما هي المراحل التي يقطعها  يح  ذاما هو النص؟ ما

ذهن الإنسان لفهم النص؟ وهل فعلا يمكن فهم النص؟ ما هي المعاني المتصورة 
يان  لفهم النص؟ وما هو المعيار في الفهم الصحيح للنص؟ فهناك هدفان مركز

 في علم الهرمنيوطيقا: 
، ع النصوصالأول: بيان قواعد كلية وعامة للفهم بحيث تشمل فهم جمي 
المتعلقة بمختلف العلوم. الثاني: يتعلق بوجود الفهم، وكيفية أم  المقدسة منها    سواء

 .(2) حصوله
يف   يف  السابع التعر تعر يتشارد:  التأمل   ر حركة  تمثل  الهرمنيوطيقا  بالمر: 

 .(3)الفلسفي في كشف حقيقة الفهم
عن الماهية  حيث  من  يختلفان  والسابع  والسادس  الخامس  يف   والتعر
ية لفهم النص إلى  بعة السابقة، فتحولت من نظر يف الأر   الهرمنيوطيقا في التعار

يضاح مفهوم الفهم لأي معنى، سواء    أسلوب تفكير وتأمل فلسفي يهدف إلى إ
ي أم فعل إنساني أم لغة أم ثقافة ونحو  نالمعنى متعلقا  بشعر أم نص قانو  كان هذا

تكشف   فإن  ذلك. وكتاباتهم  وأقوالهم  الأفراد  سلوكيات  أن  إلى  يذهب  دلتاي 
ينبغي النفوذ إلى هذه الحياة الداخلية   كلها عن نمط حياتهم الذهنية الداخلية و
عام،  ومنهج  وقواعد  أصول  وفق  السلوكيات  تلك  عنهم  تصدر  التي  للأفراد 

 
ي1)  تشارد بالمر، علم هرمنوتيك، ( انظر: ر
الهرمنيوطيقا منشأ المصطلح ومعناه واستعمالاته في الحضارات المختلفة، صفدر إلهي راد،  ( انظر:  2)

 .وما بعدها. ترجمة حسنين الجمال 178ص
يتشا( انظر:  3) محمد سعيد حنائير . مقدمة في  50، ص19، صرد بالمر، علم هرمنوتيك، ترجمة 

 . 27ص:   ،، أحمد واعظيالهرمنيوطيقا 
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القواعد وهذه  الأصول  هذه  تنظم  التي  هي  تعر والهرمنيوطيقا  وفي  بداية ،  يفيه 
 الهرمنيوطيقا الفلسفية. 

التأمل الفلسفي لظاهرة الفهم هو    تقرر أنالهرمنيوطيقا الفلسفية  وهي أي  
وقواعد تتحكم في عملية الفهم    أصول الموضوع لها، بعيدا  عن تقديم منهج أو بيان  

 .(1) والتفسير
لم تقتصر  وجدير بالذكر أن الهرمنيوطيقا الفلسفية لم تهمل اللغة والنص، بل  

ف  فقط،  الجانب  هذا  بمنزلة  على  حظيت  الهرمنيوطيقا    وأهميةاللغة  في  خاصة 
يؤكد    ،الفلسفية أن وجودنا   هايدغر الفيلسوف الألمانيفاعتبرت ملازمة للفهم، و

باللغة ونكتب  نفكر  إننا  وحيث  اللغة،  من  بها  فإن  ؛نوع  مرتبط   ،وجودنا 
مكانا    للإنسان  تفرض  ية  اللغو من فالهرمنيوطيقا  فعل  كل  في  اللغة  سياق  في 

أفعاله، وأن مواجهة الإنسان للوجود لا تتم إلا بواسطة اللغة، ل كن هذه اللغة  
  ، والمعاني بل هي شبكة من الدلالات والعلامات والرموز  الألفاظلا تنحصر في  

يتحقق   لأي نص  والفهم في اللغة  .يدخل ضمن النظام اللغويفكل شيء له معنى  
أفق    لو  فيما مع  دمج  النص  تضمن  الذي  في أالماضي  يوجد  الذي  الحاضر  فق 

وهكذا لن يحصل فهم من دون الفرضيات المسبقة التي  .(2) ذهن المفسر للنص
يل النص في إطارها.    يحملها ذهن المفسر والتي يدور تأو

ل كن المشكلة التي توجه الهرمنيوطيقا المتأخرة هي النسبية في المعرفة وعدم  
ة مطلقة في كل الأزمنة، بمعنى أنه في الوقت الذي تتعدد فيه وجود معرفة يقيني

لأنه  فيها،  محذور  ولا  صحيحة  كلها  التفسيرات  هذه  تكون  للنص  التفسيرات 
 

 . 26-22( انظر: المصدر السابق، ص1)
باني، ص( 2)  . 212 -202الهرمنيوطيقا ومنطق فهم الدين، ر
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مادام أفق المفسر معبأ بمسبقات قبلية تشارك أفق النص والمتكلم في تحقق الفهم، 
تكون واحد لن  الذهنية  هذه المسبقات والقبليات  الطبيعي أن  في جميع ومن  ة 

هذه  لقواعد  وفقا   فهم،  كل  قبول  إلى  بالنتيجة  يؤدي  وهذا  الإنسان،  أفراد 
 الهرمنيوطيقا، وهذه الصحة والقبول محدد في وقت فهم النص لا مطلقا. 

ستكون لا نهائية ولا  كما أن لازم ذلك ومما يتفرع عليه أن المعاني للنص 
 حدود لها. 

 الهرمنيوطيقا والنص القرآن 

عر أن  النصبعد  لتفسير  محاولة  هي  يفاتها  تعر أحد  في  الهرمنيوطيقا  أن   فنا 
نصوص   أن  نعرف  أن  يد  نر محددة،  وضوابط  قواعد  هل   القرآنوفق  يم  ال كر

الحاضر   زماننا  مع  تنسجم  جديدة  دلالات  لتفيدنا  للهرمنيوطيقا؛  تخضع  يمكن 
 وتنسجم مع العلوم الحديثة؟

ضرورة  في  متمثل   بعض   له  يذهب  رأي  المسألة،  هذه  في  رأيان  يوجد 
للخروج بدلالات جديدة تنسجم   القرآنالاستفادة من المناهج الحديثة في تفسير 

كون   ل  القرآنمع  فثمة  جاء  نزوله،  بزمان  مختص  أنه  لا  والأزمنة  العصور  كل 
حاجة ملحة لأن يكون التفسير متوائما  مع متطلبات العصر وما حصل من تقدم 

 . (1)   علمي وتكنولوجي
يد:   ز أبو  حامد  نصر  أعمقيقول  دلالية  أبعاد  النص  في  تظل  تحتاج    ،ل كي 

يل يل    ولا بد في  ،إلى حركة الذهن أو العقل إزاء النص للتأو الاجتهاد في تأو
بة  النص كما هو الحال في الفقه والأحكام، للنفاذ في أعماق النص، وإن مقار

 
بي الإسلامي، محمد اركون، ص( انظر: 1) يخية الفكر العر  . 291تار
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النص واكتشاف أسراره تبدأ بالقراءة الأولى ثم بالقراءة التحليلية فتكشف من 
ومن خلال هذه المرتكزات يكتشف    ، خلالها مفاتيح النص ومرتكزاته الدلالية

بعض   يظل  ،النص  أسرارالمؤول  الجديدة   و للقراءة  قابلا   من    ،النص  ولابد 
 .(1) التوحد بن القارئ والنص

الثاني الأكثر  والرأي  رأي  المنهج   ،وهو  تطبيق  إمكانية  عدم  في  متمثلا  
، وذلك لأن رأي علماء الإسلام في المعرفة يتجه إلى أنه القرآن الهرمنيوطيقي على  

كانت  طالما  ومطلقة  يقينية  تكون  أن  يمكن  الجملة  إلى    في  مستندة  المعرفة  هذه 
وظروفه  وحالاته  أدركها  بمن  لها  علاقة  لا  المعرفة  هذه  وقيمة  بدهية،  قضايا 
وقبلياته وتوقعاته، بل هي مرتبطة بذات النص ومتكلم هذا النص، فيرفضون ما  

 مطلقة.  ةتؤول إليه قواعد الهرمنيوطيقا من أنه لا وجود لفهم ومعرفة يقيني
له  المعنى  قصدية  أن  عندهم،    كما  النصوص  فهم  مسألة  في  الاهتمام  بالغ 

معنى   بوجود  اعتقاد  هو  فثمة  للمتكلمواحد  متاحا    ،مقصود  يقا   طر هناك  وأن 
المتفقة مع   للوصول إلى هذه القصد باتباع بعض القواعد المختصة بالفهم والتفسير

 سلوك العقلاء في فهم الكلام والأقوال. 
مع  نص  لكل  أن  النتيجة  تكون  واحدوهكذا  متعددة  ا  نى  معاني  غير   لا 
حتما    .منتهية الهرمنيوطيقا  بقواعد  الديني  للنص  التفسير  على  الإصرار  إن  بل 

 سيؤدي إلى الوقوع في محذور التفسير بالرأي، المحرم شرعا .
يا   -على أن الهرمنيوطيقا تنسجم مع مثل نصوص الإنجيل    -المكتوب بشر

مع   تنسجم  ولا  سابقا،  عنها  تكلمنا  كما  عوامل،  لعدة  فهمها  يعسر    القرآن التي 
الواضح في أغلب نصوصه، والذي يعتقد المسلمون أنه نص إلهي مقدس لا دخل  

 
يد،( 1)  . 239-237ص  مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، نصر حامد أبو ز
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 للبشر في تأليفه. 

 المعان الباطنية للنص القرآن

يفضي بالنتيجة إلى    القرآنفي    هم مفاده أن القول بالمعاني الباطنيةهناك تو 
الظاهرة غير  المعاني  عن  يكشف  الباطني  يل  فالتأو بنفسه    ،الهرمنيوطيقا،  وهذا 

 يدل على وجود معان متكثرة كامنة في النص. 
ية البطون القرآنية،   وقبل الإجابة عن هذا التوهم، لا بأس بالتعرض لنظر

 ها والمحتملات التي فيها.مفهومها ومستند
بطن أمره    البطن في اللغة: خلاف الظاهر، والبطن: الغامض من الأرض، و

الخاص، يقال: أنت أبطنت فلانا  دوني   :بطنلوا  .(1) وظهره: أي سره وعلانتيه 
 .(2) أي جعلته أخص بك مني 

وعدم الظهور   والغموض  الخفاءفالمعنى اللغوي لكلمة البطن: أنه فيه نحو من  
لفظة  و باطنيا  أي   القرآنالانكشاف. ومع إضافة  للقرآن معنى  يكون معنى أن 

 أن له معنى خفيا  غير ظاهر، مضافا  لمعناه الظاهري الذي تتحكم فيه قواعد اللغة.
أما البطون القرآنية في الاصطلاح فقد اختلف المقصود منها عند جملة من 

لم  التعرض  بعد  منها  لجملة  نتعرض  وسوف  على  العلماء،  دليلا   يشكل  أن  يمكن  ا 
 المعنى الباطني للقرآن مضافا  لمعناه الظاهري: 

 أدلة المعنى الباطني للقرآن

يمكن تقسيم الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على ثبوت المعنى الباطني للقرآن  

 
يد، ج( 1)  . 360، ص1جمهرة اللغة، ابن در
 . 250، ص13تهذيب اللغة، الأزهري، ج( 2)
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يم إلى قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية.  ال كر

 الأدلة العقلية على وجود المعان الباطنية

 يقتضي المعاني الباطنية للقرآن الإعجازول: الأ

يتمثل في الجانب اللفظي البلاغي    القرآنمن الآراء المشهورة أن الإعجاز في  
  البياني منه، فهو يخ تزل معارف وعلوم كثيرة بعبارات وجيزة ومختصرة، وهذا   أو

هذه    بيانلا يكون إلا إذا افترضنا أن هناك معاني باطنية للقرآن يتم بها   الإعجاز
البقاء على المعاني الظاهرة منه لن يتحقق  انحصار  إذ مع    ؛العلوم والمعارف ال كثيرة

 معنى الإعجاز.

 يقتضي المعاني الباطنية القرآنالثاني: خلود 

احية تفترض صالح لكل زمان ومكان، وهذه الصل  القرآنمن المعروف أن  
الأزمنة لجميع  والفهم  القراءة  قابلية  فيها  نصوصه  التطورات   أن  كل  وتستوعب 

ية التي تطرأ على الشعوب يتحقق الاستمرار والخلود   ولولا ذلك لا  العلمية والحضار
 له.

 تركيب الجملة القرآنية يقتضي المعاني الباطنيةالثالث: 

في   شك  ضمن   القرآن  أن لا  جاء  وكلماته  جمله  ية  في  لغو   تميزت   تركيبة 
  وغير ذلك   فيه من المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية  بديع رائع،بأسلوب بلاغي  

البناء وهذا  البلاغة،  فنون  الخاص  من  يشبه    والتركيب  لا  وجمله  خطاباته  في 
العادية   ما  التي  ال كتب  قصير،    تستنفدعادة  زمن  في  هذا  بخلاف  دلالاتها 
اللغوي معيفتح    الذي   التركيب  مستمرة  دلالات  أمام  تطور    استمرار  المجال 
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 .(1) هي البطون للقرآن الجديدة الوعي الإنساني. وهذه الدلالات

 على وجود المعان الباطنية  النقلية الأدلة

  الأدلة النقلية القرآنية: أولًا

  ثمة آيات قرآنية يمكن أن يستفاد منها وجود المعاني الباطنية مثل: قوله تعالى: 
ءٍ ﴿ شيَ   ِ لكِ ل  تبِ ياَناً  َابَ  ال كتِ علَيَ كَ  ل ناَ  تعالى:(2) ﴾ونَزَ َّ وقوله  ي ف ترَىَ  ﴿  ،  حدَيِثاً  كاَنَ  ماَ 

ءٍ  ِ شيَ  ديِقَ ال َّذيِ بيَ نَ يدَيَ هِ وتَفَ صِيلَ ك ل   .(3) ﴾ ولَ كَِن  تصَ 
مبين وموضح لجميع    القرآنإن قوله تعالى تبيانا  لكل شيء فيه دلالة على أن  

في  الأ أم  ال كون  في  الأشياء  كل  تشمل  عامة  شيء  كل  إن  قلنا  سواء  شياء، 
الهداية   دائرة  مثل  خاصة  الأخلاق،    أودائرة  دائرة  الدلالة   فإنفي  هذه  بقاء 

في   بطونا   هناك  أن  يستلزم  ظاهرها  دلالاته   القرآنعلى  غير  خاصة  ودلالات 
ية المعروفة، لأن من الواضح أن   مه لا نجد بحسب لو تفحصا كلا  القرآنالظاهر
 الظاهر هذه التبيان الكلي لجميع الأشياء. 

إن   القول  المحتم  من  وفقا     القرآنعندئذ  الجميع  يفهمها  ظاهرة  دلالات  فيه 
ية وأصول الحوار والكلام،  دلالات خاصة باطنية لا يفهمها  وفيهللقواعد اللغو

بهين القسمين من الدلالة يتحقق البيان الكلي.إلا خواص الناس  ، و

 ثانيا: الأدلة النقلية الروائية

في التراث الشيعي هناك روايات كثيرة يمكن أن تشكل دليلا  على وجود 
للقرآن، الباطنية  روايات  المعاني  ثمة  السني  التراث  في  صحيح    -وكذلك  بعضها  و

 
بنية الخطاب القرآني( انظر:  1) ية البطون و  ، حيدر حب الله، بحث منشور على موقعه الخاص. نظر
 .89( النحل: 2)
 .111يوسف: ( 3)
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بطن، نعم اختلف العلماء في توجيه   القرآنفيها دلالة على أن    -السند له ظهر و
 قصود من الظهر والبطن. هذه الروايات والم

 ومن الروايات في التراث الشيعي:
  : وآله يقول  ني سمعت رسول الله صلى الله عليهإ  عن علي أمير المؤمنين:"-1

بطن القرآنليس من   .(1) "آية إلا ولها ظهر و
أن عنده   ما يستطيع أحد أن يدعي"أبي جعفر عليه السلام أنه قال:  عن  -2
باطنه غير الأوصياء القرآنجميع   . (2)"كله ظاهره و

من    ما  :عن هذه الرواية  )ع(سئلت أبا جعفر  "  : ن فضيل بن يسار قال ع-3
بطن  إلا آية    القرآن ظهر و يله  :فقال  ،ولها  تنز يله  ،ظهره  تأو بطنه  قد   ،و ما  منه 

يل   ،كما يجرى الشمس والقمر ،يكن يجرى ومنه ما لم ،مضى   ءشيكما جاء تأو
يله    : قال الله  الأحياء، كما يكون على    ،الأموات   منه يكون على   إلا وما يعلم تأو

 "نحن نعلمه، الله والراسخون في العلم
4-  " )ع(:  الباقر  الإمام  عن  يد  يز بن  جابر  بطنا ،  عن  للقرآن  إنّ  جابر  يا 

وللبطن بطنا ، وله ظهر، وللظهر ظهر، يا جابر! ليس شيء أبعد من عقول الرجال 
تفسير   كلام ، إنّ القرآنمن  وهو  شيء،  في  وآخرها  شيء  في  يكون أوّلها  الآية   

 .(3) "صرف على وجوه تمتصل م
 ومن الروايات في التراث السني:

الله  -1 عبد  مسعود  عن  وسلمبن  عليه  الله  صلى  النبي  عن  أنزل "قال:    ،، 
 

 . 155ص   33ج  ،المجلسي ،حار الأنوارب( 1)
 . 228ص  1ج  ،الكليني ،الكافي( 2)
 . 300ص  2ج  ،أحمد البرقي ،المحاسن( 3)
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بطنظهر القرآن على سبعة أحرف، لكل حرف منها    .(1) "و
قال   :قال   ،عن أبيه رضي الله عنه   بن عوف  عن الحسين بن عبد الرحمن  -2

بطن يحاج ظهر القرآن له  ثلاثة تحت العرش "  :رسول الله صلى الله عليه وسلم و
 .(2)..."العباد

بيده ما   يوالذي نفس  ...القرآنقال: لا تتوسدوا    البصري،  عن الحسن  -3
بطن، وما فيه حرف، إلا وله حد وكل حد مطلعظهر منه آية إلا ولها   .(3) "و

يد  -4 عبد الواحد بن ز فقال:    ،عن  علم الباطن؟  عن  الحسن  سألت  قال: 
سألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن؟ فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن؟ 

سأل سأت  فقال:  فقال:  الباطن؟  علم  عن  علم جبرائيل  عن  وجل  عز  الله  لت 
 ٌّ سرّ “هو  فقال:  سرّ   الباطن؟  أحد من  عليه  يقف  لا  عبدي،  قلب  في  أجعله  ي 

خلقي أو (4) "من  بعمومها  له  شاملة  ل كنها  بالقرآن  تختص  لم  الرواية  وهذه   .
 إطلاقها. وفيها أن الاطلاع على المعاني الباطنية مختص بمن أهلّه الله لذلك.

  الباطنية للقرآنآراء بعض العلماء في المعان

أن  يجد  للقرآن،  الباطنية  المعاني  مسألة  في  المسلمين  العلماء  لآراء  المتتبع 
الباطن  معنى  في  خلاف  ثمة  ول كن  باطنا   و ظاهرا   للقرآن  أن  يقبلون  الأغلب 
عندهم، وسوف يأتي لاحقا  بيان المعاني المحتملة للبطون في الروايات. أو المعاني 

لو   فيما  لها  وجود  المحتملة  إنكار  إلى  بعضهم  ذهب  نعم  العقل.  دليل  اقتضاها 

 
 . 120، ص2. صحيح ابن حبان، ج278، ص9( مسند ابن أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، ج1)
 .  311، ص 4. تفسير البغوي، ج187، ص 2( نوادر الأصول، الحكيم الترمذي، ج2)
 . 90، ص4نف، عبد الرزاق الصنعاني، ج( المص3)
 . 59صالتعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر محمد البخاري الكلابادي، ( 4)
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روايات تدل على الظاهر والباطن، كما هو رأي الشيخ ابن تيمية عندما سئل عن  
" فأجاب:  باطنيا   معنى  للقرآن  إن  الأحاديث فمن  المذكور  الحديث  أما  حديث 

تب الحديث؛  المختلقة، التي لم يروها أحد  من أهل العلم، ولا يوجد في شيء من ك
أو   موقوف ا  البصري  الحسن  عن  يرُو ى  بطن ا مرسل ا:  ول كن  و ظهر ا  آية  لكل  أن 

 .(1)"وحد ّا ومطلع ا
ل كن في المقابل ثمة أغلبية ترى أن روايات صحيحة وردت في شأن التفسير 
الباطني ولا يمكن إنكار ذلك، ل كن الخلاف في معنى هذا الباطن، يقول الذهبي: 

ية: إنَّّ  يقول الإمامية  " باطن. وهذه حقيقة    القرآنالإثنا عشر نقرهم  له ظاهر و
 في تقرر هذا المبدأ    يعليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث الت

 التفسير، غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى
ر بالذكر إنه لا يوجد عند الشيعة  . وجدي(2) "القول بأن للقرآن سبعة وسبعين بطنا  

 سبعة وسبعون، نعم الموجود سبعة بطون.  القرآنرواية تفيد أن بطون 
التفسير  يقبلون أصل وجود  الذين  بعض آراء العلماء  نذكر  حال،  وعلى أي 

 الباطني: 
ير الطبري-1 قال في مقدمة كتابه جامع البيان: "اللهم ه (،  310)  محمد بن جر

وعامه فقنا  فو وحرامه،  وحلاله  ومتشابهه،  محكمه  في  القول،  صواب    لإصابة 
باطنه و وظاهره  ومنسوخه،  وناسخه  ومفسره،  ومجمله  يتضح  (3)..."وخاصه،  و  .

يم. باطن للقرآن ال كر  من كلامه أنه يعتقد بوجود ظاهر و

 
 . 231، ص13( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج1)
 .  22، ص2( محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ج2)
يل آي القرآن( 3) ير الطبري ،جامع البيان عن تأو  . 15ص  1ج  ،محمد بن جر
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يل في تفسير 510)   البغوي الحسين بن محمد-2 ه ( روى في كتابه معالم التنز
عن النبي صلى الله عليه وسلم  ،  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  عن: "القرآن

بطن ولكل حد  القرآنأنه قال: إن  أنزل على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر و
يله، قيل: الظهر لفظ  " ثم علق على هذه الرواية: "مطلع ،  القرآنواختلفوا في تأو

عصوا أقوام أنهم  عن  ما حدث  الظهر  وقيل:  يله،  تأو في    والبطن  فهو  فعوقبوا، 
باطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به مثل ما  الظاهر خبر و
حل بهم، وقيل: معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم، يقول: لكل آية ظاهر وهو  

نزلت  كما  تقرأها  والتفكر،  أن  التدبر  وهو  باطن  لا    (1) "و أنه  كلامه  من  يتضح  و
 يجد اختلافا  في معناها.ينكر المعاني الباطنية، بل 

فاعلم صريح في التفسير الباطني، يقول: "  مه ( كلا505)  أبو حامد الغزالي-3
التفسير فهو مخ بر عن حد  ظاهر  ترجمه  معنى للقرآن إلا ما    أن من زعم أن لا

نفسه  ،نفسه عن  الإخبار  في  مصيب  الخلق   ،وهو  برد  الحكم  في  مخطئ  ول كنه 
حد هي  التي  درجته  إلى  ومحطهكافة  في   ،ه  أن  على  تدل  والآثار  الأخبار  بل 

باب الفهم  القرآنمعاني   لأر عنه،  متسعا  رضي الله  علي  يؤتى الله   :قال  إلا أن 
وقال    ،لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم  فإن  ؛القرآنفي    فهما    عبدا  

بطنا    إن للقرآن ظهرا    :صلى الله عليه وسلم يروى  .  ومطلعا    وحدا    و عن ابن   أيضا  و
موقوفا   التفسير  ،عليه   مسعود  علماء  من  والحد    ،وهو  والبطن  الظهر  معنى  فما 

وجهه  ؟والمطلع الله  كرم  علي  بعيرا    :وقال  سبعين  لأوقرت  شئت  تفسير   لو  من 
لا   :وقال أبو الدرداء  ،فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار  ،فاتحة الكتاب 

لكل آية ستون   :وقد قال بعض العلماء،  لقرآن وجوها  يفقه الرجل حتى يجعل ل
 

يل، البغوي، ج1)  .  69، ص1( معالم التنز
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يحوي سبعة وسبعين    القرآن  :وقال آخرون  ،وما بقي من فهمها أكثر  ،ألف فهم
بعة أضعاف  ،إذ كل كلمة علم  ؛ألف علم ومائتي علم  إذ    ؛ثم يتضاعف ذلك أر

باطن وحد ومطلع  .(1) "لكل كلمة ظاهر و
الطباطبائي-4 حسين  المعروف  1402)  محمد  الشيعي  التفسير  صاحب  ه ( 

" يقول:  الميزان،  كتببتفسير  في  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  عن  الحديث   روي 
بطنا    للقرآن ظهرا    : إن والتفسير من قوله وعلى هذا  .  ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن  و

يمة، بطن، وكلا المعنيين يرادان من الآيات ال كر باطن أو ظهر و  للقرآن ظاهر و
العرض   لاإ في  لا  الطول  في  واقعا  إرادة    فإن،  (2) أنهما  تنفي  لا  الظاهر  إرادة 

 .(3) " وإرادة الباطن لا تزاحم إرادة الظاهر، الباطن 

 المعان المحتملة الممكنة لباطنية للقرآن

 في ذهن المتكلم غير مقصودة تخطرالاحتمال الأول: معان 

م يبرز  و يتكلم  عندما  المتكلم  أن  ذلك:  الكلام  وتوضيح  خلال  من  قصوده 
يد معنى واحد من هذا الكلام لا معاني متعددة، نعم يترافق مع كلامه  فهو ير

ل كنها غير مقصودة، وهذه هي ،  أي تخطر في ذهنه أثناء الكلام  ،معان كثيرة
 المعاني الباطنية. 

شديد تكلف  فيه  الاحتمال  الروايات    ولا  ،وهذا  مضمون  عليه  يساعد 

 
 .  289، ص1( إحياء علوم الدين، الغزالي، ج1)
( في الطول لا في العرض: يعني أحدهما مترتب على الآخر، فالمعنى الباطني مترتب على الظاهري،  2)

بالباطني   نأخذ  ثم  أولا   بالظاهري  نأخذ  أن  دون  لابد  فقط  بالباطن  الأخذ  يجوز  ولا  عليه.  مترتبا  
 الظاهر. وسوف يأتي في المعاني المحتملة للمعنى الباطني رأي العلامة الطباطبائي.

 . 27ص  ،السيد الطباطبائي ،القرآن في الإسلام( 3)
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الروايات  لأن  ؛السابقة تنوع    تهدف  هذه  خلال  من  للقرآن  فضيلة  إثبات 
باطنية،   ية و أن يكون    يقتضيالاحتمال    بينما هذاالدلالات التي يحملها الى ظاهر

بقية المعاني  ظاهريمعنى واحد   مجرد كونها تخطر في  و  غير مقصودة،  لا غير، و
 ذهن المتكلم.

 الاحتمال الثاني: تعدد المصاديق

أن هناك مصاديق  أن يكون المراد من البطون هو    هذا الاحتمال يعني إمكان
بعضها خفي   وتطبيقات متعددة للنص اللفظي، بعضها واضح انطباق اللفظ عليه و

والمعنى    فإن،  الانطباق الواضحة،  مصاديقه  على  اللفظ  انطباق  هو  الظاهر  المعنى 
انطباق هو  قدالباطن  المخفية. ولهذا  المصاديق  على  الكلام لا    ه  ظاهر  فهم    يمكن 

بطونه والأوصياء  و الأنبياء  إلا  ذلك:   كلهّا  ومثال  الروايات.  بعض  في  جاء  كما 
ادقِيِنَ ﴿   : قوله َ هَ وكَ ون وا معََ الصَ  َ ق وا الل َ ذيِنَ آمنَ وا ات هاَ ال مصادقها الأبرز   فإن  (1)  ﴾ياَ أَي  

بما ثلة من المؤمنين معه. وهناك مصاديق  في زمن نزول الآية   هو النبي)ص( ور
 مخفية في الأزمنة اللاحقة تمثل المعنى الباطني لهذه الآية.

َ هِ  ﴿  وكذلك في قوله تعالى: َ ذيِنَ هاَجرَ وا وجَاَهدَ وا فيِ سَبيِلِ الل َ ذيِنَ آَمنَ وا واَل إِنَ  ال
َ ه   َ هِ واَلل مةََ الل ولئَكَِ يرَ ج ونَ رحَ  ٌ   أُّ مصداقها الأبرز هو القتال في    فإن  (2) ﴾غفَ ورٌ رحَِيم

على جهاد   أيضا  سبيل الله، فهذا هو المعنى الظاهر، والمصداق الخفي هو انطباقها  
 النفس، وهذا هو المعنى الباطني. 

 الاحتمال الثالث: المعنى الباطني للقرآن هو المعنى الدقيق

القرآني:   والباطن  الظاهر  تفسير  على  يقوم  الاحتمال  معاني  هذا   القرآنأنّ 
 

بة:( 1)  . 120التو
 . 218( البقرة: 2)



 317 المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

 
 

بعضها  و ونظامها،  اللغة  بقواعد  العارف  العادي  الإنسان  يفهمها  واضحة  بعضها 
يتعمق في    بل تحتاج إلى متخصّص ومتأمل  العادي،دقيقة لا يفهمها الإنسان  

  القرآنيقول: إنّ معاني  ، فبدل أن  النص القرآني حتى يستطيع فهم تلك المعاني
العادي   الذهن  ية  رؤ عدم  مشبهّا   بالبطون،  عبرّ  العادي،  الفهم  ينالها  ولا  دقيقة 

ية الأمعاء والمعدة وما فيها  .(1) لها بالحجاب أو البطن؛ لأنّ البطن تحجب عن رؤ
يقة فهمه تبعا  لاختلاف ثقافة    للنص  والنتيجة أن هناك معنى واحدا   تختلف طر

 .الإنسان
الاحتمال  وه عامة -ذا  رسالتها  أن  بلحاظ  الأحكام  آيات  منه  أخرجنا  لو 

مناسب لتفسير البطن   -(2) لجميع البشر فلا بد أن تكون من قسم الظاهر لا الباطن 
بكون   يفي  لا  قد  ل كنه  الروايات،  الأزمنة   القرآنفي  لكل  وملائما   خالدا  

على السبب الخاص والعصور، إلا أن نقول إن الفهم الدقيق هو عدم الوقوف  
فهو يجعل   به الآية،  نزلت  بالقرآن   القرآنالذي  والتعمق  فالتدبر  بزمانه،  مختص 

 .(3) يجعل المفسر يتجاوز المورد الخاص ليكون المعنى عاما  في غيره مورده

 الاحتمال الرابع: الباطن هو المواعظ المترتبة على الظاهر 

الأمم    التي تتحدث عن  قرآنيةال  القصص  بأنهالظاهر  في هذا الاحتمال يفسر  
هو الظاهر من الآيات،   في هذه القصص  ، فالجانب الإخباريوهلاكهم  السابقة

 الباطن القرآني. الوعظ المستفاد من هذه الأخبار هو بينما
آيات   من  آية  تفيد أن لكل  التي  الروايات  مع  ينسجم  لا  وهذا الاحتمال 

 
ية البطون، حيدر حب الله، مقال منشور على م1)  وقعه. ( انظر: نظر
يل في مختلف المذاهب والآراء، محمد هادي معرفة، ص( انظر: 2)  . 35التأو
 . 34( المصدر نفسه، ص3)
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بطنا  وليس فقط آيات القصص. القرآن  ظهرا  و

 لاحتمال الخامس: الباطن يعني رمزية النص القرآنيا

لقراءة  يدعون  الذي  ين  المعاصر ين  المفكر بعض  مع  يتفق  الاحتمال  هذا 
أركون،    النص القرآني وفق قواعد الهرمنيوطيقا التي تحدثنا عنها سابقا، مثل محمد

قرآن فال  هذا الاحتمال يعني أن هناك قراءة ودلالات جديدة للنص القرآني،
علامات    فيهاونصوصه   أو  القارئإشارات  مجرد ،  لاكتشافها  تدعو  والنص 

 إضاءة ونحن نقوم برصد الدلالات الحقيقة بواسطة هذه الإضاءة. 
ية عقلائية عرفيةفهناك بنية   ، وفي الوقت عينه  تمثل الظاهر  القرآنفي    لغو

ي  إشارات  هناك  الباطنرمز تمثل  يوج،  ة  لا  أنه  الاحتمال  هذا  في  ومشكلة  د 
الأدلة العقلية والنقلية السابقة ما يثبت أن المقصود من البطون هو هذا المعنى 

 بالتحديد.

 الاحتمال السادس: الباطن يعني لوازم المعنى الظاهر

المدلول  أو  للكلام  المطابقي  المدلول  أن  افتراض  على  يقوم  الاحتمال  هذا 
ة على المعنى الظاهري، وهذه  المنطوقي هو الظاهر بينما الباطن هو اللوازم المترتب

اللوازم مختلفة في الوضوح والخفاء، فإذا زادت درجة خفائه يكون باطن الباطن  
وهكذا. ومشكلة هذا الاحتمال هو عدم الوقوف على معاني التزامية محددة بل  
يفضي إلى معاني لا نهائية، وهذا يتصادم مع أن المتكلم قد استعمل لغة متعارفة 

 .(1) الالتزامية غير موجودة في العرف ما لغة عدم نهائية المعانيبينعند الناس، 

 
ية البطون، حيدر حب الله، مقال منشور على صفحته الخاصة.1)  ( انظر: نظر
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 الاحتمال السابع: الظاهر هو المحكم والباطن هو المتشابه

ية، قال: "أنزل  يف الرضي في المجازات النبو   وهذا الاحتمال ذهب له الشر
بطن، وهذا القول    القرآن لأنه لا ظهر  مجاز،  على سبعة أحرف لكل آية ظهر و
على  للآية   بطن  دون    الحقيقة،ولا  المتشابهة  الآي  إلى  ينصرف  القول  وهذا 

المحكمة بطن  أل؛  الآيات  لا  هي التي  ظهر لها، والمحكمة  لا  هي التي  المتشابهة  ن 
أن(1) "  لها في  مشكلة  يواجه  الاحتمال  وهذا  دلتالروايات    .  وجود   التي  على 

باطنا   المفترض أنها    ةات المحكمفالآي   ؛البطون، جعلت في الآية الواحدة ظاهرا  و
باطن. أيضا    فيها ظاهر و

بعضها   لأنه  تركناها،  أخرى  احتمالات  وهناك  الاحتمالات،  بهذه  نكتفي 
بعضها  ليس عرفيا  كما فيما ذكره البغوي في كلام له عن البطون ذكرناه سابقا . و

في أدلة   لا يوجد ما يثبت صحته في الأدلة العقلية والنقلية التي تكلمنا عنها سابقا  
بعضها يواجه إشكالات دلالية، وغير ذلك.   البطون القرآنية. و

بما ذكرناه من الاحتمالات يتجه أن القول بالتفسير الباطني لا يستلزم القول   و
 بتعدد المعاني غير النهائية كما في الهرمنيوطيقا. 

 القرآن الحكمة من وجود المتشابه في  

ومما ينبغي بحثه في موضوع المحكم والمتشابه، هو الحكمة من وجود المتشابه 
 ، وهذا التساؤل وليد سببين: القرآنفي 

يم    القرآن  الهدف من   نأ:  الأول والإرشاد والاستقامة، فهو  هدايةهو الال كر
بحسب    ن المتشابهأ، لا الهدفهذ  يتقاطع معونور مبين، ووجود المتشابه    هدى

 والراسخون في العلم.  أو هو سبحانه وتعالى الله  إلاا يعلمه ل ظاهر الآية
 

ية: ( 1) يف الرضي، المجازات النبو  . 51الشر
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يتسبب في حصول الاختلاف الشديد    القرآن  ن وجود المتشابه فيأ  :الثاني
الواحد  المذاهب  بين المذهب  وداخل  مذهب  ،  بل  كل  استناد   ه وتمسك بسبب 

مع    بما  القرآن  من  يءبش وآرائهينسجم  يتقاطع  ،  اعتقاده  أحد    أيضا  وهذا  مع 
يم وهو رفع الاختلاف بين الناس. القرآنداف أه  ال كر

 وجوه الحكمة من وجود المتشابه 

،  القرآنالمتشابهات في    استكشاف وجوه الحكمة في وجودلابد من    ومن
 .(1) بين الضعف وغاية القوة والمتانة  ذكرت وجوه متعددة ومختلفة تتأرجح وقد

 الوجه الأول: امتحان القلوب

بنا في التصديق به، فإنه لو كان كل ما ورد  إن الله أنزل   المتشابه ليمتحن قلو
لما  ؛البلداءمن ولا الأذكياء من واضحا لا شبهة فيه عند أحد  في الكتاب معقولا  

يمان شيء من معنى الخضوع لأمر الله   وهذا    .(2) والتسليم لرسله   تعالىكان في الإ
لم يكن للمسلمين   القرآنمن أن  -ابقا   بكلام قد أشرنا له س  -الوجه يمكن مناقشته  

فهم   على  متفرع  والخضوع  العالم،  لجميع  قرآن  هو  بل  واستشعار   القرآنخاصة، 
عظمته، وهو يتوقف على وضوح معانيه، وعدم وجود المتشابه منه. فهذا الوجه  

 ليس تاما . 

 الوجه الثاني: تحفيز العقل

في   المتشابه  الله  المؤم  حافزا    القرآنجعل  يضعفلعقل  كيلا  النظر  إلى    ،ن 
لا عمل للعقل فيه، والدين أعز شيء على الإنسان،   السهل الجلي جدا    فإنفيموت  

فإذا لم يجد فيه مجالا للبحث يموت فيه، وإذا مات فيه لا يكون حيا بغيره، فمن 
 

 . 183( انظر: علوم القرآن، محمد باقر الحكيم، ص1)
 . 141، ص3ر المنار، محمد عبده، ج( تفسي2)
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مجالا    تعالىرحمته   الدين  في  جعل  المتشابه،    أن  من  فيه  أودع  بما  العقل  لبحث 
في تمييز المتشابه من غيره وذلك يستلزم البحث في الأدلة ال كونية  فهو يبحث أولا  

يهتدي إلى  والبراهين العقلية وطرق الخطاب ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه و
يله.  تأو

 الوجه الثالث: تبيين المعاني العالية لخواص الناس

الناس بجميع صنوفهم لا خصوص النخبة منهم  إن الأنبياء بعثوا إلى جميع  
تعالىوال الله  كلام  بعض  أن  في  شك  ولا  بعبارة   علماء،  عنه  التعبير  يمكن  لا 

يفهمه   بحيث  كنهه  وتشرح  حقيقته  عن  سواء تكشف  من  ،  الجميع  فأصبح 
تلك تساق  أن  الدقيقة    الضروري  والحكم  العالية  ولو بنحو  المعاني  الخاصة  يفهمه 

يق الكناية يض  بطر يض الأمر   أما عموم الناس فيؤمروا  ،والتعر يمان به وتفو بالإ
 .(1) والوقوف عند حد المحكم، فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده لله تعالى،

" البيضاوي:  تفسير  العلماءوفي  فضل  فيها  على    ،ليظهر  حرصهم  يزداد    أن و
يجتهدوا في تدبرها، وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها، فينالوا بها 

القرائح بإتعاب  معالي   و المحكمات  بين  و بينها  والتوفيق  معانيها،  استخراج  في 
 . وهو متفرع على النقطة الثانية.(2)"الدرجات

وذكر الفخر الرازي في تفسيره خمسة وجوه مثلت الحكمة من وجود المتشابه  
 ورجح الوجه الخامس منها:  القرآنفي 

 
ج1) عبده،  محمد  المنار،  تفسير  ص3(  ج141،  الرازي،  الفخر  تفسير  وانظر  وانظر  184،  7.   .

 .62-61، ص3تفسير الميزان، ج
 . 8ص  2ج   ،البيضاوي ،تفسير البيضاوي( 2)
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 الوجه الرابع: تحقيق مزيد من الثواب

بهات موجودة، كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق  أنه متى كانت المتشا 
يد الثواب، قال الله تعال يادة المشقة توجب مز ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة   :ىوز

ين﴾  يعلم الصابر  .(1) ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و

 الوجه الخامس: ليحصل الانتفاع بالقرآن لجميع المذاهب

يحه محكما  بالكلية لما    القرآنلو كان    كان مطابقا  إلا لمذهب واحد، وكان تصر
باب المذاهب عن قبوله   مبطلا  لكل ما سوى ذلك المذهب، وذلك مما ينفر أر
وعن النظر فيه، فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا  على المحكم وعلى المتشابه،  
يؤثر مقالته،   فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه، و

صاحب فحينئ فيه كل  التأمل  في  يجتهد  و المذاهب،  باب  أر جميع  فيه  ينظر  ذ 
يق   مذهب، فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات، فبهذا الطر

يصل إلى الحق  .(2)يتخلص المبطل عن باطله و
 الوجه السادس: للاستفادة من العقل

إلى    القرآنأن    فيه  الناظر  افتقر  والمتشابه  المحكم  على  مشتملا   كان  إذا 
ضياء   إلى  يصل  و التقليد،  ظلمة  عن  يتخلص  وحينئذ  العقل،  بدليل  الاستعانة 

 ،الاستدلال والبينة، أما لو كان كله محكما  لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية 
 .(3) فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد

 
 . 184ص  7ج  ،فخر الدين الرازي ،تفسير الرازي( 1)
 .السابق( المصدر 2)
 المصدر نفسه. ( 3)
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 السابع: لتحصيل العلوم الكثيرةالوجه 

كان    طرق    القرآنلما  تعلم  إلى  افتقروا  والمتشابه،  المحكم  على  مشتملا  
يلات وترجيح بعضها على بعض، وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة  التأو
من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه، ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج  

تحصيل   إلى  لأجل الإنسان  المتشابهات  هذه  يراد  إ فكان  ال كثيرة،  العلوم  هذه 
 هذه الفوائد ال كثيرة.

بهذا   هذه وجوه سبعة تمثل أهم ما ذكر في وجو الحكمة من ذكر المتشابه، و
يتشكل الجواب عن السؤالين السابقين اللذين يمثلان السبب في بحث وجوه هذه  

 الحكمة.
ير:   والتنو ير  التحر تفسير  اوفي  وقوع  في  وسبب  كونه القرآنلمتشابهات  هو   :

يعا باقيا، ومعجزة، وخوطب به قوم لم يسبق لهم  دعوة، وموعظة، وتعليما، وتشر
يع، فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور، بحسب حال  عهد بالتعليم والتشر
يسية، أو الأمالي العلمية، وإنما كانت   المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدر

أسلوب  ا  صنعتهم من  يب  قر والدعوة  المواعظ  فأسلوب  والمقاولة،  لخطابة 
القوانين   أو  للعلم،  المؤلفة  ال كتب  أساليب  على  يأتي  لا  لذلك  وهو  الخطابة، 
يع، فأودعت العلوم المقصود منه في تضاعيف الموعظة والدعوة،  الموضوعة للتشر

يع، فلا تجد أحكام نوع من المعاملات، كالب  يع، متصلا وكذلك أودع فيه التشر
بعضها ببعض، بل تلفيه موزعا على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة،  

يعتادوا علم ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه فكانت    ليخفّ  تلقيه على السامعين، و
متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمان 

ين سنة، ألقي   يد على عشر يل، يز إليهم فيها من الأحكام بمقدار ما دعت إليه طو
بعضه فروع   يعه أصول لا تتغير، و حاجتهم، وتحملته مقدرتهم، على أن بعض تشر
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بعضها   تختلف باختلاف أحوالهم، فلذلك تجد بعضها عاما، أو مطلقا، أو مجملا، و
 .(1) خاصا، أو مقيدا، أو مبينا 

 المتشابه والراسخون في العلم 

في نبحثه  ما  يل   وآخر  التأو أو  المتشابه  يل  تأو أن  والمتشابه،  المحكم  موضوع 
 مطلقا ، هل يختص علمه بالله تعالى فقط أم يشترك به غيره؟

هذه المسألة في  يق إلى  بعضهم؛  انقسم العلماء إلى رأيين  طر لا   معرفة  قال: 
يل   بعضهم الآخر: ذهب إلى    ،به وحدهاستأثر الله تعالى    علمه  فإن،  المتشابهتأو و

ي  ك الراسخ ين بالعلم مع الله تعالى في ذلك. تشر
من   ناتج  الاختلاف  عمران: الوقف  وهذا  آل  آية  إلا  ﴿  في  يلهَ   تأَْوِ يعَ لمَ   ومَاَ 

ه   يل بالله تعالى فهم أن الوقف يكون على    ﴾الل َّ فمن ذهب إلى انحصار علم التأو
في الواو  وحرف  الجلالة،  العلم﴾  لفظ  في  جديدة،   ﴿والراسخون  جملة    لاستئناف 

يك    ﴿والراسخون في العلم﴾   فقد فهم أن الوقف يكون بعد  أما من ذهب إلى التشر
ببعض الروايات منها: أن  والواو فيها عاطفة. ومن يرى الرأي الثاني أيده ذلك 

يله﴾   :ابن عباس كان يقول ن يعلم تأو اللهم  : )دعا له،  وأن النبي)ص(؛  (2) ﴿أنا مم َّ
يل(فقهه في الدين و  . (3)علمه التأو

اختصاص   عدم  إلى  ذهبوا  والشافعية  الشيعة  عند  التفسير  علماء  معظم 
يل بالله تعالى بل يمكن لغيره أن يعلموا ذلك، بينما اتجه الأحناف ومعظم   التأو

 
ير، ابن عاشور، ج1) ير والتنو  . 157، ص3( التحر
ير الطبري ( تفسير الطبري،2)  . 203ص  6ج ، محمد بن جر
 . 534 ص 3ج  ،الحاكم  ،المستدرك. 266ص  1ج  ،بن حنبلا ،مسند أحمد( 3)
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 .(1) العلماء القدماء إلى أن ذلك مما استأثر به الله تعالى وحده
مرتبط   أ  أيضا  والخلاف  كما  يل،  التأو معنى  بمعنى  بين  خلط  قد  بعضهم  ن 

يل في الآية.  بين معنى التأو  المتشابه ورجوعه إلى المحكم في توضيحه و
يذهب العلامة الطباطبائي إلى يله في    القرآنأن    :و يدل على جواز العلم بتأو

غير الله تعالى، ل كن ليس من الآية المباركة التي هي مورد البحث بل من دليل  
ليست الآية  لأن  هذه    قرآني آخر،  على  يل والتركيز  يعلم التأو من  بيان  مقام  في 

في  الناس  وتفرق  والمتشابه  المحكم  إلى  الكتاب  انقسام  مقام  في  هي  بل  الجهة، 
في   ثابتون  العلم  في  الراسخ ين  أن  بيان  مقام  وفي  القلب،  في  يغ  لز بالأخير  الأخذ 

بنا. فالز ائد عن هذا موقفهم في قبال غيرهم، يقولون آمنا بالمتشابه كل من عند ر
العلم  في  يكهم  تشر على  دليل  ولا  الآية  في  الأساس  القصد  عن  خارج  المقدار 
يله إلا الله لا ناقض  يل، فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله تعالى: وما يعلم تأو بالتأو
له. ل كن لا ينافي أن يكون هناك دليل يدل على علم غير تعالى بإذنه كما هو الحال 

  له تعالى قد حصر ذلك به في حملة من الآيات من قبيل:ال  فإنفي علم الغيب،  
ه  ﴿ ا الل َّ ماَواَتِ واَل أَر ضِ ال غيَ بَ إِل َّ ثم في آية أخرى قال:    (2) ﴾ق ل  لاَ يعَ لمَ  منَ  فيِ الس َّ
هرِ  علَىَ غيَ بهِِ أَحدَاً﴿ لاَ  ﴿  قوله تعالى:  فإن  ؛وهكذا في المقام  (3) ﴾عاَلمِ  ال غيَ بِ فلَاَ ي ظ 

ر ونَ  ا ال م طهَ َّ ه  إِل َّ الذي يعني    القرآنيثبت أن غير الله تعالى يتحقق له مس    (4) ﴾ يمَسَ ُّ
العلم  هذا  مقدار  الآية  تثبت  لا  ل كن  المتعالية،  حقائقه  وإدراك  إدراكه 

 
 . 50-49، ص3. وانظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ج10، ص2( انظر: تفسير البغوي، ج1)
 . 65مل: ( الن2)
 .26( الجن: 3)
 .79( الواقعة: 4)
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 . (1) والإدراك، بل هو ثابت في الجملة
يل على تقدير   الاشتراك وعدم اختصاصه بالله تعالى، هل  بقي أن العلم بالتأو

لبقية  يتعداهم  أم  الشيعي،  للمذهب  وفق  البيت  وأهل  هو  أو  الرسل  غير  يعم 
 العلماء؟ قولان في المسألة.

العلماء لجميع  مطلقا   التعدي  يعني  لا  بالتعدي  أو   ،القول  منهم  للأصفياء  بل 
ولذلك قال ابن ؛  من وصل مرحلة من الطهارة القلبية تسمح له بالفيض الإلهي

يطُلع  "  السبكي: وقد  بعلمه،  الله  استأثر  ما  منه  والمتشابه  المعنى،  المتضح  والمحكم 
 .(2) " عليه بعض أصفيائه

" السياق:  هذا  في  الطباطبائي  العلامة  يقول  الثابت  فإنو أن    المقدار  بذلك 
يل ين يعلمون التأو ن  ولازم تطهيرهم أن يكونوا راسخ ين في علومهم لما أ  ،المطهر

بهم منسوب إلى الله العلم يعلمونه بما أنهم راسخون   لا أن الراسخ ين في،  تطهير قلو
يلفي العلم  .( 3)" فليس كل راسخ في العلم يتمكن من التأو

 
 . 55-51، ص3( انظر: تفسير الميزان، ج1)
 . 325، ص2( طبقات الشافعية، عبد الوهاب السبكي، ج2)
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 العلماء مفهوم التحريف وأقوال 

يف في  يف نقصد به هنا التحر كما   القرآنقد يقع في غير   فإن، القرآنالتحر
 . القرآنفي الحديث أو في نصوص أخرى غير 

 القرآنمفهوم التحريف في  

 وفي مفهومة سنتكلم أولا  عن معناه اللغوي ثم عن المعنى الاصطلاحي: 
 أولا: التحريف لغة 

م وقد  )حرف(  الثلاثي  من  مصدر  يف  في    رّ التحر حرف  معنى  سابقا  
ثلاثة موضوع الأحرف السبعة، وخلاصة ما تكلمنا هناك أن الحرف في اللغة له  

الشيء  :أصول الشيء  والتغيير،  والعدول  ،حد  المذكورة وتقدير  المعاني  وكل   .
 . (1)  للحرف تعود إلى هذه الأصول الثلاثة، ومنها الإمالة، وطرف الشيء وجانبه

يف    القرآنوفي   التحر لفظ  يستعمل  اللغويلم  المعنى  غير  أي  في  التغيير  ، 
يل وجهها  وتأو غير  على  وتفسيرها  الكلمة  تفسيرامعنى  معنوي،  يف  تحر وهو   . 

   .خاصة
" الأصفهاني:  الراغب  حرفيقول  على  تجعله  أن  الكلام  يف  من   وتحر

كما  بهذا المعنى،    القرآنواستعمل في    :يمكن حمله على الوجهينبحيث  الاحتمال  
قوله عن مواضعه :  تعالى   في  الكلم  وقد ﴿  و  بعد مواضعه﴾  ﴿من  و  –  ﴾﴿يحرفون 

يق منهم يسمعون والمقصود هنا  . (2) كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه(  كان فر
  المعنى الحقيقي، فكل من فسر وغير  أنهم يغيرون دلالة الكلام في كتبهم ومعناه.  

 
 . 42ص  2معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج ( 1) 
يب القرآن( 2)   .114ص  ،الراغب الأصفهاني  ،المفردات في غر



 في علوم القرآن  دراسات 328

 حرفّه.معنى غيره، فقد وحمله على 
يقول عبده   و يف  ؛محمد  التحر أحدهما:من  غير "  ،  على  بحمله  القول  يل  تأو

النبي   مجاحدة  على  حملهم  الذي  هو  لأنهّ  المتبادر،  وهو  له،  وضع  الذي  معناه 
 .(1)  ولا يزالون يؤوّلون البشارات إلى اليوم ،وإنكار نبوتّه )ص(

قوله  الله    أما  يعَ ب د   منَ  اسِ  الن َّ ﴿ومَنَِ  حرَ فٍ﴾تعالى:  هو   (2)   علَىَ  هنا  فالمعنى 
في وسطه وقلبه، وهذا   قال الزمخشري: "أي على طرف  من الدين لاالطرف،  

 . (3)   على سكون  وطمأنينة مثل  ل كونهم على قلق  واضطراب  في دينهم، لا
يف يختلف عن التصحيف،  وهنا توجد نقطتان مهمتان: الأولى: أن التحر
أن  والثانية:  عليها.  يف  التحر يقع  لا  بينما  الكلمة،  هيئة  على  يقع  فالتصحيف 
يف والتغيير في المعنى.  يف في الاستعمال اللغوي والقرآني مختص بالتحر التحر

يف بمعن يادة    يل الذي هواه الاصطلاحي الذي سنتكلم عنه بعد قلأماّ التحر الز
 .القرآن فلم يستعمل في  الكلمات؛أو النقصان أو تبديل 

 اثانياً: التحريف اصطلاحًً

يراد بها عدة معان    فإن  ؛أما المعنى الاصطلاحي  يف تطلق و  ، مفردة التحر
بما تصل إلى سبعة  : (4)  ر

 
 . 114، ص 5ج  محمد عبده، المنار،( تفسير 1) 
 .11( الحج: 2) 
 . 146ص  3ج  ،الزمخشري جار الله، ال كشاف( 3) 
السبعة:  4)  الوجوه  هذه  في  انظر  القرآن(  تفسير  في  الخوئي  ،البيان  المناهج .  197ص    ،السيد 

القرآن في علوم  يةّ  صالتفسير السبحاني،  يف صي.  195،  التحر من  القرآن  معرفة، انة  محمد هادي   ،
 . 19ص



 329 مفهوم التحريف وأقوال العلماء 

 
 

 للتحريف سبعة معان اصطلاحية

الأول: وهو    المعنى  اللغوي،  المعنى  نفس  يف  هو  تفسيره والكلام    معنىتحر
يله   تأو بمعنى  وجهه،  غير  معنى  على  لا  إلى  بذاته،  فيه  ظاهرا  اللفظ  يكون  لا 

يل باطل  وتفسير بالرأي.  بحسب الوضع ولا بحسب القرائن، ومن ثمّ فهو تأو
الثاني: الآية  المعنى  إثبات  أي  الترتيبي،  يف  خلاف  التحر على  السورة    أو 

نزولها،   باجتهاد،  ترتيب  أو  بتوقيف  الترتيب  كان  قليل سواء  الآيات  في  وهذا 
 . ترتيب النزول  أنها مثبتة خلاف  القرآنكما مر في بحث جمع  نادر، ل كن السور  

يف  ال  المعنى الثالث: فتقرأ الكلمة على خلاف قراءتها   في القراءة القرآنية،تحر
وهذا   المسلمين،  جمهور  لدى  نتيجة    المعنىالمعهودة  في  وقع  القراّء  اجتهادات 

القراءات    قراءاتهم كل  تكون  أن  ورفضنا  القراءات،  بحث  في  سابقا   مر  كما 
  صحيحة، بل القراءة واحدة وهي ما وافق قراءة عموم الناس.

الرابع: لهجات  المعنى  تعدد  بسبب  اللهجات،  تغير  نتيجة  اللهجي  يف    التحر
وقد كان جائزا   الحركات وفي الأداء.    القبائل عند النطق بالحرف أو الكلمة في

يكن لم  ما  السبعة  الأحرف  حديث  ثبوت  على  الكلمة  مغيرّا    بناء  لا    ،لمعنى  فإنهّ 
يف بعد    القرآنوقلنا إن    ،يجوز المتعارف الآن لم يتطرق له هذا النحو من التحر

 ثبوت قراءة حفص عن عاصم. 
يف بتبديل الكلماتالمعنى الخامس:   لما في مرادفة    سواء كانت الكلمة  ،التحر

وقد تكلمنا سابقا  في بحث القراءات وقلنا إنه نسب إلى   غير مرادفة.  مأ  القرآن
مسعود جواز   ابن  يرى  الالتبديل    أنه  محفوظا  مترادفات،  في  المعنى  دام  فلا  ،  ما 

العليمضير   مكان  يقرأ  العذاب.  وأن    ،الحكيم  ،أن  آية  مكان  الرحمة  آية  يضع 
يتنافى مع إعجاز   . القرآنوتكلمنا وقلنا إن ذلك غير مقبول و
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يف    المعنى السادس: ية  التحر يادة تفسير يادة، وهذا له نوعان: الأول ز مع الز
يدون    أنهم كانوقد نسب إلى ابن مسعود وغيره    مع قيام القرائن على ذلك. يز

بهام من لفظ الآية.   بعض الكلمات  في نصّ الوحي يضاح ورفع الإ لغرض الإ
بذلك إذا لم يكن هناك التباس وخلط مع لا بأس  ومن النصّ القرآني.    أنهالا  

. والنوع الثاني: أن تكون هناك أيضا  . وهذا موجود في كلمات أئمة الشيعة  القرآن
،  القرآن، وهذا من المتفق عليه أنه لم يقع في  القرآنلمات أو آيات زائدة على  ك

على   زائدة  المعوذتين  سورة  أن  يعتقد  أنه  عباس  ابن  عن  ورد  وهما   القرآننعم 
منه من ليسا  يحكّهما  وكان  منه،  ليس  ما  بالقرآن  تخلطوا  لا  يقول:  وكان   ،

 وهو اشتباه منه. المصحف.
السابع يفالمعنى  التحر الذي    :  المعنى  هو  الأخير  المعنى  وهذا  النقصان،  مع 

أن   الأول  نوعان:  وهو  والسنة،  الشيعة  بين  المتبادل  الاتهام  الخلاف  فيه  وقع 
ي لِ إِذا    عن ابن مسعود أنهّ كان يقرأ:  ورد، كما  يكون النقص بسبب القراءة ﴿واَلل َّ

هارِ إِذا تَجلَ َّى والذ َّكرََ  ن ثى﴾يغَ شى واَلن َّ (. والنوع الثاني: دعوى ما خلق)بإسقاط    واَل أُّ
  بحيث كان ذلك من ،  من كلمة أو كلمات أو آية أو سورةأنّ في النصّ سقطا  

 إماّ عن عمد أو عن نسيان. فإسقط القرآن
في  وكذلك  السنة  أهل  كتب  في  روايات  من  ورد  بما  مدعوم  ذلك  وكل 

بعض أقوال علمائهم كما سوف نب  .ين ذلكمصادر الشيعة و

 القرآنأقوال العلماء في تحريف  

في   يف  التحر توضيح  من  انتهينا  أن  آراء  القرآنبعد  ذكر  في  نشرع  الآن   ،
يف   .القرآنالعلماء في مسألة تحر

ً وهنا نقول:    يف كانت ولا زالت موضع سجال واتهام    أولا أن قضية التحر
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الا وهذا  الشيعة،  هم  فيها  الأول  والمتهم  والسنة،  الشيعة  له بين  المتبادل  تهام 
يف في  مبرراته كما سوف يتضح، فهناك من الروايات تنقل ما يستفاد منه التحر

الشيعة القرآن علماء  بعض  تبنى  الشيعي  الجانب  في  الروايات  لهذه  ووفقا    ،
يف   من جهة النقص. القرآنالمتقدمين القول بتحر

 القرآناتهام الشيعة بعقيدة تحريف  

وجمهور مشهور  أن  في  شك  يف    لا  تحر عدم  على  متفقون  الشيعة  علماء 
يف  القرآن ، القرآن، وهذا لا جدال فيه، ومع ذلك اتهموا بأنهم يعتقدون بتحر

هؤلاء   يمثل  ولم  يف  بالتحر قالوا  بعة  أر أو  علماء  ثلاثة  بسبب  النقص  جهة  من 
 القلة سوى رأيا  شاذا  في المذهب الشيعي.

 وهنا نستعرض جملة من كلمات أهم علمائهم: 
ية القمي الملق ب    -1 دوقالشيخ محم د بن علي بن بابو :  ، قال(1)  (ه   381)  بالص 

نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم   الذي أنزله الله تعالى على  القرآنعتقادنا أن  "ا
 .(2)"هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك

 
يه القمي المشهور ب الشيخ الصدوق( 1)  من أعاظم علماء   :محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابو

بعة المعتمدة    ،القرن الرابع الهجري.. من أهم مؤلفاته كتاب من لا يحضره الفقيه وهو من ال كتب الأر
الشيعة أبرز   كتاب  وأيضا  ،لدى  ومن  الرضا.  أخبار  وعيون  الأخبار  ومعاني  الشرائع  وعلل  الخصال 

بعة، مصطلح يرُاد  والشيخ المفيد.   المرتضىتلامذته السيد   بعة    ل كتب الأر منه ال كتب الحديثية الأر
للفكر   الرئيسي  المصدر  تعد  والتي  الإمامية  الشيعة  عند  يم  ال كر القرآن  بعد  خاصة  بمكانة  حظيت  التي 

يم، وهي: الكافي،   يحضره الفقيه.  ومن لا الاستبصار،، تهذيب الأحكامالإمامي بعد القرآن ال كر
 . 84ص  ،الشيخ الصدوق ،الاعتقادات في دين الإمامية( 2) 
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، قال: (1)   (ه 413)شيخ المفيد  الملق ب بال  النعمان،الشيخ محم د بن محم د بن  -2
إنهّ لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من    الإمامة:وقد قال جماعة من أهل  "

ول كن حذف ما كان مثبتا  في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من   ،سورة
يله، وذلك كا يله وتفسير معانيه على حقيقة تنز ن ثابتا  منزلا  وإن لم يكن من  تأو

يل    المعجز،  القرآنجملة كلام الله تعالى الذّي هو   قرآنا ...    القرآنوقد يسمىّ تأو
مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس  أشبه بالحق من  وعندي أنّ هذا القول  

أميل  القرآن وإليه  يل.  التأو دون  الحقيقة  على   ،على  فمقطوع  فيه  يادة  الز وأماّ 
 . (2)  " فسادها

، قال: (3)    (ه  436)  الملقب بعلم الهدىعلي بن الحسين بن موسى  المرتضى    -3
نقل   بصحةّ  العلم  العظام    القرآنإنّ  والوقائع  الكبار  والحوادث  بالبلدان  كالعلم 

و المشهورة  المسطورة،  أوال كتب  العرب  والدواعي   فإنشعار  اشتدّت  العناية 
لأنّ   ذكرناه؛  فيما  يبلغه  لم  حدّ  إلى  بلغت  و وحراسته  نقله  على   القرآنتوفرّت 

معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعيةّ والأحكام الدينيةّ، وعلماء المسلمين قد بلغوا 
في حفظه وحمايته الغاية حتىّ عرفوا كلّ شيء  اختلف فيه من إعرابه وقراءته 

و الصادقة  وحروفه  العناية  مع  منقوصا   أو  مغيرّا   يكون  أن  يجوز  فكيف  آياته، 
 والضبط الشديد؟!

 
ين    الهجري،الخامس  والقرن الرابع  الشيعة في  علماء    أبرز  من  ،فقيه ومحدث ومتكلم(  1)  وقام بتدو

الفقه إليه  ،  أصول  عصره  زعامةوانتهت  في  الشيعة  فمتكلمّي  الأول  ،  والعلمي  الديني  الزعيم  كان هو 
يلتف حوله أكابر علماء يستقطب جمهورها، و  .الطائفة الذي استطاع أن يتصدى لرئاسة الشيعة و

 . 81ص  ،الشيخ المفيد ،أوائل المقالات( 2) 
ومتكلم  3)  فقيه  وهو  الشيعة،  علماء  وأكابر  عظماء  من  الشيخ    شيعي  ومرجع(  أستاذه  وفاة  بعد 

 . المفيد. وكان متعمقا  في علم الكلام والمناظرة في كل مذهب
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جمع   بحث  في  قوله  تقدم  الله    القرآنإنّ    القرآنوقد  رسول  عهد  على  كان 
بأدلة ذكرناها صلىّ الله عليه وآله مجموعا  مؤلفّا  على ما عليه الآن، واستدلّ على ذلك  

لّ بأدنى تأملّ على أنهّ كان مجموعا  مرتبا  غير مبتور  وكلّ ذلك يدسابقا ، ثم قال: "
مبثوث لاو  ...ولا  يةّ  والحشو الإماميةّ  من  ذلك  في  خالف  من  يعتدّ    أنّ 

 .(1) " بخلافهم
الطوسي  -4 بن الحسن  "(2)   (ه   460)  أبو جعفر محم د  قال:  أماّ الكلام في  ، 

يادته ونقصانه فما لا يليق به   يادة فيه  أيضا  ز مجمع على بطلانها، والنقصان  ؛ لأنّ الز
من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا،   أيضا  منه فالظّاهر  

في   الظاهر  وهو  المرتضى،  نصره  الذّي  روايات   الروايات،وهو  يت  رو أنهّ  غير 
ونقل شيء منه   ،القرآنكثيرة من جهة الخاصّة والعامةّ بنقصان كثير من آي  

يقها الآحاد التّي لا  ،من موضع إلى موضع توجب علما  ولا عملا ، والأولى    طر
يلها  .(3) الإعراض عنها، وترك التشاغل بها لأنهّ يمكن تأو

الطبرسي  -5 علي  أبو  الحسن  بن  "( 4)   ( ه   548)  الفضل  قال:  ذلك ،  ومن 
يادة   يادة فيه فمجمع   ونقصانه؛ فإنهّ لا  القرآنالكلام في ز يليق بالتفسير، فأماّ الز

يةّ على   بطلانه، وأماّ النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشو

 
 .43ص  1ج  ،الطبرسي ،تفسير مجمع البيان( نقل كلامه صاحب كتاب تفسير البيان. أنظر: 1) 
ين والفقهاء الشيعة،  معروف بشيخ الطائفة(  2)  مؤلف كتابين ،  ومن كبار المتكلمين والمحدثين والمفسر

بعة تسلم المرجعية وزعامة المذهب الجعفري بعد    (.الاستبصار وتهذيب الأحكام)  من ال كتب الأر
 . وفاة السيد المرتضى

 . 3ص  1ج  ،الشيخ الطوسي ،التبيان في تفسير القرآن( 3) 
متكلم،  (  4)  فقيه،  محدث،  الهجري  .أديبومفسر،  السادس  القرن  في  الشيعة  وأحد    ،من علماء 

 الشيعة.  تفسير مجمع البيان الذي يعدّ من التفاسير المهمة عند :مؤلفّاته
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 .(1)   "تغييرا  ونقصانا . والصّحيح من مذهب أصحابنا خلافه القرآنالعامةّ أن في 
الذّي أنزله   القرآنفقد تبينّ مماّ فصّلنا أنّ  "   قال:،  الطباطبائي محمد حسين    -6

صفه بأنهّ ذكر، محفوظ على ما أنزل، مصون الله على نبيهّ صلىّ الله عليه وآله وو
يادة والنقيصة والتغيير كما وعد الله نبيهّ فيه  .(2)   "بصيانة إلهيةّ عن الز

القاسم-7 في  قال،  الخوئي  أبو  يف  التحر وقوع  عدم  المسلمين  بين  المعروف 
المنزل على النبيّ الأعظم صلىّ الله   القرآن، وأنّ الموجود بأيدينا هو جميع  القرآن

وآله بن   ،عليه  محمدّ  المحدّثين  رئيس  منهم  الأعلام،  من  كثر  بذلك  صرّح  وقد 
الإماميةّ معتقدات  من  يف  التحر بعدم  القول  عدّ  وقد  يه،  قال...  بابو   "إنّ :  ثم  

بينهم عليه  المتسالم  بل  ومحقّقيهم،  الشيعة  علماء  بين  بعدم    :هو  ،المشهور  القول 
يفال  . (3)   "تحر

 نكتفي بهذا المقدار من أقوال علماء الشيعة.

 القرآن أقوال شاذة لعلماء شيعة زعموا تحريف  

يف، ول كنه كما قلنا هو من   قبيل هناك من علماء الشيعة كانوا يعتقدون بالتحر
يف  ، وهم: الرأي الشاذ في مقابل المشهور بنفي التحر

الجزائري  الله  نعمة  يينوهو    ه (،1112)  السيد  الإخبار رموز    ،أحدُ 
إن تسليم   ":  "الأنوار النعمانيةّ"في كتابه  ( قال  قصص الأنبياء)صاحب كتاب  و

الوحي   عن  السبع(  )القراءات  الروح   الإلهي،تواترها  به  نزل  قد  الكل  وكون 
المستفيضة الأخبار  طرح  إلى  يفضي  على   ،الأمين  يحها  بصر الدالة  المتواترة  بل 

 
 . 43ص  1ج   ،الطبرسي ،تفسير مجمع البيان( 1) 
 . 106ص  12ج  ،الطباطبائي ،تفسير الميزان( 2) 
 . 200ص  ،الخوئي ،البيان في تفسير القرآن( 3) 
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يف في   مع أن أصحابنا قد أطبقوا على    ،ومادة وإعرابا    كلاما    القرآنوقوع التحر
 .(1)  بها صحتها والتصديق

باقر   قال  ه (1110)  المجلسي  محمد  البحار،  كتاب  كتابه    صاحب  مرآة "في 
يحة في نقص  ":  "العقول لا يخفى أن هذا الخ بر وكثير من الأخبار الصحيحة صر
وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها    القرآن

بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا    ،يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا  
 .(2) "خ بريقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بال 

يف  "ه (، في كتابه  1320)  الشيخ النوري الطبرسيو فصل الخطاب في تحر
باب الأر ربّ  قال:كتاب  مجموعا    القرآنإن  "  "،  يكن  هو    مرتبا    لم  في   الآنكما 

بعد ملاحظة كيفية    حدأحياته )ص( بل ظهر إن تمامه لم يكن عند   غيره.. و
يتضح أنه قد سقط عن أيديهم حين الجمع أو أسقطوا   ؛جمعهم وحال الجامعين

 . (3)بعضه"

 القرآنروايات شيعية في تحريف  

هناك روايات كثيرة موجودة في مصادر شيعية، وقد تعرض لنقدها السيد  
ن هذه الروايات لا دلالة فيها على  إ ، وقال:  القرآنالخوئي في كتابه البيان في تفسير  

يف في   ن كثيرا من الروايات، وإن  إ " وقال: "فيه  معنى المتنازعبال   القرآنوقوع التحر
، الذي أحمد بن محمد السياريجملة منها نقلت من كتاب    فإن  كانت ضعيفة السند،

عل الرجال  علماء  بالتناسخى  اتفق  يقول  وأنه  مذهبه،  أحمد  ومن    .فساد  بن  علي 

 
 . 358-357، ص2( الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، ج1) 
 . 525، ص12( مرآة العقول، المجلسي، ج2) 
 . 14-13طاب، ص( النوري، فصل الخ3) 
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إلا أن   ل:. ثم قاالرجال أنه كذاب، وأنه فاسد المذهب  الذي ذكر علماء  ال كوفي
القطع تورث  الروايات  ولا   كثرة  السلام  عليهم  المعصومين  عن  بعضها  بصدور 

يق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم    أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطر
بخصوصها. رواية  كل  سند  أن  في  عن    وعلينا  الروايات،   مضموننبحث  هذه 

 ". على طوائفالمفاد، وأنها  وإيضاح أنها ليست متحدة في
الروايات   هذه  أن  اتضح  الطوائف  هذه  مراجعة  بعد  على  ثم  فيها  دلالة  لا 

يف بمعنى نقص    .(1)حتى لو قلنا بأن بعضها صادر جزما  من المعصوم  القرآن التحر
 نماذج من الروايات

الله   رسول  رايات  علىيرد  " :  )ص(قال  خمس  على  القيامة  يوم  ،  أمتي 
ما فيقولون    فأسألهم  بعدي  من  بالثقلين  ف  أمافعلتم  وراء حالأكبر  ونبذناه  رفناه 

وظلمناهوأما  ظهورنا   فعاديناه وأبغضناه  هذا المضمون ورد    (2) " الأصغر  ونفس 
ين رواية.    في عشر

الم بل  السابع،  بالمعنى  منه النقص  لا يراد  هنا  يف  هو  وواضح أن التحر راد 
المعنى الأول الذي تكلمنا عنه وهو تغيير المعنى وحرفه عن الحقيقة. وهناك من 

يف بمعنى التغيير بسبب القراءات.   الروايات تدل على التحر
له ليس دلالة تامة،   القرآنوهناك بعض الروايات قد يقصد بها النقص في  

يد  في كتاب الله  لولا إ"العياّشي، عن أبي جعفر)ع(، أنهّ قال: كما في تفسير  نهّ زِ
ق ه   نا على ذي حِج ى، ولو قد قام قائمنا فنط ق  صدَّّ  .(3)"القرآنونقُصِ، ما خ فِي حقُّّ

 
 . وما بعدها. 226ص  ،الخوئي ، البيان في تفسير القرآن( انظر: 1) 
براهيم القمي ،تفسير القمي( 2)   . 109ص  1ج  ،علي بن إ
 . 13ص  1ج  ي،محمد بن مسعود العياش، تفسير العياشي( 3) 
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  القرآن لو قرُئِ   ")ع(، أنهّ قال:  هعبد الل، عن أبي  أيضا  تفسير العياّشي    وفي
ين نزل لأَل ف ي ت نا فيه مسُ مَّّ  أي لوجدت أسماء الأئمة مذكورة فيه. .(1)  "كما أُّ

 روايات التحريف في التراث الروائي السني 

كان   ابن مسعود    إن      :بن كعب  لأبيّ   قلت  "  :قال   ،زر بن حبيشعن  - 1
 .(2)  .."في مصحفه. المعوذتين لا يكتب  

قالو-2 يد  يز بن  الرحمن  عبد  يحكُّّ "  :عن  الله  عبد  من    كان  المعوذتين 
يقول إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى،  حفهمصا بد الرحمن  . وعن ع(3) "و

يد عن عبد الله أنه كان يحك  المعوذتين من المصحف يقول ليستا من كتاب   بن يز
أ(4) "الله يقول إنما "نه  . وفي رواية أخرى  من المصاحف و المعوذتين  يحك  كان 

في بعض  . بل ورد  (5)   "يقرأ بهماأن يتعوذ بهما ولم يكن  )ص(    الله  أمر رسول
المعوذتين من   مع  ال كتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة

 .(6)  القرآن
3-   ُ ب أُّ رواه  فقال:    يّ ما  كعب،  سورة "بن  توازي  الأحزاب  سورة  كانت 

ة"البقرة، وكان فيها:  َّّ  . (7)  "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت
حيث قال:  ما رواه عم  -4 بالناس  "ر بن الخطّاب،  يطول  خشيتُ أن  لقد 

 
 .13 ص السابق،المصدر ( 1) 
 . 129ص  5ج  ، أحمد بن حنبل ،مسند أحمد( 2) 
 المصدر نفسه. ( 3) 
 . 235ص  9ج  ،الطبراني ،المعجم ال كبير( 4) 
 . 235ص  ( المصدر نفسه:5) 
 . 212ص  1ج  ،السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن( 6) 
 . 415ص  2ج  ،الحاكم النيسابوري ،المستدرك( 7) 
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يضة  من   م في كتاب الله، فيضلوّا بترك فر ج  َّّ : ما أجد الر زمان، حتىّ يقول قائل 
م حقٌّّ، إذا أحصن الرجل، وقامت البينِّة، أو كان  ج  َّّ فرائض الله. إلا وإنّ الر

قرأتهُا وقد  اعتراف.  أو  فارج:  حمل   زنيا  إذا  والشيخة  رجم الشيخ  البتةّ.  موهما 
 .(1)  ")ص( ورجمنا بعده رسول الله

رو ت ه    -5 من  ":  قالتعائشة،    السيدةما  أنزل  فيما  عشر ":  القرآنكان 
  ، ثم نسخن ب  »خمس  معلومات«، فتوفيِّ رسول الله "رضعات  معلومات يحرمِّ ن  

 .(2)  "القرآن)ص( وهنَُّّ فيما يقُرأ من 

 خلاصة ما تقدم: 

يف   ليست ثابتة عند الشيعة ولا عند السنة، وهذا هو    القرآنأن عقيدة تحر
والإنصاف،   البحث  الشيعةمقتضى  يعتقدون   أما  علمائهم  مشهور  أن  تبين  فقد 

يف   تحر من    القرآنبعدم  علمائهم  بعض  هناك  نعم  وتغييرا ،  يادة  وز نقصا  
ي لا  شاذ  رأي  ل كنه  بالقرآن،  يف  التحر بوجود  صرحوا  يين  في  الإخبار به  عتد 

يف   بتحر يعتقدون  بأنهم  الشيعة  اتهام  يمكن  لا  ولهذا  الشيعة.    القرآن مذهب 
يعة   يف  بذر بتحر يعتقدون  بأنهم  الشيعة  اتهام  يمكن  لا  وكذلك  علمائهم.  تصريح 

في    القرآن تفيد النقص  الحديثي  في تراثهم  يعة وجود روايات    فإن،  القرآنبذر
ل منها الصحيح، وهي لا تدل على  هذه الروايات معظمها ضعيفة السند والقلي

يف بمعنى   يف بمعنى النقص، بل بعضها يدل على التحر بعضها   تغييرالتحر المعنى و
يف بمعنى اختلاف القراءات.   يدل على التحر

يعة وجود فإن    أيضا  وأما السنة   يف بذر الإنصاف يقتضي عدم اتهامهم بالتحر
 

 . 25ص  8ج  ،البخاري، صحيح البخاري( 1) 
 . 168ص  4ج  ،مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم( 2) 
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الروايات   فهذه  يف،  التحر على  الدالة  الروايات  صحيحة  بعض  كانت  وإن 
عدم  على  السنة  أهل  علماء  بين  عليه  مجمع  هو  ما  مع  تتنافى  ل كنها  ومعتبرة، 
تؤول بمعنى  ولابد أن  الإجماع،  أمام هذا  تصمد  لا  يف، فهذه الروايات  التحر

يف.  لا يؤدي إلى القول بالتحر





 

 الكريم  القرآن المناسبات في 

 مقدمة 

موضوع المناسبة القرآنية أو   القرآنمن الموضوعات المهمة في مباحث علوم  
عن   والدراسات  والبحوث  المؤلفات  من  مجموعة  كتبت  وقد  القرآني،  التناسب 

لتناسب يرتبط ذلك خصوصا  في الآونة الأخيرة، وتأتي هذه الأهمية في أن هذا ا
تراكيبه؛   وحلاوة  ونظم  بيانه،  و به  أسلو بجمال  و القرآني  بالإعجاز  وثيقا   ارتباطا  

و  بين  رتباطفالا بين  تناسقالمعانيه  ترتيبها  والانسجام  وإتقان  أحد   آياته  يمثل 
 القرآنوجوه الإعجاز التي لا يحظى بها كتاب غيره على الإطلاق، مع أن ترتيب  

تماثل  لا  به  خاصة  يقة  طر وفق  مرتب  هو  بل  موضوعيا   زمانيا  ولا  ترتيبا   ليس 
التي   القرآن  صفاتمن    صفة ذاتيةالتناسب والانسجام  أي ترتيب آخر، بل إن  

بدائعه التي لا حدود لها، والذي يندفع معه أي نحو   عليها إعجازه  يقوم وجماله و
يجعل  من مما  والتضاد؛  والاضطراب  المحكم،    القرآنام  كل  الاختلاف  كالبناء 

يم. القرآنوهو تعبير عن مستوى عظمة وسمو هذا   ال كر
" الزرقاني:  يقول  محكم    القرآنإن  وكما  هو  فإذا  آخره،  إلى  أوله  من  تقرؤه 

السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذ  بعضه برقاب بعض  
ألفه إلى يائه، كأنه سبيكة    في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من

أو  مفرغة،  حلقة   كأنه  تخاذل،  ولا  تفكك  أجزائه  بين  يوجد  يكاد  ولا  واحدة  
يد يأخذ بالأبصار، نظمت حروفه وكلماته، ونسقت  كأنه سمط  وحيد وعقد  فر

بدا أوله   . (1) "لآخره مؤاتياجمله وآياته، وجاء آخره مساوقا  لأوله، و
بحوث الإعجاز القرآني في المرحلة القادمة كيف  وسوف يأتي أن شاء الله في  

 
ر قاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ( 1) ُّّ  . 60ص  1ج ، الز
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على   القائم  البياني  للإعجاز  مضافا   الإعجاز  هذا  وتشكيل  بنية  في  يساهم  النظم  أن 
 الفصاحة والبلاغة.

وفي هذه المرحلة وفي هذا الموضوع سوف نقتصر على جهتين فيه، الأولى:  
والثانية: في بيان أنواع بيان مفهوم المناسبة والتناسب مع بيان أهم فوائد ذلك،  

يد أن نتعرف بنحو مختصر على القرآنالتناسب في   ، وذلك لأننا في هذه المرحلة نر
دون الدخول في التفاصيل الجزئية ال كثيرة التي محلها    القرآنأهم مباحث علوم 

 في بعض ال كتب والدراسات الخاصة.

 أولا: مفهوم المناسبة 

 المعنى اللغوي للمناسبة

"،  نسب"، وهو من الجذر الثلاثي "ناسب، مصدر من "جمع مناسبة المناسبات  
اتصال شيء  بشيء،    :النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها   قال ابن فارس: "

به" وللاتصال  لاتصاله  سمُيِّ  سب  َّّ الن هو  (1)ومنه  النسب  لكلمة  الأصلي  فالمعنى   .
ن الأسباب تكون فاذا اتصل شيء بآخر باي نحو ماتصال وارتباط شيء بآخر،  

 عندئذ بينها مناسبة. 
استعملت   بمعنى   أيضا  وقد  و المشاكلة  ومعنى  بة  المقار بمعنى  اللغة  في 

 . وكل المعاني ترجع للأصل الأول الذي ذكره ابن فارس.(2) الملاءمة

 
 . 423ص  5ج  ،فارسابن  ،معجم مقاييس اللغة( 1)
بيدي، ج2) . وانظر: ما نقله السيوطي عن أهل اللغة، الإتقان  430، ص2( انظر: تاج العروس، الز

القرآن، ج ص3في علوم  الموسوعة371،  وانظر  يتية، ج  .  ص39ال كو مصدر  60،  على  أعثر  لم   .
الملاءمة  اللغة:  في  أن معناها  ذكروا  الأصوليون  ل كن  الملاءمة،  أن معناها  يفيد  ية  اللغو المعاجم  من 

 والموافقة. 
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 للمناسبة الاصطلاحيالمعنى 

ين:   بعضها ببعض    القرآنارتباط آي  "عرفت المناسبة بأنها:  في اصطلاح المفسر
 . (1) " حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني

يف آخر:   بين  "وفي تعر أو  الواحدة،  وجه الارتباط بين الجملة، والجملة في الآية 
 .(2) " رةالآية والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسو

" ثالث:  يف  تعر من  وفي  وجه  بأي  شيئين  بين  الله    ،الوجوهالرابطة  كتاب  وفي 
الارتباط في كل آية  وجه وفي الآيات تعني    ،تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها

 .(3) " بما قبلها وما بعدها
فالمناسبة في اصطلاح علماء التفسير تمثل بيان وجه الارتباط أو العلة التي  

بطت الآيات القرآنية فيما بينها. أو قل هي بيان اللطائف ا لقرآنية التي أودعها ر
بيان تلك الوجوه القرآنالله تعالى في ترتيب الآيات في   . والمفسر يسعى ل كشف و

 وآياته. القرآنترتيب جمل  والعلل واللطائف الموجودة في

 ا: أهمية وفائدة بيان المناسبة القرآنية ثانيً 

وقد نبه    المقدمة،هو من المباحث المهمة كما أشرنا في  المناسبات  البحث في  
 صاحب التفسير ال كبير،  من العلماء أبرزهم الفخر الرازي   مجموعة  ة ذلكإلى أهمي

َي نَ ﴿إ   معلقا  على قوله تعالى: وا  الامَاَناَتِ إلى أَه لهِاَ وإَِذاَ حكَمَ ت م  ب هَ يأَْم ر ك م  أَن ت ؤد ُّ ن َّ الل َّ
بالِ عدَ لِ  تَح ك م وا   أَن  اسِ  "( 4) ﴾الن َّ قال:  الله  ،  أولا  إن  بالأمانة  الأمر  ذكر  ثم تعالى   ،

 
 . 36، ص1( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج1)
 . 69( مناع القطان، محاضرات في علوم القرآن، ص2)
 . 58لموضوعي، د. مصطفى مسلم، ص( مباحث في التفسير ا3)
 . 58( النساء: 4)
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 القرآنبعده ذكر الأمر بالحكم بالحق، فما أحسن هذا الترتيب، لأن أكثر لطائف  
 .(1) "مودعة في الترتيبات والروابط

جمل   بين  الارتباط  بيان  و المناسبات  فائدة  معرفة  أردنا  وآياته؛   القرآنولو 
 ار لعدد منها بعض العلماء:فيمكن تصور مجموعة من الفوائد، وقد أش

" الزركشي:  به  قال  يعرف  و العقول  به  تحزر  يف  شر علم  المناسبة  أن  واعلم 
 ، بأعناق بعض  وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا  ...قدر القائل فيما يقول

يصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء ... فيقوى بذلك الارتباط و
 .الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا  وقال بعض  

يرة ين أو كثير منهم وفوائده غز  .(2) "وهذا النوع يهمله بعض المفسر
بهذا العلم وقال البقاعي: " ُ   -علم المناسبات -و يتمكن رسّ ي يمان في القلب و خ الإ

يقتين، إحداهما نظم كل ج ملة على من اللب؛ وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طر
بحسب   والأول    ؛الترتيبحيالها  الترتيب،  إلى  بالنظر  تاليتها  مع  نظمها  والثانية: 

يهتزُّ لمعانيه   يوغب  كيمن ذ   القرآنكل من سمع    فإنأقرب تناولا  وأسهل ذوقا ؛  
وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط مع انبساط لا تحصل عند سماع غيره، ثم  

بط كل جملة بما تلت ه وما تلاها خفي عليه  إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأملُّ ر 
أنها  فظن  المقاصد،  متنائية  الأغراض  متباعدة  الجمل  أن  ورأى  ذلك،  وجه 
متنافرة، فحصل له من القبض وال كرب أضعاف ما حصل له بالسماع من الهزّ  
يمانه، فإذا استعان بالله وأدام الط ّر ق  لباب  بما شككه ذلك وزلزل إ والبسط، ر

بإنع بط  الفرج  إحكام الر من  في الذروة  بأنه  التأمل وإظهار العجز والوقوف  ام 
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من   له  ولاح ت   الباب،  ذلك  له  فانفتح  المعنى،  حسن  من  الأوج  في  كان  كما 
ذلك  لعظمة  وشاط  با   طر منه  الفكر  ر ق ص   الأسرار،  تلك  أنوار  بوارق  ورائه 

يمانهُ ية إ  .(1) جنانهُ، ورسخ من غير مر
يمكن اختصار الفائدة   بما يلي:و

يل  ال كشف عن المناسبات  أن  -1 يز يمان في القلب و  منه؛ الشك    يرسخ الإ
الترتيب  معرفة  نتيجة وإحكام  النظم  عظمة    دقة  يادة  ز تؤدي  في    القرآنالتي 

 وسموه وارتفاع شأنه جل وعلا.  القرآنالنفوس مع عظمة قائل هذا 
دي حتما  بلا شك بأن الاطلاع على علل ارتباط الآيات وتناسبها سيؤ- 2

إلى فهم معنى الآيات والوقوف على المعنى المقصود منها، خصوصا  حينما تحتمل  
 الآيات أكثر من معنى، وقد يتضح ذلك في بعض التطبيقات اللاحقة. 

يعات  -3 يمكن التعرف من خلال المناسبات على أسرار وعلل وحكم التشر
َيَح فظَ وا  ﴿  الإلهية، وقد مثلوا لذلك في قوله تعالى: وا منِ  أَب صَارهِمِ  و ق ل  للِ م ؤ منِيِنَ يغَ ض ُّ

بين الأمر بغض البصر وحفظ   معرفة المناسبة  فإن  ( 2) ﴾ف ر وجَه م  ذلَكَِ أَز كىَ لهَ م  
معرفةج  والفر إلى  الفربينهماالتلازم    يؤدي  فحفظ  وسائله  جو؛  أهم  غض    من 

ية للبصر. ولهذا لا تتحقق زكاة النفس وطهارتها مالبصر،   ع إطلاق الحر

 اعتراض على المناسبات 

وقالوا إن في ذلك تكلفا  ،  هناك بعض العلماء سجل اعتراضا  على المناسبات
وسبب ذلك أن الآيات القرآنية إنما نزلت وفق وقائع وحوادث معينة،   ،وتعسفا  

هي   القرآنوفي   بل  بينها،  فيما  مناسبة  هناك  تكن  حتى  نزولها  حسب  تكن  لم 
 

 . 8، ص1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، مقدمة المؤلف، ج1)
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 ومتفرقة. في الكتابموزعة 
 وأبرز المعترضين هو الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال: 

كثيرا  "إ يكلفوا   ن  لم  بحر  في  وخاضوا  متكلف،  بعلم  جاءوا  ين  المفسر من 
فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في    سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في

سبحانه، وذلك أنهم    علقة بكتاب اللهالتكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المت
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود 

يتنزه عنها كلام   في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف، و
فضلا   سبحانه، حتى  البلغاء  كلام الرب  بالتصنيف، وجعلوه    عن  أفردوا ذلك 

د الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه، وإن هذا  المقص
على حسب    ما زال ينزل مفرقا    القرآنلمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا  

المقتضية وآله   الحوادث  عليه  الله  صلى  الله  رسول  على  الوحي  نزول  منذ  لنزوله 
 . وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه

  القرآنعن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول    فضلا  وكل عاقل  
يم أمر كان حلالا، وتحليل   متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحر

، وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم  أمر كان حراما  
ين، وتارة م  قبله، وتارة ع من مضي،  يكون الكلام مع المسلمين، وتارة مع الكافر

فكيف يطلب العاقل    ...وحينا في معاملة،  وتارة مع من حضر، وحينا في عبادة 
 ، وهل هذا إلا من (1)يالمناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحاد

 
ينة، والحادي المرأة ( الضب حيوان معروف، والنون الحوت،  1) والملاح: المرأة المليحة الحسناء المتز

ينة. وهذا جاء في أحد أبيات الشعر، وهو كناية عن استحالة اجتماع الأضداد.  التي اعتزلت الز
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يب على من في قلبه مرض   .(1) "فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الر
   ، قال:عبد السلامالشيخ عز الدين بن  أيضا  ومن المعترضين 

حسن ول كن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر  علم المناسبة  "
بآخره   أوله  مرتبط  ارتباط   فإنمتحد  فيه  يشترط  لم  مختلفة  أسباب  على  وقع 

باط ركيك ...  أحدهما بالآخر بط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بر ومن ر
ين   القرآن  فإن  يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه نزل في نيف وعشر

بعضه  بط  ر يتأتى  لا  كذلك  كان  وما  مختلفة  ولأسباب  مختلفة  أحكام  في  سنة 
ببعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع 
اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان  

بط بعض تلك نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة   ومتضادة وليس لأحد أن يطلب ر
 .(2) "التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها

 جواب الاعتراض 

مشايخه،   بعض  عن  نقلا   الإشكالية  هذه  عن  الزركشي  "قد أجاب  قال: 
يمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة؛   وهم من قال: لا يطلب للآية ال كر

ترتيبا ؛    :الخطابوفصل   الحكمة  حسب  وعلى  يلا   تنز الوقائع  حسب  على  أنها 
يمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها   فالمصحف كالصحف ال كر

 . (3) وآياته بالتوقيف" 
  القرآن : أن الفصل في هذه القضية أن نقول: إن الآيات في  وتوضيح كلامه
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ا يمنع أن تكون مرتبة حسب الحكم وإن نزلت متفرقة حسب الوقائع ل كن هذا ل
)من الحكمة( لأن الله تعالى هو الذي أمر بترتيبها وفق الكتاب المكنون الذي 

 سبق هذا الكتاب النازل على النبي )ص(. 
وإن كانت متفرقة   القرآنآيات    فإنطبعا  هذا الكلام نحن نقبله ونعترف به،  

)ص ل كن النبي  الوقائع والحوادث،  وحسب  مكانها حسب النزول  عين  ( إنما 
بحث جمع    القرآنفي   في  مر ذلك  توقيفية كما  فهي  لا  القرآنبأمر إلهي،  ، ولهذا 

 يأتي هذا الإشكال. 

 وتطبيقاتها  القرآنا: أنواع المناسبات في  ثالثً 

لأنواع   أولا   نتعرض  أن  هنا  يد  نر المناسبات،  عن  يا  نظر تكلمنا  أن  بعد 
المناس  هذه  نماذج  بعض  لذكر  ثم  على  المناسبات  ونتعرف  المتنوعة،  القرآنية  بات 

بالذكر   وجدير  فيها،  والعلة  بين  تشخيص  أن  الوجه  أو  الآيات  بين  المناسبة  وجه 
يكون ظاهرا  كما    خصوصا  فيما بين السور، وتارة أخرى  تارة يكون خافيا  السور  

قلما يتم بآية واحدة،    القرآني  الكلام  أن  وسبب ذلك  فيما بين الآيات القرآنية،
بيانا، أو استثناء  عاقب الآيات في الموضوع الواحد تأكيدا وتفسيرا  فتت ، أو عطفا و

وتذييلا    ،وحصرا اعتراضا  كالنظائر  أو  المتعاقبات  الآيات  تبدو  حتى   ،
 .(1) والمتشابهات 

 القرآنللمناسبات في    أنواعخمسة  

فيما بين السور   تكون  تارة  ترتيب السور  -المناسبات:  على أن    -توقيفيبناء 
وتارة تكون بين الآيات القرآنية في داخل السورة الواحدة. ومع أننا نعتقد أن  
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الترتيب بين السور اجتهادي لا توقيفي، لهذا سوف نقتصر على القسم الثاني وهو 
 التناسب في السورة الواحدة، وهذا القسم له عدة أنواع:

 المناسبة بين أول السورة وخاتمتها -1

ي النوع  هذا  ارتباط  في  أو    كون  آية  آخر  بين  و الآيات  أول  أو  آية  أول  بين 
 ، كما في قوله تعالى: آخر الآيات في السورة القرآنية الواحدة

عِ   وم  * فيِ أَد نىَ ال أَر ضِ وهَ م  منِ  بعَ دِ غلَبَهِمِ  سَيغَ لبِ ونَ* فيِ بضِ  ﴿الم * غ لبِتَِ الر ُّ
 َ هِ ال أَم ر  منِ  قبَ ل  و يوَ مئَذٍِ يفَ رحَ  ال م ؤ منِ ونَ﴾سِنيِنَ للِ َّ َ قوله تعالى في ختام  و (1) منِ  بعَ د  و

كَ ال َّذيِنَ لاَ ي وقنِ ونَ﴾ سورة الروم: ن َّ تخَِف َّ ٌّ ولَاَ يسَ  هِ حَق  برِ  إِن َّ وعَ دَ الل َّ   .(2) ﴿فاَص 
يمة وعد الله المؤمنين ب  فإنه في بداية السورة ذكر الله تعالى وانتصار  الفرسهز

د وعده بالنصر  خاتمة السورةفي بضع سنين، وفي    لروما ه بالصبر وأكَّّ َّّ   :أمر الله نبي
 ﴾ٌّ هِ حَق  الل َّ برِ  إِن َّ وعَ دَ  يمة الروم، واستهزاء   ﴿فاَص  فالأمر بالصبر يكون على نبأ هز

بنصر   الوعد  وتأكيد  السورة،  آخر  جاء  وذلك  النصر،  ر  بتأخُّّ والمنافقين  ال كفار 
يمة الفرس  يمة الفرس، يكون متصلا  بإخبار الله النبيَّّ بنصر الروم وهز الروم، وهز

 .(3) نَ﴾ ﴿وهَ م  منِ  بعَ دِ غلَبَهِمِ  سَيغَ لبِ و في أول السورة:
بداية  :مثلا  أو   بين  تعالى:  المناسبة  قوله  في  النحل  فلَاَ   سوره  هِ  الل َّ أَم ر   ﴿أَتىَ 

ي ش ركِ ونَ﴾ ا  عمَ َّ وتَعَاَلىَ  س ب حاَنهَ   تعَ جِل وه   خاتمتها  ،  (4) تسَ  بين  تعالىفي  و برِ     :قوله  ﴿واَص 
 َ ولَ علَيَ همِ   تَح زنَ   ولَاَ  هِ  باِلل َّ ا  إِل َّ صَب ر كَ  ال َّذيِنَ  ومَاَ  معََ  هَ  الل َّ إِن َّ  يمَ ك ر ونَ  ا  ممِ َّ ضَي قٍ  فيِ  تكَ   ا 
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، فقد بدأت بالنهي عن استعجال امر الله تعالى، هو  ( 1) ات َّقوَ ا واَل َّذيِنَ ه م  م ح سِن ونَ﴾
 ما يستدعى الصبر الذي ختمت به السورة.

 المناسبة بين جملة وأخرى في الآية الواحدة -2

في سورة البقرة،   98بين جمل الآية الواحدة نفسها، كما الآية  هناك مناسبة  
حجَ ِ ﴿  في قوله تعالى: اسِ واَل  أَل ونكََ عنَِ ال أَهلِ َّةِ ق ل  هِيَ موَاَقيِت  للِن َّ والجملة الثانية   ﴾يسَ 

  ليَ سَ ال برِ ُّ بأَِن  تأَْت وا ال ب ي وتَ منِ   َ﴿  التي جاءت بعدها في نفس الآية: قوله تعالى:
ه ورهِاَ ولَ كَِن َّ ال برِ َّ منَِ ات َّقَى  . فهذا الجملتان جاءتا في آية واحدة وتركيب واحد،  ﴾ظ 

قد   الارتباطيتساءل:  وهنا  وجه  هو  إتيان   ما  حكم  بين  و الأهلة  أحكام  بين 
إذا  ولو راجعنا سبب النزول نجد أن السبب هو أن بعض الناس كانوا  البيوت؟  

كان   فإنولا بيتا ولا دارا من بابه،    بستانا  أت  أحرم أحدهم بحج أو عمرة لم ي
يخرج، أو ينصب سلما  يفي ظهر بيته    صنع ثقبا  من أهل المدينة   يصعد   دخل منه و

خرج من خلف الخيمة، ولا يدخل ولا يخرج   الخياممنه، وإن كان من أهل  
يرون ذلك من وجوه البر. فنزل هذا المقطع من    من الباب حتى يحل إحرامه، و

الآية ليقول لههم إن هذا ليس من البر في شيء بل هو تطرف وتشدد بلا مبرر،  
يفتقد أي وجه للحكمة  .(2)و

بهذا يتم يض  و السائلين في  بأن سؤال  القرآناكتشاف سر الارتباط في تعر
"معلوم    عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها:  سألوا  ماكأنه قال لهم عند   ،محله غير  

 السؤال عن  ه، فاتركوافيه حكمة ظاهرة، ومصلحة لعباد  ،أن كل ما يفعله الله
ذلك،  ذلك من  أهم  هو  عما  أنتم  شيءفي    واسألوا  أي    تفعلونه  من  خال  وهو 
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 . (1)من البرتحسبونه  وأنتم ،ليس من البر في شيءو حكمة،

 تليها ماالمناسبة بين الآية و -3

اكَ نسَ تعَيِن  ﴿  :ى لقوله تعا  ا:هلم ثا اكَ نعَ ب د  وإَِي َّ ي َّ فإنه لما ذكر في أول السورة   ،(2) ﴾إِ
با  للعالمين، وهو الرحمن الرحيم، حمد وثناءلكل  ت عــالى  استحق اق الله ، وكونه ر

الملك   هذا  كل  مع  للهوهو  إلا  لأحد  فيه  ملك  لا  الذي  اليوم  في    ؛ المتص رف 
كان من شأن كل عاقل أن يقُبلِ على م ن  هذه ص ف اتــه وتلك عظمته معترفا  

منه العون والمدد،  ، ملتجئا  إليه  ،بالعبودية له والذل الكامل لجنابه العظيم  طالبا  
تعَيِن ﴾﴿فقال:   نسَ  اكَ  وإَِي َّ نعَ ب د   اكَ  ي َّ إن  إِ العبد هذ  ثم  ومجدّ  ا  وأثنى  حمد   الله  لما 

 ، فيقول:الهداية  من ذلك الرب المستعانيطلب  ناسب أن    له،  واعترف بالعبودية
تقَيِمَ﴾  وهكذا تجد الاتصال والترابط بين الآية ما يتلوها.   .(3) ﴿اه دنِاَ الص رِاَطَ ال م س 

 المناسبة بين الآية القرآنية والفاصلة -4

وتناسب   مناسبة  الآية    ا  أيضهناك  بها  تختم  التي  الفاصلة  بين  و الآية  بين 
وما تختم به الآية    أواخر الآيات  القرآنية، والفاصلة هي بمنزلة قافية الشعر، فهي

وأمثلة  خلالها.  من  بعضه  عن  ينفصل  الكلام  لأن  فاصلة  وتسمى  كلمة.  من 
 ذلك التناسب كثيرة جدا ، منها: 

َ ﴿  قوله تعالى: ي لَ سرَ مدَاً إلى يوَ مِ ال قيِاَمةَِ منَ  إِلهٌَ  ق ل  أَرأََي ت م  إِن  جَع ه  علَيَ ك م  الل َّ لَ الل َّ
هاَرَ سرَ مدًَ  ه  علَيَ ك م  الن َّ ِيك م  بضِِياَءٍ أَفلَاَ تسَ معَ ونَ* ق ل  أَرأََي ت م  إِن  جَعلََ الل َّ هِ يأَْت ا إلى  غيَ ر  الل َّ

 
 . 41ص  1ج ، الزركشي ،البرهان( انظر: 1)
 . 5( الفاتحة: 2)
 . 6الفاتحة: ( 3)
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 ِ ه ِيك م  بلِيَ لٍ تسَ ك ن ونَ فيِهِ أَفلَاَ ت ب صرِ ونَيوَ مِ ال قيِاَمةَِ منَ  إِلهٌَ غيَ ر  الل َّ  .(1) ﴾  يأَْت
بقوله: ولى  الأُّ الآية  تسَمعون﴾   خُتمت  الليل ﴿أفلا  لذكر  المناسب  لأنهّ  ؛ 

السمع  حسّ  سوى  البصر،  لحسّ  فيها  موضع  لا  المطبقة  الظلمة  وهي  السرمد، 
النهار السرمد، فناسبه  وأماّ الآية الثانية، فكان الكلام فيها عن    يسمع حسيسها.

بصار ية. . الإ  قال الزركشي: وهذا من دقيق المناسبة المعنو
طيِف   ﴿  قوله تعالى::  أيضا  منها  و لاَ ت د ركِ ه  ال أَب صَار  وهَ وَ ي د ركِ  ال أَب صَارَ وهَ وَ الل َّ

َبيِر   خ  .(2) ﴾ ال 
دركه،   قصرُت الأبصار عن  ،الشيء إذا بلغ في اللطافة غايتهاهنا يقال: إن  

قوله: ﴾  فناسب  اللطيف  الأبصار ﴾  قوله:  ﴿وهو  ت دركِه  إذا ﴿لا  بالشيء  والعالم   .
قوله: فناسب  به،  خبيرا   كان  علما   به  وأحاط  كنهه    ﴿وهو   قوله:  ﴾﴿الخبير   بلغ 

 َ  وهو يفيد العموم الدالّ على إحاطته تعالى.  باللام،جمعا  محلىّ    ،﴾ي درك الأبصار
قوله:و أنّ  أشد:  الخبير ﴾﴿وه  مناسبة  اللطيف   إدراكه    و  إمكان  عدم  على  برهان  

 بالأبصار وأنهّ هو الذي يُحيط بالأبصار، فكان كدعوى مقرونة بشاهد دليل.

 المناسبة الموضوعية في جميع آيات السورة  -5

تناسب وارتباط بين جميع آيات السورة الواحدة، فكل الآيات    أيضا  هناك  
السورة،   آيات  في  موضوعي  تناسق  فثمة  واحدا ،  وهدفا  غرضا   ككل،  تؤدي 

حوله   تدور  واحد،  موضوع  عند  له  التالي  أو  يم،  ال كر للقرآن  القارئ  فكر  تضع 
يل  تصب في تشكالجزئية    آياتها  موضوعات  تدبر آيات السورة يعطي أنالسورة، و

 . ، وتسهم في جوانبه ومجالاتهموضوع واحد
 

 . 72 -71القصص: ( 1)
 .103الأنعام: ( 2)
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أن وأن الأغراض والمقاصد المحصلة من السور مختلفة،  يقول الطباطبائي: "
إلا   السورة  تتم  لا  محصل  ولغرض  خاص  معنى  لبيان  مسوقة  منها  واحدة  كل 

 .(1) " بتمامه
يقول:   الفاتحة،  سورة  أجله  من  جاءت  تدل  الذي  الغرض  لنا  يحدد  و

يو الذي  هو الغرض  السورة  هذه  في  الكلام  سرد  عليه  الله   :دل  بإظهار   ،حمد 
بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية، فهو كلام    ،العبودية له سبحانه

متأدبا   ليكون  به الله سبحانه نيابة عن العبد،  بما    يتكلم  مقام إظهار العبودية  في 
 ."أدبه الله به

دعوة المؤمنين إلى  :غرض السورة: : يقولمثلا  وكذلك في سورة آل عمران 
بتنبيههم بما هم عليه من   ،حماية حماه   توحيد الكلمة في الدين والصبر والثبات في

  ، وقد جمعوا جمعهم  ،والمشركين  كاليهود والنصارى   أعداء  لمواجهتهم    ،دقة الموقف
بأفواههم  .(2) "وعزموا عزمهم على إطفاء نور الله تعالى بأيديهم و
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 الكريم  القرآن ترجمة 

 تمهيد

ولهذا تدخل هذه المسألة في   القرآنمما يتعلق بالإعجاز القرآني مسألة ترجمة  
 :القرآنأمور مهمة تقتضي البحث في ترجمة عدة وثمة  .القرآنعلوم 

الأول هذا  الأمر  يمكن   القرآن:  هل  بمثله،  الإتيان  عن  البشر  يعجز  الذي 
بي أو المعبر عن ذلك  ترجمته إلى لغة أخرى بحيث يكون متماثلا  مع الأصل العر

 بالترجمة الحرفية؟ 
أنه    :الثاني على  وعرضه  نشره  يجوز  هل  ذلك،  أمكن  الله   القرآنلو  وكلام 

ت يمكن أن  الذي نزل به الوحي على النبي الأكرم؟ خصوصا  وأن هناك ترجما
 تكون خطيرة وفيها أغلاط فاحشة. 

المترجم نفس أحكام   القرآنلو جاز الأمر الثاني هل يسري على هذا  :  الثالث 
الأصل، الأحكام المتعلقة بالطهارة والنجاسة من قبيل يحرم لمسه للمجنب   القرآن

ّ  والحائض ونحو ذلك؟ وفي بداية البحث  في اللغة والاصطلاح: الترجمة  فنعر

 مفهوم الترجمة   أولا: 

" من  بينه وأوضحه  " وترجمترجمالترجمة  إذا  كلام    ،فلان كلامه  وترجم 
ر جمُانُ  .  (1) ترجمان  :واسم الفاعل  ،غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم ُّّ ترجم: الت

ر ج مان: المفسرِّ للسان َّّ الترجمان، بالضم والفتح: هو الذي يتُ ر جِم الكلام أَي  ، و والت
راجِم ينقله من َّّ خرى، والجمع الت  .(2)  لغة إلى لغة أُّ
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ية لكلمة الترجمة نجد أن لها عدة استعمالات   : (1) وفي الاستعمالات اللغو
: نقله من لغة إلى التفسير والنقل من لغة إلى لغة أخرى:  -1 ترجم الكتاب 

ره بلغة أخرى َّّ  ت رج م  كلام  غيره، وعنه: نقله من لغة إلى أخرى . وأخرى، فس
ُ التوضيح: -2 ح  أَم ر ه حه. وت ر ج م  ع ن هُ: أَو ض   . ت رج م  الكلام : بينّه ووضَّّ
 . ترجم لفلان : ذكر سيرت ه وتاريخ  حياتهذكر السيرة: يقال: -3
يل: يقال  -4 ترج م القرار  إلى  وهناك استعمال لها في معنى التنفيذ أو التحو

بمعنى ال كشف   أيضا  الترجمة    . وتأتيإلى مستوى التطبيق  وحولهنفّذه،  أي  :  عمل  
. وما يهمنا هنا  وعبرّ عنها  كشف عنها :  وأحلامه  ترج م عن آمالهوالتعبير: يقال: 

 هو التفسير من لغة إلى أخرى، أو توضيح الكلام من لغة إلى ثانية. 

 ا: أقسام الترجمةثانيً 

ية  .(2) تقسم الترجمة إلى قسمين: الترجمة الحرفية والترجمة التفسير
 الترجمة الحرفية

فهي تشبه   ،التي تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبههي الترجمة الحرفية 
مرادفه مكان  المرادف  لفظية  ،وضع  الترجمة  هذه  يسمي  الناس  بعض  بعضهم    ، و و

ية   .(3) يسميها مساو
المعنى في قالب لفظي    إفراغ  من الكلمات المرادفة هي  الحرفية بالمثلالترجمة  ف

يشاكل قالبه الأول في جميع خصوصياته ومميزاته الكلامية تماما، سوى كونه من 

 
 . 109، ص2( انظر: مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
 . 111( المصدر نفسه، ص2)
 ( المصدر نفسه.  3)
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 . (1) أخرىلغة 
 إلى كل كلمة في الأصل فيفهمها يتجه الحرفية الذي يقوم بالترجمة فالمترجم

يها في  أولا ، مع وضعها موضعها وإحلالها   ،اللغة الأخرى  ثم يستبدل بها كلمة تساو
المراد   ،محلها  المعنى  خفاء  إلى  ذلك  أدى  الأصل  وإن  اختلاف    ،من  بسبب 

 .(2) اللغتين في مواقع استعمال الكلام في المعاني المرادة
 أن ذلك يعني ، لالقرآنب   فيما يتعلق به    الإتيان لا يمكن    وهذ النوع من الترجمة

با  نظما    نالقرآبما يماثل    الإتيان يم   القرآنالذي تحدى به    ، هو الأمروأسلو ال كر
بة على استحالته.  يأتوا كافة الناس لو  بمثله، وقد دلت التجر

بي بكلام العجم على حال،   لا يمكن أن يترجم كلاما  "  قال الشاطبي: من العر
ينقل إلى  القرآنفضلا عن أن يترجم   بي، إلا مع فرض استواء   و لسان غير عر

 .(3) " اللسانين في اعتباره عينا
قوله   في  ذلك:  هاَ    ﴿ولَاَ  تعالى:ومثال  تبَ س ط  ولَاَ  ع ن قكَِ  إِلىَ  مغَ ل ولةًَ  يدَكََ  تَج علَ  

طِ  بكلام من لغة    هنا يأتي المترجم  فلو قلنا بإمكان الترجمة الحرفية،  (4) ﴾ ك ل َّ ال بسَ 
بية بط اليد في اي  أجنبية غير عر  ،وعن مدها غاية المد  ،لعنقدل على النهي عن ر

مع رعاية ترتيب الأصل ونظامه بأن تأتي بأداة النهي أولا يليها الفعل المنهي عنه  
ول كن هذا التعبير الجديد قد يخرج    ،وهكذا   ،ومضمرا فيه فاعله  ،متصلا بمفعوله

في أسلوب غير معروف ولا مألوف في تفهيم المترجم لهم ما يرمي إليه الأصل 

 
 . 108، ص9( التمهيد، محمد هادي معرفة، ج 1)
 . 112، 2( مناهل العرفان، الزرقاني، ج2)
 . 107-106، ص2( الموافقات، الشاطبي، ج3)
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 . التقتير والتبذيرمن النهي عن 
غير   في  ممتنع  هذا  لأن  با ؛  وأسلو نظما   الحرفية  الترجمة  إمكان  مع  قلنا  طبعا  

ية   بية، ل كون الجملة الإنجليز بية في قواعدها، ف  مثلا  اللغة العر الأصل  لا تطابق العر
بية أن تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول، وفي اللغة  في الجملة الفعلية في اللغة العر

ية الأصل تقديم الفاعل ثم الفعل ثم المفعول.الإ  نجليز
بية فهي  الصفة في اللغةهكذا النعت أو  و   إفرادا  إعرابا  و  ،موصوفلل   تابعة  العر
ية  وتثنية   الإنجليز اللغة  في  وأما  وتأنيثا ،  تذكيرا   أو  تسبق   مثلا    وجمعا   فالصفة 

 الموصوف دائما .
لا يمكن    أيضا  على أنه حتى لو كان هناك تطابق في اللغة من حيث القواعد،  

، لأن ذلك ممتنع إعجازا ، فقد تحدى الله تعالى  القرآنأن تؤدي الترجمة إلى مثل 
 الإنسان والجن جميعا  في أن يأتوا بمثله.

يصح    ولا  لم تؤد المعنى وأخلت به،  لا تكون جائزة إذا  الحرفيةوهذه الترجمة  
با. الترجمة إلى صاحب الكلام الأول، بعد تبديله إلى غيره لفظا  سنادإ  وأسلو

 الترجمة المعنوية التفسيرية

يعرفها الزرقاني:   ،  التي لا تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه   الترجمة  هيو
كاملة والأغراض  المعاني  ير  تصو حسن  فيها  المهم  تسمى    ،بل  بالترجمة    أيضا  ولهذا 

ي الغرض ،  ةالمعنو يؤدي  بحيث  أخرى  بلغة  معناه  بيان  و الكلام  شرح  تعني  إذ 
ية  تفسير وسميت  أصلا .  له  سيق  والأغراض   ،الذي  المعاني  ير  تصو حسن  لأن 

 . (1) فيها جعلها تشبه التفسير

 
 . 111، ص2( مناهل العرفان، الزرقاني، ج1)
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عن   تفترق  الترجمة  وتفي    الحرفيةهذه  الأصل  بمحاكاة  مقيدة  غير  أنها  في 
كانت   لو  فيما  تماما   المقصودة  بالمعنى المقصود  بتمام الجهات  هناك دقة وإحاطة 

في المعنى التي في الأصل، وتتفق هذه الترجمة مع الحرفية في انتفاء دلائل الإعجاز  
 ص اللفظية المحفوظة في الأصل.االخو

ومن يقوم بالترجمة بهذا النوع فهو نوع من الشرح والتفسير ل كن في قالب 
في   الأصلالغالب متوافق مع  فهو في    لفظي متناسب مع الأصل مهما أمكن،

في   وحتى  والترتيب  اللغة    أمكن  إنالبياني،    الأسلوبالنظم  وكانت  ذلك، 
بة مع اللغة المترجم عنها في تل كم المصطلحات وفنون  إ المترجمة     المحاورة ليها متقار

يبات بعضهن مع البعض في آفاق المتجاورة الأمملغات  أنوالمعهود  ،غالبا ، قر
 .(1) التعبير والبيان

 ُ   فهو أحد الوسائل المهمة والناجحة  ،في جوازه   شكُّّ وهذا النوع من الترجمة لا ي
ومفاهيم    لنشر فيبين    ومعارفه  القرآنالإسلام  الناس  لغاتهم   عموم  مختلف 

 وكيف لا يجوز والإسلام جاء لجميع الناس؟ ،وألسنتهم
تكون   الإسلامية  ولهذا  النصوص   بلغات وعرضها    -وسنة    كتابا    -ترجمة 

 .القرآنوواقع  الإسلامصميم  يفرضهاضرورة  المألوفة الأمم

 ا: شروط الترجمة الجائزةثالثً 

جائزة   الترجمة  يةولتكون  تفسير أو  بعض   حرفية كانت  فيها  تتوفر  أن  بد  لا 
 الشروط:

 . معرفة المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل ولغة الترجمة -1

 
 . 112-111، ص9( التمهيد، محمد هادي معرفة، ج 1)
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 معرفته لأساليبهما وخصائصهما.-2
 وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن.-3

نه إذا غير الكلام إلى غير لفظه ونظمه ولا سيما بغير لغته، فهذا لا يعد أكما 
على نفس   ءكل متكلم هو البقا  ن من مقومات كلامأ من كلام المتكلم الأول، ل

والنظم   والتعابير  جا  والأسلوبالكلمات  كلامه،    ءالذي  في    فإنفي    أحد غير 
يصبح   فانه  لا   أجنبياالمذكورات،  الذي  الأمر  البتة،  كلامه  من  يعد  ولا  عنه 

 . وتوضيح بيان كثيريحتاج إلى 
أحكام   عليه  تجري  كلام   القرآنوهل  أي  لأن  كلا،  الجواب:    الأصل؟ 

باعتبار انتسابه إلى متكلم خاص،    أحكامل قدسية خاصة، وله  يحم خاصة به، و
تذهب    فإن سوف  الميزة  كلامه  بأدنىهذه  في  شكلي  كان    ،تغيير  إذا  فكيف 

  ؟أيضا   والأسلوبللنظم   ومغايرا  اللغة،   من غير والألفاظتغييرا في الكلمات 
بهذا يتضح جواب ما ذكرناه في التمهيد من أن أحكام الطها رة وغيرها لا  و

 المترجم. القرآنتجري على 

 ا: حكم الترجمة في الصلاةرابعً 

في القراءة أثناء الصلاة،  السورة  ترجمة  بجواز  مشهور المسلمين لا يعتقدون 
ية، لأن المطلوب في الصلاة هو قراءة   سواء كانت الترجمة حرفية أم كانت معنو

المترجمة متغايرة عنها، فهي ليست عينها  ذات السورة التي في الأصل، والسورة  
 بل مثلها، ولهذا لا تكون مجزئة.

الإمامية عدم    ونمتفق  وفقهاء  الصلاة،   ءةالقرا  إجزاءعلى  في  بية  العر بغير 
بية،   وتهليل   ءدعا  ، أوأخرىيعوض بايات    وإنماحتى على العاجز عن النطق بالعر

ب فلا تجوز أمكن.  إنوتسبيح   إطلاقا.  يةأي لغة أخرى غير العر
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قرآنا حقيقة، كونه بعينه هي   وءيعتبر في كون المقر"قال المحقق الهمداني:  
وصورة، وقد انزله اللهّ بلسان االم هية المنزلة من اللهّ تعالى على النبي )ع( مادة 

بي بية بحسب   فالإخلال،  عر بصورته التي هي عبارة عن الهيئات المعتبرة في العر
 .(1) " ته، مانع عن صدق كونه هي تلك الماهيةبماد كالإخلالوضع الواضع 

بية فضلا    ولا يجزئ المصلي عن الفاتحة ترجمتها، ولو":  أيضا    وقال عن    بالعر
بقراتها،    المأمورليست عين فاتحة الكتاب    ترجمتها  فإنالفارسية، اختيارا بلا شبهة،  

بية. .(2) جزئةكي تكون مُ   هذا ما يخص القادر على النطق بالعر
  أن يستبدلها بالمترجمة، بل في حالة  أيضا  فلا يجوز له    أما العاجز عن النطق بها

بية تسبيحالتحميد وله أن يستبدلها بال العجز عن الفاتحة  لعدم ، بشرط أدائه بالعر
  ، م قرآنيتهافي قوا  دخلا    القرآن  لألفاظ  أنقرآنا، بعد وضوح    كون السورة المترجمة

من    نعم أنها  بعنوان  ل كن  للعاجز  مترجمة  الفاتحة  سورة  قراءة  بجواز  يقال  بما  ر
الفاتحة.   سورة  كونها  لا  الذكر  الإمامية:    إجماعوهذا  مصاديق  ترجمة   إنمن 

 .ليست بقرآن القرآن
 القرآن  أحكام  إجراءالإمامية متفقون على عدم  الشيعة    ءفقها  إن  والخلاصة:

يوافقهم على هذا الراي   .لغة كانت  بأيةعلى ترجمته،    -بصورة عامة    - المذاهب و
الأخرى حنيفة-الإسلامية  أبي  ل- باستثناء  في  ،  النظم،  ترجمة  أن  ترك  الفاتحة 

يز  بطال النبوة، فيؤدي تجو بطال الإعجاز إ بطال الإعجاز، وفي إ وفي ترك النظم إ
 .  (3) الترجمة إلى هذا الفساد

 
 . 273ص  1ق2ج ، آقا رضا الهمداني ،الفقيهمصباح ( 1)
 . 277ص   1ق2ج  ( المصدر نفسه:2)
 . 726، ص 2على مختصر المزني، ج الم ر و روُّ ذيِّ ( تعليقة القاضي الحسين 3)
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  باب   في  "،الوجيز في فقه الشافعي"في    كتاب  وفي هذا السياق ينقل الغزالي
. وهكذا (1) ترجمتها مقامها"  ولا تقوم  ،كيفية الصلاة: "ثم الفاتحة بعد التعوذ متعينة

مقامها  الفاتحة  وكذلك لا يقوم غير    نقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على ذلك، قال: "
 .(2) "من كل وجه باتفاق المسلمين

ة ترجمة الفاتحة بالفارسية  ءفي الصلاة قرا  أجازوا قد  وأصحابه  حنيفة   وأب  نعم
يكتب لهم الفاتحة   أنالفارسي    الفرس كتبوا إلى سلمان  إناستنادا إلى ما روي:  

بية.أبالفارسية، فكانوا يقرأون ذلك في صلاتهم، حتى لانت   لسنتهم للعر
وأصل هذه المسألة إذا قرأ في صلاته بالفارسية  قال السرخسي في المبسوط: "

بما روى أن الفرس كتبوا إلى سلمان    استدل...  جاز عند أبي حنيفة رحمه الله
عنه   الله  ل   أنرضي  فكانوا يكتب  بالفارسية  الفاتحة  الصلاة   هم  في  ذلك  يقرؤن 

بية  .(3) " حتى لانت ألسنتهم للعر
" الزركشي:  نقل  كما  ذلك  عن  تراجع  حنيفة  أبا  إن  أبي  وقيل  عن  وقيل 

بيةبالفارسية  حنيفة تجوز قراءته   ل كن   ،مطلقا وعن أبي يوسف إن لم يحسن العر
 . (4) "صح عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك

أن   مر  مما  عن   القرآنوتحصل  للعاجز  مطلقا   الصلاة  في  ترجمته  يجوز  لا 
بية والمتمكن منها.  العر

 
 .  166، 1، جالغزاليالوجيز في فقه الشافعي، ( 1)
 . 12، ص17( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج2)
 . 37ص   1ج  ،السرخسي ،المبسوط( 3)
 . 465، ص1( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج4)



 363 ترجمة القرآن الكريم 

 
 

 ا: المنع من الترجمة وأدلتهخامسً 

المسلمين  ذهب   من  يق  ترجمة    إلىفر جواز  بمجموعة القرآنعدم  واستدلوا   ،
 من الأمور:

 ذا الفعل، يقوموا بهالأولين لم    لأنبدعة خطيرة،    تعدّ   القرآنإن ترجمة    -1
بية   وتكمن خطورة هذه البدعة فيما يترتب عليها من مفاسد كهجران اللغة العر

تعلم   في  بالترجمة  اكتفائهم  بعد  العرب  غير  المسلمين  قبل  ودراسته   القرآنمن 
 وتلاوته.

قيام  -2 عدم  المسلمين    لولا  من  بعدهم  ومن    لما   القرآنترجمة  بالصحابة 
بية  انتشرت  بالنسبة للإسلام والمسلمين.  لمترتبة عليهاا الفوائدواللغة العر

: "الواجب هو تبليغ مجمل فإن  أما عن واجب تبليغ الدعوة للناس كافة  -3
الدعوة. فلا ينبغي كل ما جاء بالقرآن.. بل يجب على تلك الأمم أن تشرع في 

بية فور إسلامها حتى تستكمل دينها".   تعلم العر
على قصور الترجمة عن تحمل المعاني    ا  أيضن عدم جواز الترجمة مبني  كما أ  -4

الله   أودعها  التي  أن   القرآنال كثيرة  ما  كائن  يستطيع  فلا  معجز.  بي  عر بنظم 
إعجازها   على  يحافظ  بحيث  الثاني  المقام  في  ينقلها  وأن  أولا   المعاني  بهذه  يحيط 

 .(1) ياللفظي والمعنو
لاحظنا أن   فيما إذا  المنع  على  تتم  لا  هذه الأمور التي ذكرت   القرآنوكل 

جاء بالإسلام لجميع العالم، وأنه خاتمة الأديان، وأن الترجمة هي نحو من التفسير 
والتوضيح والبيان، وأنها من الممكن أن تفي بجميع المقاصد والأغراض التي في 

ل في الدعوة للإسلام ونشرها إلى باقي . وأن هناك مهمة على المسلمين تتمثالقرآن
 

ية، ج1)  . 242، ص29( انظر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبو
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 الأمم.
وهناك كتب مهمة تم الرد فيها على منع الترجمة، منها كتاب: الأدلة العلمية  

يد وجدي. وفيه   القرآنعلى ترجمة معاني   إلى اللغات الأجنبية، للمؤلف محمد فر
 تم مناقشة كل الأدلة المانعة.



 

 مصادر الكتاب 

،  المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة ال كوفي، أبو بكر عبد الله بن محمد،   -1
 ه . 1409  1بيروت، ط  الفكر،تحقيق وتعليق: سعيد اللحام، دار  

يب  ابن الأثير الجزري، مجد الدين أبو السعادات، المبارك بن محمد،   -2 النهاية في غر
 ه . 1399المكتبة العلمية، بيروت،  ، تحقيق: طاهر الزاوي،الحديث

محمد،   -3 بن  محمد  الدين  شمس  الجزري،  العشر ابن  القراءات  في  علي  النشر  تحقيق   ،
ية ال كبرى.   محمد الضباع، المطبعة التجار

محمد،   -4 بن  محمد  الدين  شمس  الجزري،  الطالبينابن  ومرشد  المقرئين  دار  منجد   ،
 ه . 1420،  1ال كتب العلمية، ط 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول  ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر،   -5
 ه . 1326، مطبعة السعادة، مصر، ط والجدل

،  )معرفة أنواع الحديث( مقدمة ابن الصلاح  ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن،   -6
 ه . 1406تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر، بيروت، ط 

 ، تحقيق، رضا تجدد. الفهرستابن النديم البغدادي، محمد بن إسحاق،  -7
العباس، أحمد بن عبد الحليم،   -8 الفتاوىابن تيمية، أبو  الرحمن  مجموع  ، تحقيق: عبد 

 . 2يمية، ط بن محمد العاصمي وابنه محمد، الناشر: مكتبة ابن ت
يل ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،   -9 يمان للطبع  الإكليل في المتشابه والتأو ، دار الإ

ية   . والنشر، الإسكندر
،  النكت على كتاب ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي،   -10

ب ع بن هادي المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، السعودية،  يتحقيق ر
 ه . 1404، 1ط 

علي،   -11 بن  أحمد  العسقلاني،  حجر  البخاريابن  صحيح  شرح  الباري  دار  فتح   ،
 ه . 1371المعرفة، بيروت، ط 
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أحمد -12 بن  علي  محمد  أبو  حزم،  الأحكام،  الظاهري  ابن  أصول  في  ، دار  الإحكام 
 الآفاق الجديدة، بيروت. 

حزم،   -13 محمد  ابن  الظاهري،  أبو  أحمد  بن  بالآثارعلي  الغفار  المحلى  عبد  تحقيق   ،
 البنداري، دار الفكر، بيروت،

أحمد،   -14 حنبل،  حنبلابن  بن  أحمد  الإمام  الأرنؤوط  مسند  شعيب  تحقيق   ،
 ه . 1421، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد،   -15
   بيروت.   ، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافةالزمان 

الحسن،   -16 بن  محمد  بكر  أبو  يد،  در اللغةابن  بيروت،  جمهرة  للملايين،  العلم  دار   ،
 م. 1987، 1ط 

 . 1968،  1بيروت، ط   ،، دار صادر الطبقات ال كبرىابن سعد، محمد الزهري،   -17
ية، النجف  مناقب آل أبي طالبابن شهر آشوب، محمد بن علي،   -18 ، المكتبة الحيدر

 م. 1956  -ه 1376الأشرف، ط 
يربن عاشور، محمد الطاهر،  ا -19 ير والتنو  .م 1984، الدار التونسية، تونس، طىالتحر
، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، ط  التمهيدابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،   -20

 ه . 1387
، دار الجيل،  الاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،   -21

 ه . 1412، 1بيروت، ط 
شبري،    علي:  تاريخ مدينة دمشق، تحقيقالقاسم علي بن الحسن،  ابن عساكر، أبو   -22

 ه .  1415 ط بيروت    ،دار الفكر 
معجم   -23 أحمد،  فارس،  اللغة ابن  هارون،  مقاييس  محمد  السلام  عبد  تحقيق:   ،

 ه .  1404مكتبة الإعلام الإسلامي، 
  تصحيح: ،  عدة الداعي ونجاح الساعي ابن فهد الحلي، أبو العباس أحمد بن محمد،   -24

 وجداني، قم.  الموحدي، مكتبة احمد 
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مسلم،   -25 بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدينوري،  قتيبة  مشكل  ابن  يل  دار  القرآنتأو  ،
 ال كتب العلمية، بيروت. 

عمر،   -26 بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  اختصاابن  إلى  الحثيث  علوم  الباعث  ر 
 . 2دار ال كتب العلمية، بيروت، ط  تحقيق أحمد محمد شاكر، ،الحديث

عمر،   -27 بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  كثيرابن  ابن  ط تفسير  طيبة،  دار   ،2  ،
 م. 1999-ه  1420

مكرم،   -28 بن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  منظور،  دار العرب لسان  ابن  صادر      ، 
 .  1بيروت، ط 

، تحقيق صدقي محمد جميل،  لمحيط في التفسير البحر ا أبو حيان، محمد بن يوسف،   -29
 ه . 1420دار الفكر، بيروت، ط 

، تحقيق شعيب الأرنؤوط، دار  سنن أبي داود أبو داود، سليمان بن الأشعث،  -30
 ه . 1430، 1الرسالة العالمية، ط 

بي، القاهرة،  الحديث والمحدثون محمد محمد،  شهاب الدين  أبو زهو،   -31 ، دار الفكر العر
 ه . 1378ط 
يد، نصر حامد،   -32 يلإشكاليات  أبو ز بي،  القراءة وآليات التأو ، المركز الثقافي العر

 م. 2014، 1ط 
يد، نصر حامد،   -33 يد،  القرآنمفهوم النص دراسة في علوم  أبو ز ، نصر حامد أبو ز

بي، بيروت.   المركز الثقافي العر
إسماعيل،   -34 بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  شامة،  تتعأبو  علوم  إلى  الوجيز  لق  المرشد 

يز  ه . 1395، دار صادر، بيروت، ط بالكتاب العز
براز المعاني من حرز الأماني،  إسماعيل الرحمن    دأبو شامة، أبو القاسم، عب -35 ، دار  إ

 ال كتب العلمية. 
يلم،    أبو -36 يم  القرآنالمدخل لدراسة  شهبة، محمد بن محمد بن سو ، مكتبة السنة،  ال كر

 ه . 1423، 2القاهرة، ط 
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، مكتبة المنارة مكة  رف السبعة للقرآنح الأن سعيد،  عمرو الداني، عثمان ب   أبو -37
 ه . 1408، 1المكرمة، ط 

يم،  أبو لبابة بن الطاهر، حسين،   -38 ية وحي من الله محفوظة كالقرآن ال كر السنة النبو
 .  مطبعة الملك فهد

، تحقيق: حسين سليم  مسند أبي يعلىأبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى،   -39
 راث. أسد، دار المأمون للت 

 م. 1990-ه  1410،  2، ط الفقه أصولالعدة في أبو يعلى، محمد بن الحسن،   -40
يخية، محمد،  اركون -41 بي    تار مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي    ،الإسلامي الفكر العر

بي، بيروت، ترجمة هاشم صالح، ط   م.  1996، 2العر
، تحقيق محمد عوض، دار إحياء التراث  تهذيب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد،   -42

بي، بيروت، ط   م. 2001، 1العر
سليمان،   -43 بن  عمر  والرسالاتالأشقر،  ودار  الرسل  للنشر  الفلاح  مكتبة   ،

يت،  ه . 1410، 4ط  النفائس، ال كو
بن   -44 محمد  بكر  أبو  الناس   الزاهرالقاسم،  الأنباري،  كلمات  معاني  مؤسسة  في   ،

 ه . 1412، 1الرسالة، بيروت، ط 
براهيم،   -45 ، تحقيق أبو الوفاء، لجنة إحياء  الآثار الأنصاري، أبو يوسف يعقوب بن إ

 المعارف النعمانية بحيدر آباد، الدكن. 
الطيب،   -46 بن  محمد  حزم  للقرآنالانتصار  الباقلاني،  ابن  دار  عمان،  الفتح،  دار   ،

 ه . 1422، 1بيروت، ط 
يتشارد،  بالمر،   -47 هرمنوتيكر طهران،  علم  هرمس،  حنائي،  سعيد  محمد  ترجمة:   ،

 ش. 1387
يوسف،   -48 الناضرة البحراني،  ط  الحدائق  قم،  ــ  المدرسين  جماعة  مؤسسة   ،

 هــ ش. 1363
إسماعيل،   -49 بن  محمد  المسنالبخاري،  )الجامع  البخاري  الصحيح( صحيح  دار    ،د 
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الطبعة  ه 1401  ط بيروت،    ،الفكر أخرى:  ونسخة  ال كبرى  .  بالمطبعة  السلطانية 
ية، ببولاق مصر   . الأمير

خالد،   -50 بن  محمد  بن  أحمد  الدين  المحاسن البرقي،  جلال  السيد  وتعليق:  تصحيح   ،
 طهران. ، ه  دار ال كتب الإسلامية1370 ط الحسيني )المحدث(، 

ين الله،  مسند البزار مرو،  البزار، أبو بكر أحمد بن ع -51 ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن ز
 ه .  1409،  1بيروت، ط  ،القرآن مؤسسة علوم  

مسعود،   -52 بن  الحسين  محمد  أبو  السنة البغوي،  الأرنؤوط  شرح  شعيب  تحقيق   ،
يش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط   ه . 1303، 2ومحمد الشاو

يل(تفسير البغوي )معالم  البغوي، الحسين بن مسعود،   -53 ، تحقيق: خالد عبد  التنز
ونسخة أخرى: دار طيبة للنشر،  ه ،  1420،  1، ط بيروت   ،الرحمن العك، دار المعرفة 

 ه . 1417، 4ط 
عمر،   -54 بن  براهيم  إ والسوالبقاعي،  الآيات  تناسب  في  الدرر  دار  رنظم  طبعة   ،

 ال كتب العلمية، بيروت. 
جواد،   -55 محمد  تفسير  البلاغي،  في  الرحمن  مطبعة  القرآن آلاء  صيداء،  ،  العرفان، 

 م. 1993ط 
اليمان،   -56 أبي  بن  اليمان  بشر،  أبو  اللغةالب ندنيجي،  في  الأوقاف  ،  التقفية  وزارة 

 . 1976العراقية، بغداد، ط 
يس   ،بوكاي -57 خالد،  التوراة والإنجيل والقرآن والعلم   ،مور الشيخ حسن  ، ترجمة 

 ه . 1411، 3المكتب الإسلامي، بيروت، ط 
الشيرازي،   -58 الله  عبد  الدين  ناصر  يل  البيضاوي،  التنز )أنوار  البيضاوي  تفسير 

يل(  بي وأسرار التأو  ه . 1418، 1، ط بيروت  –، دار إحياء التراث العر
بكر أحمد بن الحسين،   -59 جدة،  الأسماء والصفاتالبيهقي، أبو  ، مكتبة السوادي، 

 ه . 1413، 1ط 
لائل النبو ة ومعرفة أحوال صاحب  د  علي،أبو بكر، أحمد بن الحسين بن    البيهقي، -60
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يعة ،  1ط   بيروت،  العلمية،دار ال كتب  ،  : د. عبد المعطي قلعجي توثيق وتعليق  ،الشر
 . ه 1408

، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة  سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،   -61
 ه . 1395، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 

،  ، مكتبة صبيحشرح التلويح على التوضيحمسعود بن عمر،  التفتازاني، سعد الدين   -62
 مصر. 

يفات الجرجاني، علي بن محمد،  -63 ،  1، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط كتاب التعر
 م. 1983-ه  1403

الله،   -64 عبد  بن  الله  نعمة  النعمانية الجزائري،  القاضي،  الأنوار  علي  محمد  تعليق   ،
 م. 2010- ه 1431منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 

، تعليق عبد الحليم النجار، مكتبة  مذاهب التفسير الإسلامي جولدتسهر، إجنتس،   -65
 م.1955 -ه  1374الخانجي، مصر مكتبة المثنى، بغداد، 

بية(الجوهري، إسماعيل بن حماد،   -66 ، تحقيق: أحمد  الصحاح )تاج اللغة وصحاح العر
   ه .1407  4عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين   بيروت، ط 

الله،   -67 عبد  بن  محمد  النيسابوري،  الصحيحين الحاكم  على  بذيله  المستدرك  و  ،
المعرفة  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  يوسف  د.  إشراف:  الذهبي،  للحافظ    ،التلخيص 

 بيروت.  
،  نوادر الأصول في أحاديث الرسول  ، محمد بن عليالحكيم الترمذي، أبو عبد الله   -68

 دار الجيل، بيروت. 
 ه . 1417، 3إسلامي، ط ال، مجمع الفكر القرآنعلوم  الحكيم، محمد باقر،  -69
،  1، دار عمار للنشر، عمان، ط القرآن محاضرات في علوم  الحمد، غانم قدوري،   -70

 ه . 1423
 م  1988، 1، مكتبة مدبولي، ط من العقيدة الى الثورةحسن،  حنفي، -71
الفكر والوطنحنفي، حسن،   -72 إقباء، القاهموم  ط ، حسن حنفي، دار  ،  2هرة، 
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 م. 1988
الوهاب،   -73 عبد  الفقهخلاف،  أصول  الإسلاميةعلم  الدعوة  مكتبة  القاهرة،    ،، 

 .8ط 
ير الوسيلةالخميني، روح الله،  -74  ه . 1390، 2، دار ال كتب العلمية، ط تحر
بيروت،   ،، دار الزهراءالقرآن البيان في تفسير  أكبر،الخوئي، أبو القاسم بن علي  -75

 ه . 1395 ،4ط 
أبو   -76 أكبر  القاسمالخوئي،  علي  الصالح ين ،  بن  للسيد  منهاج  التابعة  العلم  مدينة   ،

 ه . 1410، 28الخوئي، ط 
ير الشاهرودي(، ،  بن علي أكبر  الخوئي، أبو القاسم -77   دراسات في علم الأصول )تقر

 ه . 1420، 1مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط 
بية للعلوم،  ترجمة وجيه قانصو، ال  ، مقدمة في الهرمنيوطيقادايفيد جاسير،   -78 دار العر

 م. 2007، 1الجزائر، ط 
أحمد،   -79 بن  محمد  الدين  شمس  النبلاءالذهبي،  أعلام  شعيب  سير  تحقيق؛   ،

 ه . 1413، 9الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
، تحقيق: علي محمد البجاوي،  ميزان الاعتدال الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،   -80

 ه .  1382  ،1بيروت، ط ، دار المعرفة 
الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،   -81

 م. 1997 - ه 1417، 1دار ال كتب العلمية، ط 
 مكتبة وهبة، القاهرة.  ، التفسير والمفسرونالذهبي، محمد حسين،   -82
، تحقيق الدكتور  وتلاوته  القرآن  فضائلالمقرئ،  الرازي، عبد الرحمن بن أحمد   -83

 م.   1994 - ه   1415، 1دار البشائر الإسلامية، ط  عامر حسن صبري،
محمد،   -84 بن  الحسين  الأصفهاني،  يب  الراغب  غر في  تحقيق:  القرآن المفردات   ،

 ه . 1412، 1صفوان عدنان الداودي، دار القلم، بيروت، ط 
علي،   -85 باني،  الدينالر فهم  ومنطق  الحمداني، مؤسسة  الهرمنيوطيقا  داخل  ترجمة   ،



 في علوم القرآن  دراسات 372

 م. 2013-ه  1434، 1أهل الحق، ط 
بيدي، محمد مرتضى  -86 ، تحقيق علي شيري، دار الفكر ــ بيروت،  ، تاج العروس الز
 ه . 1414ط 
وهبة  -87 الفقه ،  مصطفى   الزحيلي،  أصول  في  ط الوجيز  دمشق،  الفكر،  دار   ،1  ،

 م. 1999 -ه  1419
ر قاني، محمد عبد العظيم،   -88 ُّّ ، مطبعة عيسى البابي  القرآن مناهل العرفان في علوم  الز

 . 3ه، ط ئ وشركا الحلبي
الله،   -89 عبد  بن  محمد  الدين  بدر  علوم  الزركشي،  في  إحياء  القرآن البرهان  دار   ،

بية، ط   م. 1957-ه 1376، 1ال كتب العر
الله،   -90 عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الفقه   المحيطالبحر  الزركشي،  أصول  دار  في   ،

 م. 1994- ه    1414، 1ال كتبي، ط 
عمر،   -91 بن  محمود  الله  جار  القاسم  أبو  يل  الزمخشري،  التنز حقائق  عن  ال كشاف 

يل  يل في وجوه التأو ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث  وعيون الأقاو
بي   بيروت.  ،العر

عمرو،   -92 بن  محمود  القاسم  أبو  البلاغةالزمخشري،  العلمية،  أساس  ال كتب  دار   ،
 ه .  1419، 1بيروت، ط 

يد بن عل -93 يد بن عليي، ز  ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت. مسند ز
جعفر،   -94 علوم  السبحاني،  في  ية  التفسير الصادق،  القرآن المناهج  الإمام  مؤسسة   ،

 ه . 1423،  4قم، ط 
جعفر،   -95 الفقهاء السبحاني،  طبقة  ط موسوعة  الصادق،  الإمام  مؤسسة   ،1  ،

 ه . 1418
الكافي،   -96 عبد  بن  علي  بن  الدين  تاج  ال كبرى طبقات  السبكي،  تحقيق  الشافعية   ،

 . ه 1413 ،2عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة، ط و  محمود محمد القناعي
محمد،   -97 بن  علي  الإقراء السخاوي،  وكمال  القراء  العطية    ،جمال  مروان  تحقيق 
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 ه . 1418، 1ومحسن خرابة، دار المأمون للتراث، دمشق، ط 
بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل،   -98 السرخسيالسرخسي، أبو  ، تحقيق: أبو  ا صول 

 ه . 1414  ،1الوفاء الأفغاني، دار ال كتب العلمية   بيروت، ط 
 م. 1993  -ه  1414، دار المعرفة، بيروت،  المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد،   -99

ناصر،   -100 الرحمن بن  تفسير كلام المنان  السعدي، عبد  يم الرحمن في  تيسير ال كر
 م. 2000 -ه  1420، 1مؤسسة الرسالة، ط  )تفسير السعدي(،

بكر،   -101 أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  علوم  السيوطي،  في  ،  القرآن الإتقان 
ط  الفكر،  دار  المندوب،  سعيد  ية  1416   1تحقيق:  المصر الهيئة  أخرى:  ونسخة  ه . 

 م.  1974 -ه 1394العامة للكتاب، الطبعة:  
ة  ، المكتبل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيئ رساالسيوطي، جلال الدين،   -102

ية، بيروت، ط   ه . 1431، 1العصر
، دار الفكر،  الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي، عبد الرحمن جلال الدين،   -103

 بيروت. 
بي، بيروت،  أصول الشاشي الشاشي، أبو علي أحمد بن محمد،  -104 ، دار الكتاب العر

 م. 1982- 1402ط 
براهيم بن موسى اللخمي،   -105 مشهور    تعليق،  الموافقات في أصول الفقه الشاطبي، إ

 ه . 1417، 1بن حسن، دار ابن عفان، ط 
 ، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق. والكتاب القرآنشحرور، محمد ديب،   -106
يف الرضي، محمد بن الحسين،   -107 شرح الشيخ محمد عبده،  مع ، نهج البلاغةالشر

  . ه1412 ،1ط ، دار الذخائر
الرضي، -108 يف  موسى،  الشر بن  الحسين  من  ية   محمد  النبو طه  المجازات  تحقيق   ،

يتي، منشورات مكتبة بصيرتي، قم   . محمد الز
، إشراف: بكر  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر الشنقيطي، محمد الأمين،   -109

يد، دار عالم الفوائد )مطبوعات المجمع(.   بو ز
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ين الدين بن علي،   -110 ، مركز  صد العلية في شرح الرسالة الألفيةالمقا الشهيد الثاني، ز
 ش. 1378- ه 1420، 1انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية قم، ط 

 بيروت.  ، ، عالم ال كتبفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  -111
علي،   -112 بن  محمد  الأصولالشوكاني،  علم  من  الحق  تحقيق  إلى  الفحول  ،  إرشاد 

 ه . 1356، 1ط ، مصر ، الحلبي مطبعة مصطفى البابي  
براهيم،  صبحي الصالح  -113 ، دار العلم للملايين،  القرآنمباحث في علوم ، صبحي إ

 . 1977، 10بيروت، ط 
،  1بيروت ط   – دار ابن حزم   ،صحيح ابن حبان  ، أبو حاتم محمد  ، ابن حبان،  -114

 م.  2012 -ه    1433
يه القمي،   -115 ، تحقيق:  عيون أخبار الرضاالصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابو

 ه . 1404  ط بيروت،  ،حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي
الحسين،   -116 بن  علي  بن  محمد  الإماميةالصدوق،  دين  في  تحقيق:  الاعتقادات   ،

 ه . 1414 ، 2بيروت، ط  ،عصام عبد السيد، دار المفيد 
، تحقيق: علي أكبر الغفاري، جماعة  الخصال حسين،  الصدوق، محمد بن علي بن ال -117

 ه .1403 ط قم، ، المدرسّين 
الحسن،   -118 بن  محمد  محمدالصفّار،  آل  فضائل  في  ال كبرى  الدرجات  ،  بصائر 

 ه . 1414 ط تصحيح وتعليق، ميرزا كوجه باغي، منشورات الأعلمي، طهران، 
راد،   -119 إلهي  واستعمالات صفدر  ومعناه  المصطلح  منشأ  في  الهرمنيوطيقا  ه 

المختلفة  الاستراتيجية،  الحضارات  للدراسات  الإسلامي  المركز  الجمال،  حسنين  ترجمة   ،
 م. 2019، 1بيروت، ط 

 م.2013  -ه 1437،  2، دار التأصيل، ط المصنف  ،عبد الرزاق،  الصنعاني -120
 ، منشورات جماعة المدرسين، قم. تفسير الميزان الطباطبائي، محمد بن حسين،   -121
حسين،   -122 محمد  الإسلام   لقرآناالطباطبائي،  الحسيني،  في  أحمد  السيد  ترجمة:   ،

 نسخة خالية من البيانات. 
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 . 2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط المعجم ال كبير ،  سليمان بن أحمد الطبراني، -123
الحسن،   -124 بن  الفضل  تفسير  الطبرسي،  في  البيان  الأعلمي  القرآنمجمع  مؤسسة   ،

 ه . 1415  ،1بيروت، ط  ،للمطبوعات 
ير،   -125 يل آي  الطبري، محمد بن جر ،  ( القرآنتفسير الطبري )جامع البيان عن تأو

 ه .1415ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر   بيروت، طبعة عام  
سلامة،   -126 بن  محمد  بن  أحمد  الآثار الطحاوي،  مشكل  شعيب  شرح  تحقيق   ،

 . ه 1415 ،1، ط ، بيروتالأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
، تحقيق: أحمد حبيب قصير  القرآن في تفسير    التبيان  ،مد بن الحسن الطوسي، مح -127

 ه . 1409، 1العاملي، مكتب الإعلام الإسلامي، ط 
الرحمن،   -128 عبد  محمود  المنعم،  الفقهية عبد  والألفاظ  المصطلحات  دار  معجم   ،

 . القاهرة ، الفضيلة 
محمد،   -129 الدين  نور  يم  القرآنعلوم  عتر،  ط ال كر دمشق،  الصباح،  مطبعة   ،1  ،

 ه . 1414
، رئاسة إدارة  محبة الرسول بين الاتباع والابتداعالرؤوف محمد،  عثمان، عبد -130

ياض، ط   ه . 1414، 1البحوث العلمية والإفتاء، الر
القاهرة،   -131 بي،  العر ال كتب  إحياء  دار  الحديث،  التفسير  محمد،  دروزة  عزت، 

 ه . 1383ط 
للمطبوعات،    ، منشورات مؤسسة الأعلميالقرآنموجز في علوم  العطار، داود،   -132

 ه . 1415، 3بيروت، ط 
، مكتب  الوصول إلى علم الأصول  مبادئيوسف،  العلامة الحلي، الحسن بن   -133

 ه . 1404، 3الإعلام الإسلامي، ط 
، مجمع البحوث الإسلامية،  منتهى المطلب العلامة الحلي، الحسن بن يوسف،   -134

 ه . 1419، 1مشهد، ط 
رشيد،   -135 محمد  رضا،  المنار   القرآنتفسير  علي  العامة    (،)تفسير  ية  المصر الهيئة 
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 م. 1990للكتاب، ط 
عياش  -136 بن  مسعود  بن  محمد  العياشيالعياشي،  تفسير  المحلاتي،  ،  هاشم  تحقيق   ،

 المكتبة العلمية الإسلامية، طهران. 
 ، دار المعرفة ــ بيروت. إحياء علوم الدينبن محمد،  حامد محمدالغزالي، أبو  -137
، تصحيح: محمد عبد السلام، دار  المستصفى محمد بن محمد،    أبو حامدالغزالي،   -138

 ه . 1417ال كتب العلمية ــ بيروت، ط 
محمد،   -139 بن  محمد  حامد  أبو  النفسالغزالي،  معرفة  مدارج  في  القدس  ،  معارج 

 م. 1975،  2دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 
عادل  ، تحقيق علي معوض والوجيز في فقه الإمام الشافعيالغزالي، أبو حامد،   -140

 م. 1997-ه 1418، 1عبد الموجود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط 
تفسير الفخر الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير  الفخر الرازي، محمد بن عمر،   -141

بي. ال كبير(   ، دار إحياء التراث العر
يف، مركز الغدير، بيروت،    خالفضلي، عبد الهادي، القراءات القرآنية تاري -142 وتعر

 م. 2009- ه 1430، 4ط 
يعقوب،   -143 بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  في  الفيروزآبادى،  التمييز  ذوي  بصائر 

الكتاب   يزلطائف  المجلسالعز التراث    ،  إحياء  لجنة  الإسلامية،  للشئون  الأعلى 
 الإسلامي، القاهرة. 

ا -144 المقري،  محمد  بن  أحمد  ال كبير الفيومي،  الشرح  يب  غر في  المنير     لمصباح 
 العلميةــ بيروت. ، المكتبة  للرافعي

أحمد،   -145 بن  محمد  الله  عبد  أبو  لأحكام  القرطبي،  )الجامع  القرطبي  تفسير 
ية،  (القرآن المصر ال كتب  ونسخة  م 1964  -ه   1384،  2ط   ،القاهرة   ،دار   .

بي   بيروت، طبعة عام   ه . 1405أخرى: دار إحياء التراث العر
يز :   المسيحية، القاهرة، مطبعة  ، دار الثقافة  المدخل الى العهد الجديد  ،القس فهيم عز

 دار الجيل للطباعة. 
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محمد،   -146 بن  أحمد  العباس  أبو  القراءاتالقسطلاني،  لفنون    ، لطائف الإشارات 
لطباعة   فهد  الملك  مجمع  الإسلامية  الشؤون  وزارة  القرآنية،  الدراسات  مركز  تحقيق 

 ه . 1434المصحف، ط  
خليل،   -147 بن  مناع  علوم  القطان،  في  الالقرآنمباحث  مكتبة  للنشر،  ،  معارف 

 ه . 1421، 3ط 
عبد   -148 الدين  صفي  الفصول  قواعد المؤمن،  القطيعي،  ومعاقد  ركائز  الأصول   ،

يع، ط   م. 2018-ه 1439، 1للنشر والتوز
براهيم،   -149 ، تصحيح طيب الموسوي، مؤسسة دار  تفسير القميالقمي، علي بن إ

 ه . 1404الكتاب للطباعة، قم، 
با القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب،   -150 ، تحقيق عبد  نة عن معاني القراءات الإ

 الفتاح إسماعيل، دار نهضة مصر للطبع. 
طالب،   -151 أبي  بن  مكي  محمد  أبو  السبع  القيسي،  القراءات  وجوه  عن  ال كشف 

ه   1404،  3، تحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط وعللها وحججها 
 م. 1948 -

الفيض،   -152 محسن  الصافي الكاشاني،  دار  تفسير  طهران،  ،  الإسلامية،  ال كتب 
 ه  1419، 1ط 

، تحقيق علاء آل جعفر،  أصل الشيعة وأصولهاكاشف الغطاء، محمد حسين،   -153
 ه . 1415  ،1مؤسسة الإمام علي، ط 

الغطاء، محمد حسين،   -154 الإسلامية كاشف  الدعوة  أو  والإسلام  ، تحقيق  الدين 
 ه . 1432، 1العالمي لأهل البيت، ط   الساعدي، المجمعمحمد 

، دار  ، ال كواكب الدراري في شرح صحيح البخاري محمد بن يوسف،  ال كرماني -155
 ه . 1401، 2إحياء التراث، بيروت، ط 

البخاري  ،الكلابادي  -156 محمد  بكر  التصوف   ،أبو  أهل  لمذهب  مكتبة    ،التعرف 
 ه . 1415،  2الخانجي، القاهرة، ط 
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الغرناطي،   -157 أحمد  بن  محمد  القاسم  أبو  ابن  الكلبي،  )التسهيلتفسير  لعلوم    جزي 
يل(  ه . 1416، 1شركة دار الأرقم، بيروت، ط ، التنز

 ه . 1408، دار ال كتب الإسلامية، طهران،  الكافيالكليني، محمد بن يعقوب،   -158
ترجمة   ، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية ، ديفيد، كوزنز -159

 م. 2005، 1خالدة محمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 
 . 1بيروت، ط  ، ، دار الهلالالرحيق المختوم المباركفوري، صفي الرحمن،  -160
كنز العمال في سنن الأقوال  المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين،   -161

 ه . 1409  ط وت،  ، ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني، مؤسسة الرسالة   بيروالأفعال
 ه . 1403،  3بيروت، ط ،  ، دار إحياء التراثبحار الأنوارالمجلسي، محمد باقر،   -162
 ه . 1404 ،2، دار ال كتب الإسلامية، ط مرآة العقولالمجلسي، محمد باقر،  -163
يف كتاب رب  ،  حسين بن محمد تقيالمحدث النوري،   -164 فصل الخطاب في تحر

باب  ية قديمة خالية من البيانات. الأر  ، نسخة حجر
رضا،   -165 علي  بن  رشيد  محمد  رشيد،  المحمديمحمد  العلمية،  الوحي  ال كتب  دار   ،

 ه . 1426، 1بيروت، ط 
محمد،   -166 بن  الحسين  محمد  أبو  القاضي  )على  المروروذي،  حسين  للقاضي  التعليقة 

 مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.  مختصر المزني(،
  -ه 1426، 4م، ط ، دار القل مباحث في التفسير الموضوعيمسلم، مصطفى،  -167

 م. 2005
يع،  فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقامصطفى، عادل،   -168 ية للنشر والتوز ، رؤ

 م. 2007، 1القاهرة، ط 
يز بن داخل،   -169 ،  1، معهد آفاقا التيسير، ط القرآن بيان فضل  المطيري، عبد العز

 ه . 1427
أنسمحمد بن عبد الله،    المعافري، القاضي  -170 ،  القبس في شرح موطأ مالك بن 

 م. 1992، 1دار الغرب الإسلامي، ط 
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هادي،   -171 محمد  والآراء معرفة،  المذاهب  مختلف  في  يل  التحقيقات  التأو مركز   ،
يب بين المذاهب، ط   ه . 1427، 1التابع لمجمع التقر

، دار التعارف للمطبوعات، بيروت،  القرآن، التمهيد في علوم  معرفة، محمد هادي  -172
 ه . 1432ط 

يف  صيانة القرآنمعرفة، محمد هادي،   -173 ،  1، مؤسسة التمهيد، قم، ط من التحر
 م. 2007-ه  1428

براهيم الأنصاري،  أوائل المقالاتالمفيد، محمد بن محمد بن النعمان،   -174 ، تحقيق إ
 . ه 1414  ،2دار المفيد   بيروت، ط 

 .  ه1430،  1، مؤسسة بوستان كتاب، ط أنيس المجتهدين ،  محمد مهدي،  النراقي -175
، مؤسسة آل  خاتمة مستدرك الوسائل النوري الطبرسي، حسين بن محمد تقي،   -176

 ه .  1415  1البيت لإحياء التراث   قم، ط 
تيودور،   -177 مؤسسة كونرادالقرآنتاريخ  نولدكه،  ط   - ،  بيروت،  1ادناور،   ،

 م. 2004
، تحقيق عصام الحميدان،  أسباب النزول النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد،   -178

 ه . 1412، 2دار الإصلاح، الدمام، ط 
، دار  صحيح مسلم )الجامع الصحيح(النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج،   -179

 . بيروت  ، الفكر
عمر،   -180 بن  محمد  الواقدي الواقدي،  ط مغازي  بيروت،  الأعلمي،  دار   ،3  ،

 م. 1989 -ه  1409
سلام،   -181 بن  القاسم  الحديثالهروي،  يب  خان،  غر المعيد  عبد  محمد  تحقيق   ،

 م. 1964 -ه  1384، 1در آباد، الدكن، ط مطبعة دائرة المعارف العثمانية حي
هادي،   -182 محمد  بن  رضا  الفقيهالهمداني،  لإحياء  مصباح  ية  الجعفر المؤسسة   ،

 ه . 1417، 1التراث، قم، ط 
أحمد،   -183 للهرمنيوطيقاواعظي،  نشر  مدخل  مؤسسة  الإسلامي،    الثقافة ،  والفكر 
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 ش.1393  -م2013، 7ط 
كاظم،   -184 الوثقى اليزدي،  الإسلالعروة  النشر  مؤسسة  ط ،  قم،  ،  1امي، 

 ه . 1417
بي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب،   -185 بياليعقو   ، ، دار صادرتاريخ اليعقو

 بيروت. 

 المجلات والموسوعات 
متخصصة تعنى بشؤون الفكر الديني والفلسفة الإسلامية، معهد    ،المحجة   مجلة -186

 .  م 2003العدد السادس  ،  المعارف الحكمية للدراسات الدينية 
 . الأنترنيت ، موقع الجامعة على مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -187
 ، مجلة فصلية تعنى بالفكر الديني المعاصر، بيروت. مجلة نصوص معاصرة -188
معهد   -189 القرآنيةمجلة  للدراسات  الشاطبي  الآخر،    1العدد   الإمام  بيع  ر

 ه . 1427
يتية -190 ال كو السلاسل،    ،الموسوعة  دار  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

يت  ه .1427 -ه 1404ودار الصفوة، مصر، ط  ،ال كو
 

 
 
 

 




